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أُ مِّ ي.. أُ مِّ ي.. 

هتــاف  مجنحــة،  تســبيحة  حــرف  أحــرف، كأنَّ كل  هتــاف ثلاثــة  مجنحــة،  تســبيحة  حــرف  أحــرف، كأنَّ كل  ثلاثــة 
صاعــد إلــى الســماء، ترنيمــة متبتلــة، وجــعٌ دام، عــزف دامــع، صاعــد إلــى الســماء، ترنيمــة متبتلــة، وجــعٌ دام، عــزف دامــع، 

نــزف مديــد، وحنــن مبعثــر..نــزف مديــد، وحنــن مبعثــر..
 هــذا أنا،أعــود إليــك مــن اللامــكان، شــجنًا ضارعًــا أفتــشُِّ  هــذا أنا،أعــود إليــك مــن اللامــكان، شــجنًا ضارعًــا أفتــشُِّ 

عنــي وعــن عالــم كوجهــك وقلبــك..عنــي وعــن عالــم كوجهــك وقلبــك..
عِقــد  ينفــرط  لا  كــي  يديــك  بــن  الشــجن  هــذا  كل  عِقــد أودع  ينفــرط  لا  كــي  يديــك  بــن  الشــجن  هــذا  كل  أودع 

الكــريم. لقلبــك  خالصًــا  فتقبليــه  الكــريم.الٔابجديــة،  لقلبــك  خالصًــا  فتقبليــه  الٔابجديــة، 
                                                            ابنك: حميد.                                                            ابنك: حميد.
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يتمشــون  إنهــم  أمــي.. لا تحزنــي،  يــا  الجنــة  الٕــى  يتمشــون لقــد ذهبــوا  إنهــم  أمــي.. لا تحزنــي،  يــا  الجنــة  الٕــى  ““لقــد ذهبــوا 
الٓان تحــت أشــجار مزهــرة ويتحدثــون مــع الملائكــة وقــد نســوا الٓان تحــت أشــجار مزهــرة ويتحدثــون مــع الملائكــة وقــد نســوا 

كلهــا””.. كلهــاعذاباتهــم  عذاباتهــم 
        )نيكوس كازانتزاكيس(        )نيكوس كازانتزاكيس(
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إليكِ فقطإليكِ فقط

أمي العزيزة:أمي العزيزة:
أقــف الآن في مواجهــة قــرار مصيــري ســيغيِّر كل مــا يعترينــي أقــف الآن في مواجهــة قــرار مصيــري ســيغيِّر كل مــا يعترينــي 
مــن حنــن وشــوق وعذابــات هــذا البعــد المريــر. ســأكتب إليــكِ مــن حنــن وشــوق وعذابــات هــذا البعــد المريــر. ســأكتب إليــكِ 
وحــدكِ، لــن أخاطــب أحــدًا دونــكِ ولــن تكــون هــذه الرســائل إلا وحــدكِ، لــن أخاطــب أحــدًا دونــكِ ولــن تكــون هــذه الرســائل إلا 
جســرًا يحملنــي إليــكِ. مــرت ســنوات ثقيلــة منــذ آخــر مــرة كنــت جســرًا يحملنــي إليــكِ. مــرت ســنوات ثقيلــة منــذ آخــر مــرة كنــت 
فيهــا مــع نفســي، معــكِ، والآن وحيــد مــن كل شــيء، تفصلنــي فيهــا مــع نفســي، معــكِ، والآن وحيــد مــن كل شــيء، تفصلنــي 
ــي وعنــكِ تراكمــات مثقلــة بالآهــات المنزوعــة من أعمــاق القلب.  ــي وعنــكِ تراكمــات مثقلــة بالآهــات المنزوعــة من أعمــاق القلب. عنِّ عنِّ
تعرفــن جيــدًا مــن أنــا، حميــد الطفــل المشــاغب الــذي أتعبــك منــذ تعرفــن جيــدًا مــن أنــا، حميــد الطفــل المشــاغب الــذي أتعبــك منــذ 
لحظــة خروجــه إلــى الحيــاة وحتــى الآن، هــل تغيــرت بعــد كل هــذه لحظــة خروجــه إلــى الحيــاة وحتــى الآن، هــل تغيــرت بعــد كل هــذه 
التجــارب، بعــد كل هــذه المراحــل التــي تجاوزتهــا وحــدي وكنــت التجــارب، بعــد كل هــذه المراحــل التــي تجاوزتهــا وحــدي وكنــت 
فيهــا أحــارب علــى الجهــات الأربــع كــي لا أســقط؟ لا إجابــات فيهــا أحــارب علــى الجهــات الأربــع كــي لا أســقط؟ لا إجابــات 
واضحــة لــكل هــذه التســاؤلات، ولكننــي لا أزال أقــاوم، أســير واضحــة لــكل هــذه التســاؤلات، ولكننــي لا أزال أقــاوم، أســير 
علــى أمــواج مــن الســواد والأشــاء والذكريــات الجميلــة.. هــذا هــو علــى أمــواج مــن الســواد والأشــاء والذكريــات الجميلــة.. هــذا هــو 
قدرنــا يــا عزيزتــي، قــدري وهــذا الجيــل الــذي كُتبــت عليــه مواجهة قدرنــا يــا عزيزتــي، قــدري وهــذا الجيــل الــذي كُتبــت عليــه مواجهة 
المــوت بالمــوت، علــى جبــال المعــارك المشــتعلة وفي ضيــاع الصحــارى المــوت بالمــوت، علــى جبــال المعــارك المشــتعلة وفي ضيــاع الصحــارى 
الواســعة، علــى ضفــاف البحــار التــي تلتهــم الغربــاء دون رحمــة، الواســعة، علــى ضفــاف البحــار التــي تلتهــم الغربــاء دون رحمــة، 
ــا  ــا عليهــا. هــذا هــو اليمنــي ي ــا وهــذه المنــافي التــي لا تطيــق خطواتن ــا عليهــا. هــذا هــو اليمنــي ي وهــذه المنــافي التــي لا تطيــق خطواتن
ــده مــن لدغــات  ــده مــن لدغــات عزيزتــي، هــارب مــن المــوت إلــى المــوت، يفــر بجل عزيزتــي، هــارب مــن المــوت إلــى المــوت، يفــر بجل
الجــوع إلــى بلــدان كئيبــة، يهــرب مــن ضجيــج المــوت المتصاعــد الجــوع إلــى بلــدان كئيبــة، يهــرب مــن ضجيــج المــوت المتصاعــد 
حالًمــا في الذهــاب إلــى أوروبــا في هجــرة غيــر شــرعية؛ فيجــد نفســه حالًمــا في الذهــاب إلــى أوروبــا في هجــرة غيــر شــرعية؛ فيجــد نفســه 
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ــه  ــرق بمــن في ــى مركــب يحت ــب تّجــار البشــر، أو عل ــه وســط مخال ــرق بمــن في ــى مركــب يحت ــب تّجــار البشــر، أو عل وســط مخال
علــى بعــد أميــال مــن شــواطئ البحــار التــي توهمــه بالنجــاة مــن علــى بعــد أميــال مــن شــواطئ البحــار التــي توهمــه بالنجــاة مــن 

المــوت.المــوت.
الســعادة  قــارب  علــى  نبحــرُ  ونحــن  حتــى  المــوت  الســعادة يحاصرنــا  قــارب  علــى  نبحــرُ  ونحــن  حتــى  المــوت  يحاصرنــا 
بُ حيواتنــا كلَّ يــوم مــن بــن أيدينــا، وهــذا العمــر  بُ حيواتنــا كلَّ يــوم مــن بــن أيدينــا، وهــذا العمــر العابــرة، تتســرَّ العابــرة، تتســرَّ
اعــف لا يعــرف ضمــادة أبــدًا، وأنــا جــزء لا يتجــزأ مــن هــذا  اعــف لا يعــرف ضمــادة أبــدًا، وأنــا جــزء لا يتجــزأ مــن هــذا الرَّ الرَّ
كلــه، أنــا واحــدٌ مــن جيــل كامــل يحتــرق في ريعــان شــبابه دون أن كلــه، أنــا واحــدٌ مــن جيــل كامــل يحتــرق في ريعــان شــبابه دون أن 
ــس طريقــه الأولــى إلــى الحيــاة الحقيقيــة، لهــذا ســأكتب إليــكِ  ــس طريقــه الأولــى إلــى الحيــاة الحقيقيــة، لهــذا ســأكتب إليــكِ يتلمَّ يتلمَّ
الكثيــر. سأتوســم الشــاب المســحوق بحلمــه، والفقيــر بجوعــه، الكثيــر. سأتوســم الشــاب المســحوق بحلمــه، والفقيــر بجوعــه، 
في  المنفــي  سأجسّــد  بكرامتــه،  والمصلــوب  بحريتــه،  في والمذبــوح  المنفــي  سأجسّــد  بكرامتــه،  والمصلــوب  بحريتــه،  والمذبــوح 
عمــره الطويــل، والباحــث عــن حبــال نجاتــه مــن وســط تهــب عليــه عمــره الطويــل، والباحــث عــن حبــال نجاتــه مــن وســط تهــب عليــه 
الريــاح بالأنــن العاصــف والآهــات المكبوتــة؛ وســتكونين أنــتِ الريــاح بالأنــن العاصــف والآهــات المكبوتــة؛ وســتكونين أنــتِ 
أم هــؤلاء كلهــم، ســتكونين قِبلــةَ حنينهــم وشــوقهم وبحرهــم أم هــؤلاء كلهــم، ســتكونين قِبلــةَ حنينهــم وشــوقهم وبحرهــم 

المتدفــق بآلامهــم وآمالهــم.المتدفــق بآلامهــم وآمالهــم.
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ملامح وطنملامح وطن

أمي العزيزة:أمي العزيزة:
ــس عطفــك وحنانــك؛ فأبكــي..  ــس عطفــك وحنانــك؛ فأبكــي.. أعــود إليــك مــن جديــد، أتلمَّ أعــود إليــك مــن جديــد، أتلمَّ
أتذكــر صباحاتــك الأولــى التــي تســبقين فيهــا شــمس الله وأنــت أتذكــر صباحاتــك الأولــى التــي تســبقين فيهــا شــمس الله وأنــت 
تجهديــن نفســك مــن أجــل إعــداد يــوم جميــل لنــا؛ فأبكــي.. أشــرد تجهديــن نفســك مــن أجــل إعــداد يــوم جميــل لنــا؛ فأبكــي.. أشــرد 
مــع صوتــك الفردوســي الــذي تعانقــه عصافيــر الطبيعــة في لحظــات مــع صوتــك الفردوســي الــذي تعانقــه عصافيــر الطبيعــة في لحظــات 
صحوهــا الأولــى؛ فأبكــي.. تتــراءى لــي ســواعدك التــي كنــت صحوهــا الأولــى؛ فأبكــي.. تتــراءى لــي ســواعدك التــي كنــت 
أراقــب نشــاطها وأنــا منــزوٍ علــى زاويــة المائــدة؛ فأبكــي.. راحــة أراقــب نشــاطها وأنــا منــزوٍ علــى زاويــة المائــدة؛ فأبكــي.. راحــة 
وجوعنــا  لهفتنــا  أمــام  الطعــام  نيــران  تحمــل  ظلّــت  التــي  وجوعنــا يديــك  لهفتنــا  أمــام  الطعــام  نيــران  تحمــل  ظلّــت  التــي  يديــك 

وعطشــنا؛ فأبكــي.وعطشــنا؛ فأبكــي.
 هــا أنــا ذا وحيــد، الســماء تبــدو لــي كبحــر أســود خاليــة مــن  هــا أنــا ذا وحيــد، الســماء تبــدو لــي كبحــر أســود خاليــة مــن 
كل شــيء، لا أعــرف مــاذا أفعــل، مــن أحــدّث وكيــف أكتــب كل شــيء، لا أعــرف مــاذا أفعــل، مــن أحــدّث وكيــف أكتــب 
ــل إلــيَّ بأننــي وســط مقبــرة ســاكنة في هــذه البــاد  ــل إلــيَّ بأننــي وســط مقبــرة ســاكنة في هــذه البــاد إليــك، يخيَّ إليــك، يخيَّ
التــي تنعشــني تــارة وتخمدنــي طــورًا. وجهــك في قلبــي، أقلّبــه مــع التــي تنعشــني تــارة وتخمدنــي طــورًا. وجهــك في قلبــي، أقلّبــه مــع 
ــا مــن  ــا مــن كل نبضــة، أعتنــي بتقاســيمه حتــى أعــود إليــه طفــاً هاربً كل نبضــة، أعتنــي بتقاســيمه حتــى أعــود إليــه طفــاً هاربً
ضياعه الأبدي، ليس هناك أخبار تســتحق الكتابة الآن لكنني ضياعه الأبدي، ليس هناك أخبار تســتحق الكتابة الآن لكنني 
متعــب جــدًا، ترهقنــي التفاصيــل الصغيــرة التــي دعســت عليهــا متعــب جــدًا، ترهقنــي التفاصيــل الصغيــرة التــي دعســت عليهــا 
وأنــا في طريقــي إلــى هنــا، تعذّبنــي تلــك اللمحــات التــي اختزنتها في وأنــا في طريقــي إلــى هنــا، تعذّبنــي تلــك اللمحــات التــي اختزنتها في 
أعمــاق روحــي وأنــا أشــاهد ملامــح بلــدي تهــرب منــي وأهــرب منها.. أعمــاق روحــي وأنــا أشــاهد ملامــح بلــدي تهــرب منــي وأهــرب منها.. 
كان علــيَّ أن أحتضــن في أحشــائي الكثيــر مــن تــراب مدينتــي كان علــيَّ أن أحتضــن في أحشــائي الكثيــر مــن تــراب مدينتــي 
علــى  وعبــرت  بالقليــل  اكتفيــت  لكننــي  أقــوى،  أصيــر  علــى حتــى  وعبــرت  بالقليــل  اكتفيــت  لكننــي  أقــوى،  أصيــر  حتــى 
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جثــث الذكريــات كأننــي لــم أكــن منهــا ولــم تكــن منــي، الآن جثــث الذكريــات كأننــي لــم أكــن منهــا ولــم تكــن منــي، الآن 
تغزونــي مــن جديــد، تباغتنــي في صمتــي وســكوني وشــرودي، تغزونــي مــن جديــد، تباغتنــي في صمتــي وســكوني وشــرودي، 
وليــس لــديَّ مــا أملكــه مــن قــوة تبقينــي علــى الثبــات إلا أنــتِ، وليــس لــديَّ مــا أملكــه مــن قــوة تبقينــي علــى الثبــات إلا أنــتِ، 
صوتــك، دعــاء قلبــك، وأحــامٌ أحــارب العالــم كلــه مــن أجــل أن صوتــك، دعــاء قلبــك، وأحــامٌ أحــارب العالــم كلــه مــن أجــل أن 

تنمــو معنــا، ودونــك ضيــاع وســراب وأوهــام مؤذيــة.تنمــو معنــا، ودونــك ضيــاع وســراب وأوهــام مؤذيــة.
رفاقــي يبلغونــك محبتهــم وحنينهــم أيضًــا، لقــد تحدثنــا مــن رفاقــي يبلغونــك محبتهــم وحنينهــم أيضًــا، لقــد تحدثنــا مــن 
بــادًا  نشــاهد  النيــل  المســاء علــى  بــادًا جديــد عنــك، كنّــا في هــذا  نشــاهد  النيــل  المســاء علــى  جديــد عنــك، كنّــا في هــذا 
ومكاتبهــم  منازلهــم  في  أتعابهــم  يضعــون  أناسًــا  ومكاتبهــم مختلفــة،  منازلهــم  في  أتعابهــم  يضعــون  أناسًــا  مختلفــة، 
وأوراقهــم ثــم يخرجــون إلــى هــذه الحيــاة كأطفــال تغمرهــم البهجــة وأوراقهــم ثــم يخرجــون إلــى هــذه الحيــاة كأطفــال تغمرهــم البهجــة 
اليمنــي  أيــن  بحــزن:  نتســاءل  وأخــرى  ملامــح  وبــن  اليمنــي والســعادة،  أيــن  بحــزن:  نتســاءل  وأخــرى  ملامــح  وبــن  والســعادة، 
مــن هــذا كلــه؟ كــم تعذبنــا هــذه الأســئلة وترفــس قلوبنــا دون مــن هــذا كلــه؟ كــم تعذبنــا هــذه الأســئلة وترفــس قلوبنــا دون 
رحمــة، أيــن اليمنــي النقــي الســعيد المبتهــج الــذي يســتحق حيــاة رحمــة، أيــن اليمنــي النقــي الســعيد المبتهــج الــذي يســتحق حيــاة 
أفضــل؟ لا شــيء يتوقــف هنــا، وكل واحــد منّــا لــه تســاؤلاته، أفضــل؟ لا شــيء يتوقــف هنــا، وكل واحــد منّــا لــه تســاؤلاته، 
ــا مجمعــون علــى البحــث عــن ذلــك اليمنــي الآخــر، ولــم نجــد  ــا مجمعــون علــى البحــث عــن ذلــك اليمنــي الآخــر، ولــم نجــد لكنَّ لكنَّ
إلا الدمــاء والأشــاء والأطــال المتناثــرة علــى مــن تبقــى علــى قيــد إلا الدمــاء والأشــاء والأطــال المتناثــرة علــى مــن تبقــى علــى قيــد 
الحيــاة. لــم أحدثــك عــن نوبــات الصــرع التــي عشــتها ونحــن علــى الحيــاة. لــم أحدثــك عــن نوبــات الصــرع التــي عشــتها ونحــن علــى 
ــا أقــف أمــام الموظــف  ــي وأن ــري هيئت ــم ت ــا أقــف أمــام الموظــف نوافــذ مطــار القاهــرة، ل ــي وأن ــري هيئت ــم ت نوافــذ مطــار القاهــرة، ل
وفي يــدي جــواز منهــك يحمــل في طياتــه ثلاثــن مليــون يمنــي، كنــت وفي يــدي جــواز منهــك يحمــل في طياتــه ثلاثــن مليــون يمنــي، كنــت 
النوافــذ الأخــرى  النوافــذ الأخــرى أتلّفــت كلــصٍّ خوفًــا مــن الرفــض، بينمــا في  أتلّفــت كلــصٍّ خوفًــا مــن الرفــض، بينمــا في 
تقــف حيــوات أخــرى غيــر خائفــة، منتعشــة بزيــارة جديــدة، دون تقــف حيــوات أخــرى غيــر خائفــة، منتعشــة بزيــارة جديــدة، دون 
ارتبــاك، وأنــا ومعــي كل اليمنيــن نقــف علــى جمــرات هويتنــا ارتبــاك، وأنــا ومعــي كل اليمنيــن نقــف علــى جمــرات هويتنــا 
ونقبــض عليهــا بأيــادٍ مرتعشــة. لــم نكــن الســبب يــا عزيزتــي، لــم ونقبــض عليهــا بأيــادٍ مرتعشــة. لــم نكــن الســبب يــا عزيزتــي، لــم 
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نخلــق هــذا كلــه بإراداتنــا، لقــد وقعنــا في فــخ الحــرب، ذلــك الفــخ نخلــق هــذا كلــه بإراداتنــا، لقــد وقعنــا في فــخ الحــرب، ذلــك الفــخ 
ــة لا تــدرك قيمــة الأوطــان، ولكــن هــذا  ــادٍ خبيث ــه أي ــة لا تــدرك قيمــة الأوطــان، ولكــن هــذا الــذي نصبت ــادٍ خبيث ــه أي الــذي نصبت
مــا حــدث، مــن منفــى إلــى منفــى نحمــل نعــش حياتنــا علــى أبــواب مــا حــدث، مــن منفــى إلــى منفــى نحمــل نعــش حياتنــا علــى أبــواب 

تخــاف قدومنــا ونخــاف رفضهــا.تخــاف قدومنــا ونخــاف رفضهــا.
نحــن بخيــر يــا عزيزتــي، فقــط بكيــت في هــذا المســاء وأنــا نحــن بخيــر يــا عزيزتــي، فقــط بكيــت في هــذا المســاء وأنــا 

أســتحضرك كليًــا، وليتنــي مــع هــذا أحتضنــك مــن جديــد.أســتحضرك كليًــا، وليتنــي مــع هــذا أحتضنــك مــن جديــد.
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منفى آخرمنفى آخر

أمي العزيزة:أمي العزيزة:
أكتــب إليــكِ الآن مــن بــاد أخــرى، مــن منفــى آخــر، مــن غرفــة أكتــب إليــكِ الآن مــن بــاد أخــرى، مــن منفــى آخــر، مــن غرفــة 
تنكرُنــي وســرير يتــأوه مــن ثقــل حمولاتــي، لا أعــرف مــن أيــن أبدأ تنكرُنــي وســرير يتــأوه مــن ثقــل حمولاتــي، لا أعــرف مــن أيــن أبدأ 

الحكايــة الجديــدة، لكننــي ســأتوقف قليــاً مــع خطواتــي الأولــى.الحكايــة الجديــدة، لكننــي ســأتوقف قليــاً مــع خطواتــي الأولــى.
وصلــت إلــى القاهــرة قبــل أيــام، كانــت لحظــات الســفر الجديــدة وصلــت إلــى القاهــرة قبــل أيــام، كانــت لحظــات الســفر الجديــدة 
متعبــة جــدًا، لحظــات لا تخلــو مــن الشــرود الــذي يأخذنــي إليــكِ متعبــة جــدًا، لحظــات لا تخلــو مــن الشــرود الــذي يأخذنــي إليــكِ 
ويجعلنــي في حالــة ســكون عجيــب.. وصلــت المطــار وكعادتــي ويجعلنــي في حالــة ســكون عجيــب.. وصلــت المطــار وكعادتــي 
التخلــص  علــى  أقــدر  لا  الرفــض،  مــن  بالخــوف  أشــعر  التخلــص كنــت  علــى  أقــدر  لا  الرفــض،  مــن  بالخــوف  أشــعر  كنــت 
والقلــق  الجــوازات  نافــذة فحــص  أقــف علــى  الشــعور،  والقلــق مــن هــذا  الجــوازات  نافــذة فحــص  أقــف علــى  الشــعور،  مــن هــذا 
يعترينــي، توجســات العــودة خائبًــا تجتــاح كل مفاصــل جســدي، يعترينــي، توجســات العــودة خائبًــا تجتــاح كل مفاصــل جســدي، 
ل إلــيَّ لحظتهــا بــأن كل أعــن اليمنيــن تراقبنــي مــن بعيــد،  ل إلــيَّ لحظتهــا بــأن كل أعــن اليمنيــن تراقبنــي مــن بعيــد، خُـــيِّ خُـــيِّ
تتابــع خطواتــي وأنــا أجــر خلفــي حقيبــة تعبــت منــي.. أجــد أعماقــي تتابــع خطواتــي وأنــا أجــر خلفــي حقيبــة تعبــت منــي.. أجــد أعماقــي 
مليئــة بهــذا الشــعب العظيــم ولا يمكــن أن أقبــل أيــة انتكاســة مليئــة بهــذا الشــعب العظيــم ولا يمكــن أن أقبــل أيــة انتكاســة 
تطالــه، تتســرب هــذه النظــرات مــن حدقــات فــؤادي وهــي تتأمــل تطالــه، تتســرب هــذه النظــرات مــن حدقــات فــؤادي وهــي تتأمــل 
أوراق الجــواز المتلاصقــة والمتراقصــة علــى يــد الموظــف، فأجــدك في أوراق الجــواز المتلاصقــة والمتراقصــة علــى يــد الموظــف، فأجــدك في 
الطــرف الآخــر تحملــن حقيبتــي وتقفــن بشــموخك المعتــاد الــذي الطــرف الآخــر تحملــن حقيبتــي وتقفــن بشــموخك المعتــاد الــذي 

يمدنــي بالقــوة والاعتــزاز وقيمــة هــذا الانتمــاء العظيــم.يمدنــي بالقــوة والاعتــزاز وقيمــة هــذا الانتمــاء العظيــم.
هــذه المدينــة يــا عزيزتــي لا تنــام، لا يغفــو لهــا جانــب دون أن هــذه المدينــة يــا عزيزتــي لا تنــام، لا يغفــو لهــا جانــب دون أن 
يخــرج مــن ســكونه الجانــب الآخــر، تعيــش تناغمًــا مســتمرًا، ولا يخــرج مــن ســكونه الجانــب الآخــر، تعيــش تناغمًــا مســتمرًا، ولا 
عــة  عــة شــيء قــادرًا علــى إخمــاد حياتهــا المتدليــة مــن ســماء الله المرصَّ شــيء قــادرًا علــى إخمــاد حياتهــا المتدليــة مــن ســماء الله المرصَّ
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ــة. ينشــغل الــكل  ــة بالحضــارات الحقيقي ــة. ينشــغل الــكل بالتاريــخ الكبيــر، والمليئ ــة بالحضــارات الحقيقي بالتاريــخ الكبيــر، والمليئ
في خدمــة الــكل، يســابقون بعضهــم علــى البقــاء في هــذا القيــد في خدمــة الــكل، يســابقون بعضهــم علــى البقــاء في هــذا القيــد 
شــوارع  توقــف،  دون  اتجاهــه  في  يســير  شــيء  كل  شــوارع المتواصــل،  توقــف،  دون  اتجاهــه  في  يســير  شــيء  كل  المتواصــل، 
صاخبــة، أزقــة مزدحمــة، أحيــاء مليئــة بالمبانــي الطويلــة المتعانقــة، صاخبــة، أزقــة مزدحمــة، أحيــاء مليئــة بالمبانــي الطويلــة المتعانقــة، 
جســور تطــل علــى بعضهــا برقصــات المــارة وأغانيهــم، مقــاهٍ تفــوح جســور تطــل علــى بعضهــا برقصــات المــارة وأغانيهــم، مقــاهٍ تفــوح 
منهــا رائحــة التبــغ والقهــوة والســت أم كلثــوم، يتدفــق النيــل بــن منهــا رائحــة التبــغ والقهــوة والســت أم كلثــوم، يتدفــق النيــل بــن 
علــى  وصــارت  الإنســان  جمــال  مــن  صُنعــت  بألــوان  كلــه  علــى هــذا  وصــارت  الإنســان  جمــال  مــن  صُنعــت  بألــوان  كلــه  هــذا 
كل ناصيــة تشــكّل اللوحــات المدهشــة. بــادٌ عجيبــة يــا أمــي، كل ناصيــة تشــكّل اللوحــات المدهشــة. بــادٌ عجيبــة يــا أمــي، 
ــاة دون اســتثناء، كل الطقــوس دون  ــاة دون اســتثناء، كل الطقــوس دون تحمــل في صدرهــا كل الحي تحمــل في صدرهــا كل الحي
تمييــز، مســاجدُ قديمــةٌ تملأهــا مباخــر الســاطين والأمــراء، ومثلهــا تمييــز، مســاجدُ قديمــةٌ تملأهــا مباخــر الســاطين والأمــراء، ومثلهــا 
كنائــسُ فارعــةٌ بالصليــب الممشــوق، ولا أحــد يصــرخ بخبــث، لا كنائــسُ فارعــةٌ بالصليــب الممشــوق، ولا أحــد يصــرخ بخبــث، لا 
أحــد ينــادي بالحــق الربانــي، لا أحــد يحمــل ســاحًا وعلــى ملامحــه أحــد ينــادي بالحــق الربانــي، لا أحــد يحمــل ســاحًا وعلــى ملامحــه 
أنــا  كلــه  هــذا  وبــن  أشــد..  بخبــثٍ  المتراكــم  الخبــث  أنــا يتجســد  كلــه  هــذا  وبــن  أشــد..  بخبــثٍ  المتراكــم  الخبــث  يتجســد 
الضائــع الحزيــن يــا أمــي، تبكــي كل جوارحــي حســرة على بلادي الضائــع الحزيــن يــا أمــي، تبكــي كل جوارحــي حســرة على بلادي 
التــي لــم أعــش الحيــاة فيهــا لحظــة واحــدة.. أبكــي شــبابًا هُــدر، التــي لــم أعــش الحيــاة فيهــا لحظــة واحــدة.. أبكــي شــبابًا هُــدر، 
وذكريــات طفولــة لــن تعــاش، أبكــي أعينًــا غائــرة في همومهــا وذكريــات طفولــة لــن تعــاش، أبكــي أعينًــا غائــرة في همومهــا 
المتصارعــة، ومنــازل فقــدت مــن ضربــات الحــرب ســكونها المريــح، المتصارعــة، ومنــازل فقــدت مــن ضربــات الحــرب ســكونها المريــح، 
لا أشــعر بالحيــاة هنــا إلا ولمحــت المــوت في وجــه بــادي، لا أُمســك لا أشــعر بالحيــاة هنــا إلا ولمحــت المــوت في وجــه بــادي، لا أُمســك 
الفــرح علــى هــذه الأزقــة إلا وقبضنــي الوجــع الممتــد مــن أقصــى الفــرح علــى هــذه الأزقــة إلا وقبضنــي الوجــع الممتــد مــن أقصــى 
ولا  هنــا،  اليمنيــن  مــن  الكثيــر  أجــد  أقصاهــا،  إلــى  ولا بــادي  هنــا،  اليمنيــن  مــن  الكثيــر  أجــد  أقصاهــا،  إلــى  بــادي 
يمكــن أن تخفــى ملامــح بــادي في أعينهــم دون أن أعانقهــا، تهــرع يمكــن أن تخفــى ملامــح بــادي في أعينهــم دون أن أعانقهــا، تهــرع 
روحــي إلــى مواســاة هــذا الجــرح الطويــل؛ فأجــد الحمــولات ثقيلــة.. روحــي إلــى مواســاة هــذا الجــرح الطويــل؛ فأجــد الحمــولات ثقيلــة.. 
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ــة، تــارة مبتــورة وأخــرى منســية في جوعهــا الــذي  ــة، تــارة مبتــورة وأخــرى منســية في جوعهــا الــذي أجســادٌ هزيلــة هشَّ أجســادٌ هزيلــة هشَّ
يقضمهــا دون رحمــة، أعمــارٌ لا تجــد بوصلتهــا إلــى الحيــاة، وأخــرى يقضمهــا دون رحمــة، أعمــارٌ لا تجــد بوصلتهــا إلــى الحيــاة، وأخــرى 
تذهــب بعيــدًا في خيالاتهــا المســتحيلة، حتــى أولئــك المترفــون تئــن تذهــب بعيــدًا في خيالاتهــا المســتحيلة، حتــى أولئــك المترفــون تئــن 

قلوبهــم مــن هــذا البعــاد الطويــل يــا عزيزتــي.قلوبهــم مــن هــذا البعــاد الطويــل يــا عزيزتــي.
وربمــا  ذلــك  مــن  أقــل  ربمــا  الحكايــة،  نصــف  أمــي  يــا  وربمــا هــذه  ذلــك  مــن  أقــل  ربمــا  الحكايــة،  نصــف  أمــي  يــا  هــذه 
أكثــر، ولكننــي أيتهــا القريبــة غــارقٌ في هــذا الحــزن المتســيّد علــى أكثــر، ولكننــي أيتهــا القريبــة غــارقٌ في هــذا الحــزن المتســيّد علــى 
كل خطواتــي، غــارقٌ في لحظــات اليمنــي الأولــى وهــو ينفــض عــن كل خطواتــي، غــارقٌ في لحظــات اليمنــي الأولــى وهــو ينفــض عــن 
ذاتــه غبــار الخــوف حتــى يظهــر أمــام الآخريــن بتأنقــه المتجاســر علــى ذاتــه غبــار الخــوف حتــى يظهــر أمــام الآخريــن بتأنقــه المتجاســر علــى 
كل لحظــة ألــم؛ فنحــن شــعب المعجــزات يــا أمــي، شــعبٌ عظيــم لا كل لحظــة ألــم؛ فنحــن شــعب المعجــزات يــا أمــي، شــعبٌ عظيــم لا 
يشــبه إلا نفســه، يألــف كل شــيء وتألفــه كل الأشــياء، شــعب يشــبه إلا نفســه، يألــف كل شــيء وتألفــه كل الأشــياء، شــعب 
يعــرف جيــدًا طريقــة خلــوده في أعمــاق كل الشــعوب، وهــذا أيضًــا يعــرف جيــدًا طريقــة خلــوده في أعمــاق كل الشــعوب، وهــذا أيضًــا 

مــا ألمســه في أحاديــث ومشــاعر الغربــاء.مــا ألمســه في أحاديــث ومشــاعر الغربــاء.
جــدًا  متعــبٌ  ســردٌ  الطويــل،  الحديــث  هــذا  في  أنــتِ  جــدًا اخترتــكِ  متعــبٌ  ســردٌ  الطويــل،  الحديــث  هــذا  في  أنــتِ  اخترتــكِ 
ــم  ــل شــعبنا العظي ــي مث ــب، لكنن ــم يكســوه الســواد مــن كل جان ــل شــعبنا العظي ــي مث ــب، لكنن يكســوه الســواد مــن كل جان
أعــرف جيــدًا كيــف أســتند علــى الأشــياء العظيمــة كقلبــك.أعــرف جيــدًا كيــف أســتند علــى الأشــياء العظيمــة كقلبــك.
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ندوب.. ونصف حياةندوب.. ونصف حياة

أمي العزيزة:أمي العزيزة:
لــكِ في هــذه  لــكِ في هــذه كيــف حالــكِ؟ هــذا أهــم مــا يمكــن أن أضعــه  كيــف حالــكِ؟ هــذا أهــم مــا يمكــن أن أضعــه 
لا  إليــكِ،  وســأكتبها  كتبتهــا  التــي  الرســائل  وبقيــة  لا الرســالة  إليــكِ،  وســأكتبها  كتبتهــا  التــي  الرســائل  وبقيــة  الرســالة 
دائمًــا  يلتصــق  الــذي  الســؤال  هــذا  مــن  أكثــر  ســؤال  دائمًــا يشــغلني  يلتصــق  الــذي  الســؤال  هــذا  مــن  أكثــر  ســؤال  يشــغلني 
بحــال بــادي وحالــي وحــال كل يمنــي. لا أزال أتســكع في شــوارع بحــال بــادي وحالــي وحــال كل يمنــي. لا أزال أتســكع في شــوارع 
القاهــرة، ومــا زالــت الأماكــن تقابلنــي بنفــس الهيئــة الأولــى، القاهــرة، ومــا زالــت الأماكــن تقابلنــي بنفــس الهيئــة الأولــى، 
الفضــول  يكســوها  بالحيــرة،  المشــبع  الكائــن  لهــذا  ــر  الفضــول تتنكَّ يكســوها  بالحيــرة،  المشــبع  الكائــن  لهــذا  ــر  تتنكَّ
لمعرفــة مــا يجــول في خاطــري، وأنــا لا أملــك إلا بــادي التــي تنســاب لمعرفــة مــا يجــول في خاطــري، وأنــا لا أملــك إلا بــادي التــي تنســاب 
علــى أزقتهــا بأجســادٍ ناقصــة مليئــة بنــدوب الحــرب وتشــوهاتها، علــى أزقتهــا بأجســادٍ ناقصــة مليئــة بنــدوب الحــرب وتشــوهاتها، 
لا يمــر يــومٌ دون أن أقابــل يمنيًــا دون عــن، دون ســاق، دون قــدم، لا يمــر يــومٌ دون أن أقابــل يمنيًــا دون عــن، دون ســاق، دون قــدم، 
ــر مــن  ــه وســط حقــل كبي ــا وكأن ــاة، أجــده يســير خائفً ــر مــن دون حي ــه وســط حقــل كبي ــا وكأن ــاة، أجــده يســير خائفً دون حي
ــا مــن فوبيــا الطائــرات والمدافــع وأزيــز الرصــاص  ــا مــن فوبيــا الطائــرات والمدافــع وأزيــز الرصــاص الألغــام، مرعوبً الألغــام، مرعوبً
ــاد عليــه في وســط ملتهــب بالمــوت، هــذا هــو اليمنــي في  ــاد عليــه في وســط ملتهــب بالمــوت، هــذا هــو اليمنــي في الــذي اعت الــذي اعت
ــب  ــاة مــن قل ــا حي ــذي يحمــل بقاي ــي ال ــي، اليمن ــا عزيزت ــب القاهــرة ي ــاة مــن قل ــا حي ــذي يحمــل بقاي ــي ال ــي، اليمن ــا عزيزت القاهــرة ي
مثقــوب، وصــدر مهشــم، وجمجمــة مكســورة، ولســان مرتعــش، مثقــوب، وصــدر مهشــم، وجمجمــة مكســورة، ولســان مرتعــش، 
اليمنــي الــذي يعــاود غســيل أحشــائه ويــزاور- دون توقــف- طبيبــه اليمنــي الــذي يعــاود غســيل أحشــائه ويــزاور- دون توقــف- طبيبــه 
المشــفق علــى حالــة مليئــة بالبــؤس واليــأس والانكســارات الموغلــة المشــفق علــى حالــة مليئــة بالبــؤس واليــأس والانكســارات الموغلــة 
في أعمــاق الــذات.. وأنــا في عمــق هــذا كلــه لا أقــدر علــى الهــروب في أعمــاق الــذات.. وأنــا في عمــق هــذا كلــه لا أقــدر علــى الهــروب 
دون أن أشــرع أبــواب الحديــث بينــي وبينــه، دون أضــع قبلــة علــى دون أن أشــرع أبــواب الحديــث بينــي وبينــه، دون أضــع قبلــة علــى 
جبــن ذلــك ومواســاة في قلــب ذاك، وعناقًــا طويــاً علــى صــدر مــن جبــن ذلــك ومواســاة في قلــب ذاك، وعناقًــا طويــاً علــى صــدر مــن 

ــه. ــا بهجت ــه وذراعــه وبقاي ــه.فقــد حدقات ــا بهجت ــه وذراعــه وبقاي فقــد حدقات
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ــا عــن المواســاة،  ــا وبحثً ــه، هروبً ــكِ هــذا الســواد كل ــب ل ــا عــن المواســاة، أكت ــا وبحثً ــه، هروبً ــكِ هــذا الســواد كل ــب ل أكت
بُ يومًــا بعــد آخــر مــن تقاســيم  بُ يومًــا بعــد آخــر مــن تقاســيم أبحــثُ عــن الضميــر الــذي يتســرَّ أبحــثُ عــن الضميــر الــذي يتســرَّ
أرواحنــا، وهــذا مــا لا يمكــن أن أســاوم بــه أو أتخلــى عنــه، لــن أرواحنــا، وهــذا مــا لا يمكــن أن أســاوم بــه أو أتخلــى عنــه، لــن 
أحدثــك عــن العقــارات اليمنيــة هنــا، عــن الجانــب الآخــر المنفصــل أحدثــك عــن العقــارات اليمنيــة هنــا، عــن الجانــب الآخــر المنفصــل 
الطويــل؛ فهــذا هــروب  الوجــع  المنســلخ عــن هــذا  الطويــل؛ فهــذا هــروب عنــي وعنــكِ،  الوجــع  المنســلخ عــن هــذا  عنــي وعنــكِ، 
وهمًــا  نعوّضهــا  التــي  بالهزيمــة  اعتــراف  عزيزتــي،  يــا  وهمًــا مخجــل  نعوّضهــا  التــي  بالهزيمــة  اعتــراف  عزيزتــي،  يــا  مخجــل 
بانتصــارات ماديــة زائفــة، ومــع هــذا كلــه لا يــزال اليمــن الكبيــر بانتصــارات ماديــة زائفــة، ومــع هــذا كلــه لا يــزال اليمــن الكبيــر 
كبيــرًا، لا تــزال الأعــن الراعفــة تتغلَّــب علــى نزيفهــا بابتســامة كبيــرًا، لا تــزال الأعــن الراعفــة تتغلَّــب علــى نزيفهــا بابتســامة 
اليمنــي الصادقــة التــي يوزّعهــا علــى كل مــن يصادفــه ويواســي اليمنــي الصادقــة التــي يوزّعهــا علــى كل مــن يصادفــه ويواســي 
بهــا شــفقة العابــر الغريــب، والتــي بهــا يكــون عزيــزًا قويًــا وكريًمــا بهــا شــفقة العابــر الغريــب، والتــي بهــا يكــون عزيــزًا قويًــا وكريًمــا 

ــر. ــى الرمــق الأخي ــاة وحت ــى صــدر هــذه الحي ــذ وجــوده عل ــر.من ــى الرمــق الأخي ــاة وحت ــى صــدر هــذه الحي ــذ وجــوده عل من
أنــا بخيــر يــا حبيبتــي، ربمــا أســير بنصــف حيــاة هنــا وفي كل أنــا بخيــر يــا حبيبتــي، ربمــا أســير بنصــف حيــاة هنــا وفي كل 
الكبــار  مــن هــؤلاء  أســرق  الكبــار مــكان يحملنــي، لكننــي بخيــر،  مــن هــؤلاء  أســرق  مــكان يحملنــي، لكننــي بخيــر، 
فُتاتًــا للحيــاة والبقــاء، أتوســم بهويتهــم واعتزازهــم بتضحياتهــم فُتاتًــا للحيــاة والبقــاء، أتوســم بهويتهــم واعتزازهــم بتضحياتهــم 
العظيمــة، شــخصية اليمنــي الحقيقــي الــذي يعــرف جيــدًا طريــق العظيمــة، شــخصية اليمنــي الحقيقــي الــذي يعــرف جيــدًا طريــق 

مجــده ويســير إليــه حتــى علــى عــكاز مبتــور.مجــده ويســير إليــه حتــى علــى عــكاز مبتــور.
أتمنى أن أجدكِ دائمًا بخير، وكل اليمن الذي نعرفه ونحبه.أتمنى أن أجدكِ دائمًا بخير، وكل اليمن الذي نعرفه ونحبه.
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طفلكِ الكبيرطفلكِ الكبير

أمي العزيزة:أمي العزيزة:
أكتــب إليــك بعــد قــرون مــن الوجــع والصمــت والانكمــاش أكتــب إليــك بعــد قــرون مــن الوجــع والصمــت والانكمــاش 
علــى أشــياء فرضــت علــيَّ دون إرادة منــي، لــم أكــن أتوقــع بأننــي علــى أشــياء فرضــت علــيَّ دون إرادة منــي، لــم أكــن أتوقــع بأننــي 
ــا  ــا لم ــو تعــرت أمامــكِ بحقيقته ــي ل ــة الت ــى هــذه الهيئ ــا ســأكون عل ــا لم ــو تعــرت أمامــكِ بحقيقته ــي ل ــة الت ــى هــذه الهيئ ســأكون عل
صمــدت روحــك ثانيــة واحــدة تجــاه بشــاعة الســنوات والمســافات صمــدت روحــك ثانيــة واحــدة تجــاه بشــاعة الســنوات والمســافات 

الرابضــة في قلبــي.الرابضــة في قلبــي.
أعرفــكِ تشــتاقين بصمــت، تعذبــك هــذه القرون المليئــة بالدماء، أعرفــكِ تشــتاقين بصمــت، تعذبــك هــذه القرون المليئــة بالدماء، 
ب منهــا طفلــك الضعيــف والتائــه، لكننــي  ب منهــا طفلــك الضعيــف والتائــه، لكننــي والســنوات التــي تســرَّ والســنوات التــي تســرَّ
بفعــل هــذا كلــه صــرت أقــوى، صــار لــديَّ المناعــة التــي لا يمكــن بفعــل هــذا كلــه صــرت أقــوى، صــار لــديَّ المناعــة التــي لا يمكــن 
ــا نقطــة ضعفــي  ــتِ فيه ــا أو كســرها إلا حــن تكونــن أن ــا نقطــة ضعفــي هزيمته ــتِ فيه ــا أو كســرها إلا حــن تكونــن أن هزيمته
ومصــدر هزائمــي وانتصاراتــي معًــا. لــم أجمــع هــذا النقيــض إلا ومصــدر هزائمــي وانتصاراتــي معًــا. لــم أجمــع هــذا النقيــض إلا 
بــكِ وبوطنــي العزيــز؛ فمنــذ غادرتــك وأنــا ألجــأ مرتــن إلــى المنفــى، بــكِ وبوطنــي العزيــز؛ فمنــذ غادرتــك وأنــا ألجــأ مرتــن إلــى المنفــى، 
ــت خطواتــي، ومنفــى الأعــن التــي أبحــث  ــدان التــي ملَّ ــت خطواتــي، ومنفــى الأعــن التــي أبحــث منفــى البل ــدان التــي ملَّ منفــى البل
فيهــا عــن ضحكتــكِ، وهــذا يغــرس مــرارة الأعــوام في أعماقــي، فيهــا عــن ضحكتــكِ، وهــذا يغــرس مــرارة الأعــوام في أعماقــي، 

ويجعلنــي أهــذي بالكثيــر، وأترنــح بروحــي وجســدي وذهنــي.ويجعلنــي أهــذي بالكثيــر، وأترنــح بروحــي وجســدي وذهنــي.
كيــف حالــكِ؟ يشــغلني دائمًــا هــذا الســؤال، ودائمًــا مــا أجــده كيــف حالــكِ؟ يشــغلني دائمًــا هــذا الســؤال، ودائمًــا مــا أجــده 
في الطــرف الآخــر يمــد أعدائــي بقــوةٍ تفــوق قواهــم وعتادهــم، لــم في الطــرف الآخــر يمــد أعدائــي بقــوةٍ تفــوق قواهــم وعتادهــم، لــم 
ألتصــق بامــرأة حتــى الآن، أفكــر كثيــرًا في هــذا الأمــر ولا أجــد ألتصــق بامــرأة حتــى الآن، أفكــر كثيــرًا في هــذا الأمــر ولا أجــد 
طائــاً مــن حدوثــه، طالمــا هــذه القــرون التــي عشــتها وأعيشــها في طائــاً مــن حدوثــه، طالمــا هــذه القــرون التــي عشــتها وأعيشــها في 
ــل إلــيَّ  ــل إلــيَّ البعــد عنــكِ تمتــد علــى قلبــي وتســلبه طمأنينتــه وهــدوءه.. يخيَّ البعــد عنــكِ تمتــد علــى قلبــي وتســلبه طمأنينتــه وهــدوءه.. يخيَّ
بأنــكِ صــرتِ أكثــر ذبــولً ولــم تعــد تلــك الملامــح الناصعــة البيــاض بأنــكِ صــرتِ أكثــر ذبــولً ولــم تعــد تلــك الملامــح الناصعــة البيــاض 
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مشــرقة، كــم يعذبنــي هــذا الشــرود يــا أمــي، كــم تضعفنــي مشــرقة، كــم يعذبنــي هــذا الشــرود يــا أمــي، كــم تضعفنــي 
خطواتــك المثقلــة وهــي تئــن في قلبــي ذهابًــا وإيابًــا يســكنها القلــق خطواتــك المثقلــة وهــي تئــن في قلبــي ذهابًــا وإيابًــا يســكنها القلــق 
والخــوف والتوجســات والكثيــر مــن الشــوق. لا أخفيــك بأنني أخون والخــوف والتوجســات والكثيــر مــن الشــوق. لا أخفيــك بأنني أخون 
هــذا الاتصــال، تخذلنــي عذاباتــي كلمــا أخذتنــي المنغصــات إلــى هــذا الاتصــال، تخذلنــي عذاباتــي كلمــا أخذتنــي المنغصــات إلــى 
التفكيــر بــكِ، أتهــرب باختــاق مــا لا يمكــن أن يصمــد أمــام التفكيــر بــكِ، أتهــرب باختــاق مــا لا يمكــن أن يصمــد أمــام 
ــه واحــدًا مــن أطفالــك وأقربائــك، أشــاهدك  ــه واحــدًا مــن أطفالــك وأقربائــك، أشــاهدك ســهرك الــذي عهدتُ ســهرك الــذي عهدتُ
خاشــعة في محــراب دعواتــك مرتعشــة وســاكنة، أســمع همســك خاشــعة في محــراب دعواتــك مرتعشــة وســاكنة، أســمع همســك 
للرحمــن ومناجاتــك التــي لا نهايــة لهــا، لــم أنــس قلقــك فــوق رأســي للرحمــن ومناجاتــك التــي لا نهايــة لهــا، لــم أنــس قلقــك فــوق رأســي 
والحمــى تتســلل إلــى جســدي، وأنــتِ تتمنــن القصــاص منهــا.. هــذا والحمــى تتســلل إلــى جســدي، وأنــتِ تتمنــن القصــاص منهــا.. هــذا 
كلــه لا يــزال يؤرقنــي يــا أمــي، يُراكِــم الجليــد في أطــرافي ويجعــل كلــه لا يــزال يؤرقنــي يــا أمــي، يُراكِــم الجليــد في أطــرافي ويجعــل 

لنبضــات قلبــي هــزات مخيفــة.لنبضــات قلبــي هــزات مخيفــة.
ــا أمــي، لــم أعــد ذلــك الطفــل الــذي تهزمــه فرقعــات  ــا أمــي، لــم أعــد ذلــك الطفــل الــذي تهزمــه فرقعــات كبــرت ي كبــرت ي
كنــت  لــو  أنــي  أدرك  تطرحنــي،  الأمــراض  تعــد  لــم  كنــت الحمــى،  لــو  أنــي  أدرك  تطرحنــي،  الأمــراض  تعــد  لــم  الحمــى، 
بجــوارك لحظــة احتــراق جســدي لوقعــت حتــى لا أفقــد لــذة حرصــك بجــوارك لحظــة احتــراق جســدي لوقعــت حتــى لا أفقــد لــذة حرصــك 

علــيَّ وهمســك للرحمــن مــن أجلــي.علــيَّ وهمســك للرحمــن مــن أجلــي.
 أمــي العزيــزة: أكتــب إليــك الآن تحــت أشــعة الشــمس التــي  أمــي العزيــزة: أكتــب إليــك الآن تحــت أشــعة الشــمس التــي 
وأصبــح  حنانــك،  صوتــكِ،  ظلــكِ،  أستشــعر  بشــدة،  وأصبــح تلدغنــي  حنانــك،  صوتــكِ،  ظلــكِ،  أستشــعر  بشــدة،  تلدغنــي 
أقــوى. لــم يعــد هنــاك مــا يدعــوكِ للخــوف والقلــق، أنــا بخيــر، أقــوى. لــم يعــد هنــاك مــا يدعــوكِ للخــوف والقلــق، أنــا بخيــر، 
لقــد كبــرت كثيــرًا، نضجــت بفعــل هــذه الأميــال الجاثمــة بيننــا، لقــد كبــرت كثيــرًا، نضجــت بفعــل هــذه الأميــال الجاثمــة بيننــا، 
لكــن شــوقي إليــكِ يضعفنــي، يــأكل عروقــي التــي تقــاوم مــن لكــن شــوقي إليــكِ يضعفنــي، يــأكل عروقــي التــي تقــاوم مــن 
أجلــك، مــن أجــل الوطــن، ســأعود قريبًــا، ربمــا غــدًا، ربمــا بعــد أجلــك، مــن أجــل الوطــن، ســأعود قريبًــا، ربمــا غــدًا، ربمــا بعــد 
عــام، ربمــا في الفــردوس، لكنــكِ معــي دائمًــا وأبــدًا، وفي هــذا عــام، ربمــا في الفــردوس، لكنــكِ معــي دائمًــا وأبــدًا، وفي هــذا 

يكمــن عزائــي وآمالــي العظيمــة.يكمــن عزائــي وآمالــي العظيمــة.
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أطياف تشبهناأطياف تشبهنا

أمي العزيزة:أمي العزيزة:
رمــالً  روحــي  إلــى  الصحــراء  تتســرب  قاتــل،  بعطــشٍ  رمــالً أشــعر  روحــي  إلــى  الصحــراء  تتســرب  قاتــل،  بعطــشٍ  أشــعر 
ورياحًــا وجِمــالً مليئــة بالتعــب، أســير كل يــوم في دروب أجهــل ورياحًــا وجِمــالً مليئــة بالتعــب، أســير كل يــوم في دروب أجهــل 
ملامحهــا، دروب مليئــة بالحيــرة والأرق والانفعــالات التــي تفقدنــي ملامحهــا، دروب مليئــة بالحيــرة والأرق والانفعــالات التــي تفقدنــي 
َــمَت علــى حضنــك  َــمَت علــى حضنــك اتزانــي، حيــرة تــأكل ملامــح روحــي التــي نـ اتزانــي، حيــرة تــأكل ملامــح روحــي التــي نـ
ــه  ــة في الوجــع.. وفي خضــم هــذا كل ــه وصــارت اليــوم في بقــاع موغل ــة في الوجــع.. وفي خضــم هــذا كل وصــارت اليــوم في بقــاع موغل
أتســاءل: هــل كان يجــب أن يحــدث هــذا الألــم المتوغــل في الخاصرة أتســاءل: هــل كان يجــب أن يحــدث هــذا الألــم المتوغــل في الخاصرة 
اليمنيــة، هــل كان علينــا أن ندفــع ثمنًــا يحرمنــا طفولتنــا وشــبابنا اليمنيــة، هــل كان علينــا أن ندفــع ثمنًــا يحرمنــا طفولتنــا وشــبابنا 
والعيــش في بلادنــا؟ ولا أجــد إلا أصواتًــا شــاردة في البعــد الطويــل، والعيــش في بلادنــا؟ ولا أجــد إلا أصواتًــا شــاردة في البعــد الطويــل، 
تأوهــات تحمــل أشــباحًا لا تشــبهنا، لا صلــة لهــا بالإنســان الســوي، تأوهــات تحمــل أشــباحًا لا تشــبهنا، لا صلــة لهــا بالإنســان الســوي، 
ــب  ــروح والقل ــى ال ــه عل ــراب، مــا أشــد عتمت ــب ومــا أفظــع هــذا الاغت ــروح والقل ــى ال ــه عل ــراب، مــا أشــد عتمت ومــا أفظــع هــذا الاغت

معًــا!!معًــا!!
مثلــي، كان عليــه أن ينمــو قليــاً معــكِ، أن يمتلــئ بحنانــك، ألَّ مثلــي، كان عليــه أن ينمــو قليــاً معــكِ، أن يمتلــئ بحنانــك، ألَّ 
يكــون هنــا حيــث يرفــض المعنــى المعنــى الآخــر، وتفــر الأبجديــات يكــون هنــا حيــث يرفــض المعنــى المعنــى الآخــر، وتفــر الأبجديــات 
مــن كينونتهــا الحقيقيــة.. إلــى متــى مكتــوب علينــا هــذا العطــش، مــن كينونتهــا الحقيقيــة.. إلــى متــى مكتــوب علينــا هــذا العطــش، 
علــى  كالمنايــا  تقــف  التــي  والرمــال  القاحلــة  الصحــارى  علــى هــذه  كالمنايــا  تقــف  التــي  والرمــال  القاحلــة  الصحــارى  هــذه 

ــا ومشــاعرنا. تهــا نفقــد أصواتن ــا، ونــكاد في حدَّ ــا ومشــاعرنا.حلوقن تهــا نفقــد أصواتن ــا، ونــكاد في حدَّ حلوقن
ليلــة الأمــس رأيتــك في المنــام، وهــذه ليســت المــرة الأولــى، لــم ليلــة الأمــس رأيتــك في المنــام، وهــذه ليســت المــرة الأولــى، لــم 
عتبــات  علــى  تقفــن  فيهــا  أراكِ  التــي  الوحيــدة  زيارتــك  عتبــات تكــن  علــى  تقفــن  فيهــا  أراكِ  التــي  الوحيــدة  زيارتــك  تكــن 
حلمــي، كنــتِ بهيــة ومتلألئــة، عينــاكِ صافيتــان ووجهــك ناصــعٌ حلمــي، كنــتِ بهيــة ومتلألئــة، عينــاكِ صافيتــان ووجهــك ناصــعٌ 
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كالثلــج، يــداك دافئتــان، وقلبــك ينبــض برائحــة الــورد.. لــم أقــل كالثلــج، يــداك دافئتــان، وقلبــك ينبــض برائحــة الــورد.. لــم أقــل 
شــيئًا، وأنــتِ أيضًــا كنــت ســاكنة إلا مــن شــعاع فردوســي يطــلُّ شــيئًا، وأنــتِ أيضًــا كنــت ســاكنة إلا مــن شــعاع فردوســي يطــلُّ 
مــن عينيــك، وكلمــا حاولــت كســر هــذا الصمــت الثقيــل أجــدك مــن عينيــك، وكلمــا حاولــت كســر هــذا الصمــت الثقيــل أجــدك 
تضعــن أصبعــك النحيلــة علــى فمــي وبســمة مــن الجنــة تطــل مــن تضعــن أصبعــك النحيلــة علــى فمــي وبســمة مــن الجنــة تطــل مــن 
وجهــك الأبيــض، ودون صــوت تضعــن قبلــة علــى رأســي، ودون وجهــك الأبيــض، ودون صــوت تضعــن قبلــة علــى رأســي، ودون 
ــم لــم أنــل منــه  ع بقايــا حل ــم لــم أنــل منــه كلمــة تعوديــن كالضــوء الشــارد لأشــيِّ ع بقايــا حل كلمــة تعوديــن كالضــوء الشــارد لأشــيِّ

ســوى الصمــت الطويــل.ســوى الصمــت الطويــل.
هــل كان هــذاء عــزاء مــن الله، إشــارة مــن الســماء بــأن هنــاك هــل كان هــذاء عــزاء مــن الله، إشــارة مــن الســماء بــأن هنــاك 
مطــرًا قادمًــا مــن ســماء روحــكِ المليئــة بالحــب، هــل كان الربيــع يــا مطــرًا قادمًــا مــن ســماء روحــكِ المليئــة بالحــب، هــل كان الربيــع يــا 

أمــي، ربيــع عمــري الوحيــد، منامًــا وصمتًــا وضــوءًا مــن الجنــة؟!أمــي، ربيــع عمــري الوحيــد، منامًــا وصمتًــا وضــوءًا مــن الجنــة؟!
لا أجــد تفســيرًا لهــذا، لكننــي أفتقــدك بشــدة وأحــنُّ إلــى مطــر لا أجــد تفســيرًا لهــذا، لكننــي أفتقــدك بشــدة وأحــنُّ إلــى مطــر 

عمــري وربيعــه الخاشــع في عينيــك.عمــري وربيعــه الخاشــع في عينيــك.
أمــي: مــا أفجعنــا بالحنــن بالشــوق، واللقــاءات المؤجلــة، ما أثقلنا أمــي: مــا أفجعنــا بالحنــن بالشــوق، واللقــاءات المؤجلــة، ما أثقلنا 
بتلــك الأمســيات التــي نســيناها علــى طرقــات حلمنــا ولــم نعــد نملــك بتلــك الأمســيات التــي نســيناها علــى طرقــات حلمنــا ولــم نعــد نملــك 
حــق العــودة إليهــا؛ ليــس لذنــبٍ اقترفنــاه، فقــط لأننــا عشــنا الحلــم حــق العــودة إليهــا؛ ليــس لذنــبٍ اقترفنــاه، فقــط لأننــا عشــنا الحلــم 
لحظــة يقظــة عابــرة تكوّمنــا علــى تفاصيلهــا الغامضــة دونمــا درايــة لحظــة يقظــة عابــرة تكوّمنــا علــى تفاصيلهــا الغامضــة دونمــا درايــة 
منّــا أو معرفــة. طيــفٌ يأتــي وآخــر يذهــب، تحوّلــت مضاجــع الهزيــع منّــا أو معرفــة. طيــفٌ يأتــي وآخــر يذهــب، تحوّلــت مضاجــع الهزيــع 
ع ذلــك وتواســي ذاك،  ع ذلــك وتواســي ذاك، الأخيــر مــن تناهيدنــا إلــى مراســيم تشــيِّ الأخيــر مــن تناهيدنــا إلــى مراســيم تشــيِّ
بينمــا نحــن دون هويــة أو تأشــيرة عبــور، نقــف علــى قلــوب مــن بينمــا نحــن دون هويــة أو تأشــيرة عبــور، نقــف علــى قلــوب مــن 
نحــب كجثــث هامــدة لا تصلهــم منهــا إلا رائحــة المنــافي المؤذيــة، نحــب كجثــث هامــدة لا تصلهــم منهــا إلا رائحــة المنــافي المؤذيــة، 
وبقيــة التفاصيــل لنــا، الدمــع لنــا، الآه المفجوعــة بغمــد الذاكــرة وبقيــة التفاصيــل لنــا، الدمــع لنــا، الآه المفجوعــة بغمــد الذاكــرة 
لنــا، اللمحــة الممزقــة بفعــل الشــرود لنــا، المــاء المالــح المتســرب مــن لنــا، اللمحــة الممزقــة بفعــل الشــرود لنــا، المــاء المالــح المتســرب مــن 
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أحــداق قلوبنــا لنــا أيضًــا، ولهــم الروائــح، لهــم حــق العــودة إلــى أحــداق قلوبنــا لنــا أيضًــا، ولهــم الروائــح، لهــم حــق العــودة إلــى 
ماضينــا باســمين، حــق العبــور إلــى حاضرنــا مشــفقين، ولنــا أيضًــا ماضينــا باســمين، حــق العبــور إلــى حاضرنــا مشــفقين، ولنــا أيضًــا 
أصــوات الــكلاب المجهولــة، ســكون الأحــام المهجــورة، ضيــق أصــوات الــكلاب المجهولــة، ســكون الأحــام المهجــورة، ضيــق 
الأزقــة المكشّــرة التــي تعانــد حظــك كلَّمــا اتســعت خطــاك، لنــا الأزقــة المكشّــرة التــي تعانــد حظــك كلَّمــا اتســعت خطــاك، لنــا 
ــات المصلوبــة  ــات المصلوبــة الأنــن الصامــت، والصــوت المســروق، وتلــك البحَّ الأنــن الصامــت، والصــوت المســروق، وتلــك البحَّ

علــى حنينهــا الأول وبزوغهــا الأخيــر.علــى حنينهــا الأول وبزوغهــا الأخيــر.
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رائحةُ خوفرائحةُ خوف

أمي العزيزة:أمي العزيزة:
أكتــب إليــك مــن جديــد، وبحوزتــي الكثيــر مــن الحكايــات أكتــب إليــك مــن جديــد، وبحوزتــي الكثيــر مــن الحكايــات 
التــي تــرزح علــى قلبــي وتبحــث عــن أيِّ ثقــب للخــروج منــه. لــم يتغيــر التــي تــرزح علــى قلبــي وتبحــث عــن أيِّ ثقــب للخــروج منــه. لــم يتغيــر 
الحــال يــا عزيزتــي، مــا زلــت أجــرُّ خيباتــي علــى شــوارع هــذه المدينــة الحــال يــا عزيزتــي، مــا زلــت أجــرُّ خيباتــي علــى شــوارع هــذه المدينــة 
ــى أخــرى، تعصــف بجســدي المتعــب  ــى أخــرى، تعصــف بجســدي المتعــب التــي تقذفنــي مــن ذكــرى الٕ التــي تقذفنــي مــن ذكــرى الٕ

الــذي يلاقــي نســماتها البــاردة بخشــوع المتصــوف الزاهــد.الــذي يلاقــي نســماتها البــاردة بخشــوع المتصــوف الزاهــد.
ليلــة الٔامــس كنــت مــع بعــض الٔاصدقــاء، رتبنــا لهــذا اللقــاء ليلــة الٔامــس كنــت مــع بعــض الٔاصدقــاء، رتبنــا لهــذا اللقــاء 
منــذ لحظــة وصولــي؛ فأنــا حريــصٌ علــى ألَّ أعــود الٕــى منفــاي الٓاخــر منــذ لحظــة وصولــي؛ فأنــا حريــصٌ علــى ألَّ أعــود الٕــى منفــاي الٓاخــر 
المتزاحــم  هديرنــا  لحظــات  اليمنيــن..  بروائــح  امتــأتُ  وقــد  المتزاحــم إلا  هديرنــا  لحظــات  اليمنيــن..  بروائــح  امتــأتُ  وقــد  إلا 
بالتفاصيــل المؤلمــة وصلنــا اتصــالٌ أكثــر ايٕلامًا يخبرنــا صاحبه بأن بالتفاصيــل المؤلمــة وصلنــا اتصــالٌ أكثــر ايٕلامًا يخبرنــا صاحبه بأن 
شــابًا يمنيًــا عُثــر عليــه مــع زوجتــه في شــقتهما دون وعــي أو حركــة شــابًا يمنيًــا عُثــر عليــه مــع زوجتــه في شــقتهما دون وعــي أو حركــة 
أو نفــس يــدل علــى بقائهمــا في هــذه الحيــاة التعيســة، ولــم نكمــل أو نفــس يــدل علــى بقائهمــا في هــذه الحيــاة التعيســة، ولــم نكمــل 
تســاؤلاتنا إلا ونحــن علــى رأس الشــاب في شــقته المليئــة بالدمــاء تســاؤلاتنا إلا ونحــن علــى رأس الشــاب في شــقته المليئــة بالدمــاء 
والدمــوع والغربــة.. مــات اختناقًــا وزوجتــه تواجــه المصيــر نفســه والدمــوع والغربــة.. مــات اختناقًــا وزوجتــه تواجــه المصيــر نفســه 
علــى ســرير العنايــة، كانــت الجثــة مغطّــاة بالخــوف، وكنــت خائفًــا علــى ســرير العنايــة، كانــت الجثــة مغطّــاة بالخــوف، وكنــت خائفًــا 
ــا أراقــب ملامــح الٓاخريــن وهــم يســردون حكايــة  ــا أراقــب ملامــح الٓاخريــن وهــم يســردون حكايــة يــا أمــي، صامتً يــا أمــي، صامتً
الشــاب، قيــل لنــا إنــه لــم يمــر يومــان علــى وصولــه مــن الولايــات الشــاب، قيــل لنــا إنــه لــم يمــر يومــان علــى وصولــه مــن الولايــات 
المتحــدة الٔامريكيــة مــن أجــل أن يلتقــي بزوجتــه، وهكــذا كانــت المتحــدة الٔامريكيــة مــن أجــل أن يلتقــي بزوجتــه، وهكــذا كانــت 

النهايــة التــي أدخلتنــا في ذهــول طويــل.النهايــة التــي أدخلتنــا في ذهــول طويــل.
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أتدريــن يــا حبيبتــي مــا الــذي يقتلنــا بهــذه الوحشــية المفرطــة، أتدريــن يــا حبيبتــي مــا الــذي يقتلنــا بهــذه الوحشــية المفرطــة، 
مــا الــذي يجعــل دمــاء اليمنــي مســفوحة في كل بقــاع الٔارض؟ هــي مــا الــذي يجعــل دمــاء اليمنــي مســفوحة في كل بقــاع الٔارض؟ هــي 
المنــافي ولا غيرهــا، الاغتــراب، الهجــرة، الهــروب مــن المــوت الٕــى المنــافي ولا غيرهــا، الاغتــراب، الهجــرة، الهــروب مــن المــوت الٕــى 
المــوت.. لــكِ أن تتخيلــي هــذه التفاصيــل التــي نصادفهــا كل يــوم، المــوت.. لــكِ أن تتخيلــي هــذه التفاصيــل التــي نصادفهــا كل يــوم، 
نجــد فيهــا اليمنــي يلملــم جفافــه بالــدم والقهــر والدمــوع التــي تمــأ نجــد فيهــا اليمنــي يلملــم جفافــه بالــدم والقهــر والدمــوع التــي تمــأ 
عينيــه، ومــاذا لنــا مــن هــذا كلــه، لنــا الضيــاع والشــرود، لنــا عينيــه، ومــاذا لنــا مــن هــذا كلــه، لنــا الضيــاع والشــرود، لنــا 
ــا  ــافي واختناقه ــا حلكــة المن ــا الســواد القــاتم والظــام المســتبد، لن ــافي واختناقه ــا حلكــة المن الســواد القــاتم والظــام المســتبد، لن
المميــت، لنــا شــفقة العابريــن وتذمــر الســاخطين، لنــا هــذا القــدر المميــت، لنــا شــفقة العابريــن وتذمــر الســاخطين، لنــا هــذا القــدر 
ــى أقــل  ــا عل ــرًا هادئً ــا قب ــات، ودون وطــن يمنحن ــى أقــل المثقــل بــكل الخيب ــا عل ــرًا هادئً ــا قب ــات، ودون وطــن يمنحن المثقــل بــكل الخيب

تقديــر.تقديــر.
ــرًا في شــوارع القاهــرة، كنــت أتخفــفُ مــن هــذه  ــرًا في شــوارع القاهــرة، كنــت أتخفــفُ مــن هــذه مشــيت كثي مشــيت كثي
الٔاشــياء حولــي،  مــن كل  والهــروب  بالمشــي والصمــت  الٔاشــياء حولــي، الٔاثقــال  مــن كل  والهــروب  بالمشــي والصمــت  الٔاثقــال 
لكننــي لا أقــدر يــا أمــي.. أعــود الٕــى ذاتــي الممزقة فأجد كل شــيء لكننــي لا أقــدر يــا أمــي.. أعــود الٕــى ذاتــي الممزقة فأجد كل شــيء 
ــل اليمنــي المصــاب بعشــقه لــأرض المســلوبة والوطــن  ــل اليمنــي المصــاب بعشــقه لــأرض المســلوبة والوطــن حولــي يتمثَّ حولــي يتمثَّ
المنســي.. كانــت الجثــة الملقــاة علــى صــدر المــوت تطاردنــي، تزيــد المنســي.. كانــت الجثــة الملقــاة علــى صــدر المــوت تطاردنــي، تزيــد 
مــن صخــب الشــوارع المزدحمــة بالمــارة، وكنــت أترنــح بهــذا كلــه مــن صخــب الشــوارع المزدحمــة بالمــارة، وكنــت أترنــح بهــذا كلــه 
كعجــوز ســكران، أتمتــم بــالله وكل الٔاشــياء الجميلــة التــي ألجــأ كعجــوز ســكران، أتمتــم بــالله وكل الٔاشــياء الجميلــة التــي ألجــأ 

الٕيهــا عنــد ضعفــي وهوانــي.الٕيهــا عنــد ضعفــي وهوانــي.
وأنــا في طريقــي الٕــى نُزُلــي، وجــدت مقهــىً مكتظًــا بالغربــاء، وأنــا في طريقــي الٕــى نُزُلــي، وجــدت مقهــىً مكتظًــا بالغربــاء، 
كان دخــان التبــغ يتصاعــد مــن كل جهــة، ومكبّــرات الصــوت كان دخــان التبــغ يتصاعــد مــن كل جهــة، ومكبّــرات الصــوت 
تضــج بأغــانٍ شــعبية مصريــة.. جلســتُ علــى أحــد المقاعــد وحيــدًا، تضــج بأغــانٍ شــعبية مصريــة.. جلســتُ علــى أحــد المقاعــد وحيــدًا، 
ــم طلبــت مــن صاحــب  ــل والقرفــة ث ــم طلبــت مــن صاحــب شــربت قهــوة ســاخنة بالزنجبي ــل والقرفــة ث شــربت قهــوة ســاخنة بالزنجبي
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ــا  ــا المقهــى مقطعًــا صغيــرًا لٔام كلثــوم، كنــت حينهــا أبحــث عمَّ المقهــى مقطعًــا صغيــرًا لٔام كلثــوم، كنــت حينهــا أبحــث عمَّ
الٕــى  بــي  الٕــى يأخذنــي بعيــدًا عــن ذهنــي وقلبــي، عــن ومضــة تطيــر  بــي  يأخذنــي بعيــدًا عــن ذهنــي وقلبــي، عــن ومضــة تطيــر 
العقــاد  الٕــى مقاهــي  التونســي،  وبيــرم  العقــاد عهــد كلثــوم ومحفــوظ  الٕــى مقاهــي  التونســي،  وبيــرم  عهــد كلثــوم ومحفــوظ 
الســنباطي، كنــت في  وترانيــم  توفيــق  والحكيــم  الســنباطي، كنــت في وطــه حســن  وترانيــم  توفيــق  والحكيــم  وطــه حســن 
ذلــك  ولا  يحيطنــي  الــذي  هــذا  يشــبه  آخــر لا  عالــم  الٕــى  ذلــك حاجــة  ولا  يحيطنــي  الــذي  هــذا  يشــبه  آخــر لا  عالــم  الٕــى  حاجــة 
الــذي يجثــم علــى قلبــي وعقلــي، ومــا هــي ســوى لحظــات والــرؤوس الــذي يجثــم علــى قلبــي وعقلــي، ومــا هــي ســوى لحظــات والــرؤوس 
تتمايــل أمامــي منتشــية كأنهــا في محــراب ذلــك الصــوفي الزاهــد تتمايــل أمامــي منتشــية كأنهــا في محــراب ذلــك الصــوفي الزاهــد 
الــذي توســمته في صمتــي وخــوفي. كانــت الكراســي الصفــراء الــذي توســمته في صمتــي وخــوفي. كانــت الكراســي الصفــراء 
تهتــز بهــدوء تفتعلــه الٔارواح القابعــة عليهــا، وأنــا أراقــب مشــدوهًا تهتــز بهــدوء تفتعلــه الٔارواح القابعــة عليهــا، وأنــا أراقــب مشــدوهًا 
هــذه التفاصيــل التــي كان يشــد جمالهــا الٓاخــذ نظــرات صاحــب هــذه التفاصيــل التــي كان يشــد جمالهــا الٓاخــذ نظــرات صاحــب 
المقهــى وهــو يقــول: المقهــى وهــو يقــول: ““مســلطن يــا ابــو يمــن، رحــم الله والديــكمســلطن يــا ابــو يمــن، رحــم الله والديــك””، ، 
هــذه هــي المــرة الٔاولــى التــي أطلــب فيهــا أغنيــة مــن غريــبٍ تشــغله هــذه هــي المــرة الٔاولــى التــي أطلــب فيهــا أغنيــة مــن غريــبٍ تشــغله 
عشــرات الطلبــات الٔاساســية.. كنــت لا أعلــم مــا الــذي علــيَّ فعلــه، عشــرات الطلبــات الٔاساســية.. كنــت لا أعلــم مــا الــذي علــيَّ فعلــه، 
ــزل، كنــت مجهــولً تمامًــا حتــى عــن  ــزل، كنــت مجهــولً تمامًــا حتــى عــن لا أعــرف الطريــق الٕــى النُّ لا أعــرف الطريــق الٕــى النُّ
نفســي، وكانــت اليمــن تزحــف بتراثهــا وتاريخهــا وعالمهــا المنســي نفســي، وكانــت اليمــن تزحــف بتراثهــا وتاريخهــا وعالمهــا المنســي 
علــى قلبــي، كانــت اليمــن بجبالهــا وصخورهــا وبحارهــا تســير علــى قلبــي، كانــت اليمــن بجبالهــا وصخورهــا وبحارهــا تســير 
ر  ر معــي، كانــت اليمــن بجوعهــا وخوفهــا وفقرهــا وموتهــا تتســمَّ معــي، كانــت اليمــن بجوعهــا وخوفهــا وفقرهــا وموتهــا تتســمَّ
عنــكِ،  أبحــث  غــروب، وكنــتُ  أو  تــاشٍ  أو  تمايــلٍ  دون  عنــكِ، أمامــي  أبحــث  غــروب، وكنــتُ  أو  تــاشٍ  أو  تمايــلٍ  دون  أمامــي 

أبكــي علــى قلبــكِ، أتدثــر بــكِ دون ســواك.أبكــي علــى قلبــكِ، أتدثــر بــكِ دون ســواك.
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سومانيسوماني

أمي العزيزة:أمي العزيزة:
ذات يــوم صادفــت ســودانيًا نبيــاً، ســألني: مــن أي بــاد أنــت؟ ذات يــوم صادفــت ســودانيًا نبيــاً، ســألني: مــن أي بــاد أنــت؟ 
قلــت: مــن اليمــن؛ فــرد مبتســمًا: أن تكــون يمنيًــا وفي الســودان قلــت: مــن اليمــن؛ فــرد مبتســمًا: أن تكــون يمنيًــا وفي الســودان 

فهــذه مــن الأشــياء العظيمــة.فهــذه مــن الأشــياء العظيمــة.
هل هناك محبة أكثر من هذه يا عزيزتي؟هل هناك محبة أكثر من هذه يا عزيزتي؟

ــي حــب هــذا المجتمــع  ــات زرعــت في داخل ــر مــن الحكاي ــي حــب هــذا المجتمــع الكثي ــات زرعــت في داخل ــر مــن الحكاي الكثي
الأصيــل، عشــتها كأننــي واحــد مــن أبنائــه، كــرم ســخاء، طيبــة الأصيــل، عشــتها كأننــي واحــد مــن أبنائــه، كــرم ســخاء، طيبــة 
ونبــل صــادق، فضائــل تشــكّل إنســان هــذه البــاد وتجعلــه في ونبــل صــادق، فضائــل تشــكّل إنســان هــذه البــاد وتجعلــه في 

ــر جمــالً. ــر جمــالً.مقدمــة الشــعوب الأكث مقدمــة الشــعوب الأكث
التــي عملــت علــى  إلــى الســودان مــن جبهــات القتــال  التــي عملــت علــى وصلــت  إلــى الســودان مــن جبهــات القتــال  وصلــت 
تغطيــة أحداثهــا والتــي شــكّلت شــخصيتي بــكل مــا فيهــا مــن تغطيــة أحداثهــا والتــي شــكّلت شــخصيتي بــكل مــا فيهــا مــن 
صلابــة وهشاشــة.. رأيــت لحظتهــا الخرطــوم فردوسًــا هادئًــا غيــر صلابــة وهشاشــة.. رأيــت لحظتهــا الخرطــوم فردوسًــا هادئًــا غيــر 
مشــوهٍ بالحــروب ولغــة العنــف. فقــدت الكثيــر مــن أصدقائــي في مشــوهٍ بالحــروب ولغــة العنــف. فقــدت الكثيــر مــن أصدقائــي في 
الجبهــات، ولــم يكــن يمــر أســبوع إلا وأنــا أحمــل عبراتــي مــن جديــد الجبهــات، ولــم يكــن يمــر أســبوع إلا وأنــا أحمــل عبراتــي مــن جديــد 
لنمــأ قبــورًا أخــرى بأجســادٍ تأبــى أرواحهــا أن تغادرنــا. وجــدت لنمــأ قبــورًا أخــرى بأجســادٍ تأبــى أرواحهــا أن تغادرنــا. وجــدت 
في الخرطــوم ضالــة الإنســان الطافــح بالغيــظ والهــارب مــن ملامــح في الخرطــوم ضالــة الإنســان الطافــح بالغيــظ والهــارب مــن ملامــح 
الواقــع الداميــة، اســتقبلني في المطــار أصدقــاء أعــزاء علــى قلبــي، الواقــع الداميــة، اســتقبلني في المطــار أصدقــاء أعــزاء علــى قلبــي، 
ج:  ج: وكنــت بــن الحــن والآخــر التفــت إليهــم وأقــول بصــوتٍ متهــدِّ وكنــت بــن الحــن والآخــر التفــت إليهــم وأقــول بصــوتٍ متهــدِّ
رغــم  المدينــة  هــذه  شــوارع  في  تســير  كيــف  الســكينة  رغــم تأملــوا  المدينــة  هــذه  شــوارع  في  تســير  كيــف  الســكينة  تأملــوا 
صخــب مركباتهــا، كان هــذا القــول يخــرج مــن فوهــة الحــرب صخــب مركباتهــا، كان هــذا القــول يخــرج مــن فوهــة الحــرب 
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التــي ظلــت علــى أبــواب قلبــي مفتوحــة بلهيبهــا وقذائفهــا.التــي ظلــت علــى أبــواب قلبــي مفتوحــة بلهيبهــا وقذائفهــا.
ذات ليلــة خرجــت مــن مقهــى جلســت فيــه مــع بعــض أصدقائــي ذات ليلــة خرجــت مــن مقهــى جلســت فيــه مــع بعــض أصدقائــي 
بعــد فــراق طويــل ظلّــت الحــرب جاثمــة بيننــا حتــى التقينــا في قلــب بعــد فــراق طويــل ظلّــت الحــرب جاثمــة بيننــا حتــى التقينــا في قلــب 
إلا  أكــن حينهــا  لــم  الشــارع،  أطــراف  علــى  وقفــت  إلا الخرطــوم،  أكــن حينهــا  لــم  الشــارع،  أطــراف  علــى  وقفــت  الخرطــوم، 
كقشــة تصارعهــا الريــاح دون أن تجــد مرســاها الهــادئ، مــرت كقشــة تصارعهــا الريــاح دون أن تجــد مرســاها الهــادئ، مــرت 
ذكريــات وتفاصيــل وأشــياء كثيــرة أخرجتهــا مــن دهاليز الماضي ذكريــات وتفاصيــل وأشــياء كثيــرة أخرجتهــا مــن دهاليز الماضي 
تلــك الجلســة الجميلــة التــي تبادلنــا فيهــا حكايــات عــدة وســرحنا في تلــك الجلســة الجميلــة التــي تبادلنــا فيهــا حكايــات عــدة وســرحنا في 
ــا المفقــودة. كنــت أتأمــل المــارة وبــادي  ــا المفقــودة. كنــت أتأمــل المــارة وبــادي ســمائها نفتــش عــن ذواتن ســمائها نفتــش عــن ذواتن
تراقبنــي مــن خلــف أعينهــم، أردت معانقــة كل ســوداني يمــر مــن تراقبنــي مــن خلــف أعينهــم، أردت معانقــة كل ســوداني يمــر مــن 
جــواري دون أن يقــول شــيئًا، دون أن يتذمــر مــن مشــردٍ اتخــذ بــاده جــواري دون أن يقــول شــيئًا، دون أن يتذمــر مــن مشــردٍ اتخــذ بــاده 
المتهالكــة بجوعهــا وفقرهــا مســكنًا ووطنًــا. مــرت دقائــق وأنــا المتهالكــة بجوعهــا وفقرهــا مســكنًا ووطنًــا. مــرت دقائــق وأنــا 
علــى هــذه الحــال حتــى خرجــت مــن كهــف شــرودي لأمــدَّ يــدي أمــام علــى هــذه الحــال حتــى خرجــت مــن كهــف شــرودي لأمــدَّ يــدي أمــام 
مركبــة حديديــة صغيــرة تســتخدم في نقــل الــركّاب بــن شــوارع مركبــة حديديــة صغيــرة تســتخدم في نقــل الــركّاب بــن شــوارع 
ــاء الخرطــوم وتســمى ““ركشــةركشــة””، وقــف صاحبهــا، شــابٌ في ، وقــف صاحبهــا، شــابٌ في  ــاء الخرطــوم وتســمى وأحي وأحي
منتصــف العشــرينات، هكــذا قــدرت عمــره مــن خــال ملامحــه، منتصــف العشــرينات، هكــذا قــدرت عمــره مــن خــال ملامحــه، 
بشــرة ســمراء داكنــة، حليــق الذقــن، تحتــل تقاســيم وجهــه بعــض بشــرة ســمراء داكنــة، حليــق الذقــن، تحتــل تقاســيم وجهــه بعــض 
النــدوب التــي تشــعر وأنــت تتأملهــا بــأن صاحبهــا خــاض معــاركَ النــدوب التــي تشــعر وأنــت تتأملهــا بــأن صاحبهــا خــاض معــاركَ 
والقويــة،  الصلبــة  الهيئــة  بهــذه  حتــى صــار  القاحــل  الزمــن  والقويــة، مــع  الصلبــة  الهيئــة  بهــذه  حتــى صــار  القاحــل  الزمــن  مــع 
كنــت أتوقــع بأنــه شــديد المعاملــة وصعــب المــراس، طلبــت منــه كنــت أتوقــع بأنــه شــديد المعاملــة وصعــب المــراس، طلبــت منــه 
أن يأخذنــي إلــى حيــث أســكن، بالــكاد فهــم طلبــي وأنــا أحــاول أن يأخذنــي إلــى حيــث أســكن، بالــكاد فهــم طلبــي وأنــا أحــاول 
توضيحه باللهجة الســودانية، وكان بين الحين والآخر يمســك على توضيحه باللهجة الســودانية، وكان بين الحين والآخر يمســك على 
ضحكتــه حتــى تــكاد تخــرج من عينيه، وربما حينها عرف بأنني ضحكتــه حتــى تــكاد تخــرج من عينيه، وربما حينها عرف بأنني 
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مســتجدٌّ في بــاده.. ركبــت وبعــد دقائــق ســألني بهــدوء عــن الحيــاة مســتجدٌّ في بــاده.. ركبــت وبعــد دقائــق ســألني بهــدوء عــن الحيــاة 
في الســودان ومتــى وصلتهــا وتفاصيــل أخــرى دائمًــا مــا يســردها لنــا في الســودان ومتــى وصلتهــا وتفاصيــل أخــرى دائمًــا مــا يســردها لنــا 
الســودانيون بلطــفٍ صــادق ونقــي، أســعدتني هــذه اللحظــات وقلــت الســودانيون بلطــفٍ صــادق ونقــي، أســعدتني هــذه اللحظــات وقلــت 
في نفســي لا بــد أن أتعــرف علــى الســودان أكثــر عبــر نافــذة هــذا في نفســي لا بــد أن أتعــرف علــى الســودان أكثــر عبــر نافــذة هــذا 
الشــاب اللطيــف، ناديتــه بعــد أن عرفــت اســمه: ياســن أنــا يمنــي، الشــاب اللطيــف، ناديتــه بعــد أن عرفــت اســمه: ياســن أنــا يمنــي، 
ــة خاصــة وعظيمــة عندكــم، قــال  ــأن لليمنيــن مكان ــة خاصــة وعظيمــة عندكــم، قــال ولا شــك ب ــأن لليمنيــن مكان ولا شــك ب
نعــم، ليــس فقــط اليمنيــن بــل كل الجنســيات، ولكنكــم أقــرب نعــم، ليــس فقــط اليمنيــن بــل كل الجنســيات، ولكنكــم أقــرب 
إلينــا وهــذا مــا يميزكــم عــن البقيــة ويجعلنــا نشــعر بالألفــة معكــم إلينــا وهــذا مــا يميزكــم عــن البقيــة ويجعلنــا نشــعر بالألفــة معكــم 
دون حواجــز أو مصاعــب، وأخــذ يشــرح لــي عــن التاجــر اليمنــي دون حواجــز أو مصاعــب، وأخــذ يشــرح لــي عــن التاجــر اليمنــي 
يــا  لــه:  قلــت  خاطــر،  بطيــب  العيــد  حلــوى  يعطيــه  يــا الــذي كان  لــه:  قلــت  خاطــر،  بطيــب  العيــد  حلــوى  يعطيــه  الــذي كان 
عزيــزي أنــا جئــت قبــل يومــن، في اليمــن الحــرب أكلــت كل شــيء عزيــزي أنــا جئــت قبــل يومــن، في اليمــن الحــرب أكلــت كل شــيء 
ولــم أجــد بــادًا مفتوحــة لنــا دون تأشــيرة أو فيــزا إلا الســودان، ولــم أجــد بــادًا مفتوحــة لنــا دون تأشــيرة أو فيــزا إلا الســودان، 
لا أملــك هنــا مســكنًا، حتــى أننــي الآن لا أمتلــك قرشًــا واحــدًا لا أملــك هنــا مســكنًا، حتــى أننــي الآن لا أمتلــك قرشًــا واحــدًا 
أســتطيع بــه دفــع أجرتــك، وأتمنــى أن تعفــو عنــي وتقــدر حالتــي إذا أســتطيع بــه دفــع أجرتــك، وأتمنــى أن تعفــو عنــي وتقــدر حالتــي إذا 
كان هــذا ممكنًــا.. كنــت حينهــا متزنًــا وأتحــدث بجديــة مــع كان هــذا ممكنًــا.. كنــت حينهــا متزنًــا وأتحــدث بجديــة مــع 
ياســن، وكان هــو ذاهــاً يقــود المركبــة وعينــاه مفتوحتــان لا ياســن، وكان هــو ذاهــاً يقــود المركبــة وعينــاه مفتوحتــان لا 
ترمشــان أو تغمضــان لحظــة، شــعرت وكأن كل جوارحــه وقفــت ترمشــان أو تغمضــان لحظــة، شــعرت وكأن كل جوارحــه وقفــت 
فجــأة أمامــي تُخــرج مــن فمــي الكلمــة تلــو الكلمــة، والحــرف تلــو فجــأة أمامــي تُخــرج مــن فمــي الكلمــة تلــو الكلمــة، والحــرف تلــو 
الحــرف، ردَّ مواســيًا: الحــرف، ردَّ مواســيًا: ““ولا يهمــكولا يهمــك””، لــم يقــل بعدهــا شــيئًا ســرحنا ، لــم يقــل بعدهــا شــيئًا ســرحنا 
في صمــت، ليــس لأننــي خيبــت ظنــه في أجرتــه التــي يخــرج ليــاً مــن في صمــت، ليــس لأننــي خيبــت ظنــه في أجرتــه التــي يخــرج ليــاً مــن 
أجلهــا متحمــاً أتعــاب الســهر ومثقــات الحيــاة اليوميــة التــي تعينــه أجلهــا متحمــاً أتعــاب الســهر ومثقــات الحيــاة اليوميــة التــي تعينــه 
ــا أتحــدث بلســان  ــي حينه ــى البقــاء، لقــد شــعرت بأنن ــا أتحــدث بلســان وأســرته عل ــي حينه ــى البقــاء، لقــد شــعرت بأنن وأســرته عل
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كل مشــرد في هــذا العالــم، وشــعرت بــه أيضًــا كمــا لــو كان هــو كل مشــرد في هــذا العالــم، وشــعرت بــه أيضًــا كمــا لــو كان هــو 
ــا  ــر مــن فمــي باكيً ــا المســؤول الوحيــد عــن هــذا البــؤس الــذي تقطَّ ــر مــن فمــي باكيً المســؤول الوحيــد عــن هــذا البــؤس الــذي تقطَّ
وحزينًــا.. كســرت الصمــت بطلــبٍ آخــر: وحزينًــا.. كســرت الصمــت بطلــبٍ آخــر: ““أنــا أشــعر بالجــوع يــا أنــا أشــعر بالجــوع يــا 
ياســن، هــل تعشــيتياســن، هــل تعشــيت””؟ قــال إن أمــه وزوجتــه وإخوتــه ينتظرونــه ؟ قــال إن أمــه وزوجتــه وإخوتــه ينتظرونــه 
كل ليلــة للعشــاء، وقــال لــي بإمكاننــا أن نــروّح الآن ونتعشــى في كل ليلــة للعشــاء، وقــال لــي بإمكاننــا أن نــروّح الآن ونتعشــى في 
البيــت، اعتــذرت وطلبــت منــه أن نتعشــى في مطعــم علــى حســابه، البيــت، اعتــذرت وطلبــت منــه أن نتعشــى في مطعــم علــى حســابه، 
رد بصــوت شــعرت بــه يختــرق قلبــي عطفًــا وصدقًــا: لا عليــك نأخــذ رد بصــوت شــعرت بــه يختــرق قلبــي عطفًــا وصدقًــا: لا عليــك نأخــذ 
لــك ســفري مــن أقــرب مطعــم، ومــا هــي إلا ثــوانٍ ونحــن علــى أبــواب لــك ســفري مــن أقــرب مطعــم، ومــا هــي إلا ثــوانٍ ونحــن علــى أبــواب 
المطعــم، أعطانــي مبلغًــا فنزلــت مســرعًا وأخذت عشــاء لي وله دون المطعــم، أعطانــي مبلغًــا فنزلــت مســرعًا وأخذت عشــاء لي وله دون 
أن يعــرف، رجعــت إليــه قلــت لــه: الفلــوس لــم تكفنــي، أعطانــي أن يعــرف، رجعــت إليــه قلــت لــه: الفلــوس لــم تكفنــي، أعطانــي 
مبلغًــا آخــر، ونحــن في الطريــق تحدثنــا كثيــرًا، كان يبــدو علــى مبلغًــا آخــر، ونحــن في الطريــق تحدثنــا كثيــرًا، كان يبــدو علــى 
صوتــه مزيــج مــن الســعادة والحــزن، ســألني عــن طبيعــة عملــي قلــت صوتــه مزيــج مــن الســعادة والحــزن، ســألني عــن طبيعــة عملــي قلــت 
لــه لا شــيء ولكننــي مضطــر أشــتغل هنــا حتــى أســتطيع توفيــر لــه لا شــيء ولكننــي مضطــر أشــتغل هنــا حتــى أســتطيع توفيــر 
حاجاتــي للبقــاء علــى قيــد الحيــاة، عــرض علــيَّ عرضًــا اهتــزت حاجاتــي للبقــاء علــى قيــد الحيــاة، عــرض علــيَّ عرضًــا اهتــزت 
““هــذه الركشــة تبعــي وحــدي، هــذه الركشــة تبعــي وحــدي،  لــه كل جوارحــي وهــو يقــول: لــه كل جوارحــي وهــو يقــول: 
نشــتغل فيهــا معًــا، نتــداول الصبــاح والمســاء، أيضًــا معنــا غرفــة نشــتغل فيهــا معًــا، نتــداول الصبــاح والمســاء، أيضًــا معنــا غرفــة 
في البيــت تعيــش معنــا، ولا يهمــك أعرّفــك علــى شــوارع الخرطــوم، في البيــت تعيــش معنــا، ولا يهمــك أعرّفــك علــى شــوارع الخرطــوم، 
وإذا خائــف مــن الســواقة أعلّمــك رايــك شــنو؟وإذا خائــف مــن الســواقة أعلّمــك رايــك شــنو؟””. كان كل حــرف . كان كل حــرف 
مــن حروفــه يتوغــل في قلبــي، يفتــرش حدقــات عينــي، أجدنــي مــن حروفــه يتوغــل في قلبــي، يفتــرش حدقــات عينــي، أجدنــي 
إنســانًا وأجــد فيــه الإنســانية كلهــا، وصــرت مهمومًــا كيــف لــي إنســانًا وأجــد فيــه الإنســانية كلهــا، وصــرت مهمومًــا كيــف لــي 
أن أصارحــه بالحقيقــة بعــد هــذا كلــه. لــم أســتطع الــرد، اكتفيــت أن أصارحــه بالحقيقــة بعــد هــذا كلــه. لــم أســتطع الــرد، اكتفيــت 
بالصمــت، لكنــه علــى عكــس ذلــك، ظــل يفــرش لــي فردوســه بالصمــت، لكنــه علــى عكــس ذلــك، ظــل يفــرش لــي فردوســه 
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الخــاص كمــا لــو كنــت مــن رحــم أمــه وأهــل ديرتــه.. ســواعده الخــاص كمــا لــو كنــت مــن رحــم أمــه وأهــل ديرتــه.. ســواعده 
ــدلً  ــرق ب ــواب حريقــي، يخمــد الأولــى ويحت ــى أب ــرق بــدلً كانــت تقــف عل ــواب حريقــي، يخمــد الأولــى ويحت ــى أب كانــت تقــف عل
عنــي في الأخــرى، تحولــتُ إلــى دمعــة كبيــرة في قلبــه، إلــى ندبــة عنــي في الأخــرى، تحولــتُ إلــى دمعــة كبيــرة في قلبــه، إلــى ندبــة 
نازفــة في روحــه، وهــذا كلــه بقــدر مــا أســعدني جعلنــي أتوســل نازفــة في روحــه، وهــذا كلــه بقــدر مــا أســعدني جعلنــي أتوســل 
ســهولة لحظــة المصارحــة.. قلــت في نفســي: لقــد اقترفــت بغبائــك ســهولة لحظــة المصارحــة.. قلــت في نفســي: لقــد اقترفــت بغبائــك 
ــزل  ــا، ن ــم يتوقــف حتــى وصلن ــرًا. ل ــا إنســانيًا كبي ــا حميــد جرمً ــزل ي ــا، ن ــم يتوقــف حتــى وصلن ــرًا. ل ــا إنســانيًا كبي ــا حميــد جرمً ي
مــن علــى المركبــة يســلِّم علــيَّ ويودعنــي.. أعطانــي رقمــه ونبهنــي مــن علــى المركبــة يســلِّم علــيَّ ويودعنــي.. أعطانــي رقمــه ونبهنــي 
ــا مــع شــباب يمنيــن، قــال  ــا هن ــه أن ــت ل ــى نفســي، قل ــا مــع شــباب يمنيــن، قــال بحرصــي عل ــا هن ــه أن ــت ل ــى نفســي، قل بحرصــي عل
إذا تحــب نــروح البيــت الآن مــا في مشــكلة، احتلنــي الصمــت مــرة إذا تحــب نــروح البيــت الآن مــا في مشــكلة، احتلنــي الصمــت مــرة 
أخــرى.. عــاد إلــى مركبتــه وهــو علــى وشــك الرحيــل، اقتربــت أخــرى.. عــاد إلــى مركبتــه وهــو علــى وشــك الرحيــل، اقتربــت 
ــى  ــي بالــكاد تقبــض عل ــى جيب ــه وفمــي يرتعــش، أصابعــي عل ــى من ــي بالــكاد تقبــض عل ــى جيب ــه وفمــي يرتعــش، أصابعــي عل من
ورقــة المــال، لــم أجــد أيَّ مخــرج، بــدأت معــه مــن جديــد أثنــي علــى ورقــة المــال، لــم أجــد أيَّ مخــرج، بــدأت معــه مــن جديــد أثنــي علــى 
الســودان وأجلــد نفســي بقــوة علــى هــذا الموقــف، ولــم أجدنــي إلا الســودان وأجلــد نفســي بقــوة علــى هــذا الموقــف، ولــم أجدنــي إلا 
وأنــا أقبــل رأســه وأطلــب منــه العفــو.. لــم يفهمنــي حينهــا، ظــن وأنــا أقبــل رأســه وأطلــب منــه العفــو.. لــم يفهمنــي حينهــا، ظــن 
ياســن  لــه:  وقلــت  جيبــي  مــن  المــال  أخرجــت  أشــكره،  ياســن بأننــي  لــه:  وقلــت  جيبــي  مــن  المــال  أخرجــت  أشــكره،  بأننــي 
كنــت أمــزح معــك ســامحني، وليتنــي لــم أقلهــا، ليتنــي بقيــت علــى كنــت أمــزح معــك ســامحني، وليتنــي لــم أقلهــا، ليتنــي بقيــت علــى 
حماقتــي الأولــى دون أن أراه يبكــي ويجعلنــي علــى وقــع دموعــه حماقتــي الأولــى دون أن أراه يبكــي ويجعلنــي علــى وقــع دموعــه 
أهــذي بدموعــي وصوتــي. كان معاتبًــا غاضبًــا، شــديد القســوة أهــذي بدموعــي وصوتــي. كان معاتبًــا غاضبًــا، شــديد القســوة 
، مــرت دقائــق ثقيلــة تمنيــت ســاعتها لــو تلتهمنــي الأرض، لــم  ، مــرت دقائــق ثقيلــة تمنيــت ســاعتها لــو تلتهمنــي الأرض، لــم علــيَّ علــيَّ
أكــن أعــرف مــاذا أفعــل وكيــف أتصــرف، قلــت لــه هــذا حســاب أكــن أعــرف مــاذا أفعــل وكيــف أتصــرف، قلــت لــه هــذا حســاب 
مشــوارك وهــذا حســاب العشــاء الــذي اشــتريته لــي ولــك، قذفنــي مشــوارك وهــذا حســاب العشــاء الــذي اشــتريته لــي ولــك، قذفنــي 
أخــرى  مــرة  عليــه  قبضــت  بالذهــاب،  وهــمَّ  أعطيتــه  مــا  أخــرى بــكل  مــرة  عليــه  قبضــت  بالذهــاب،  وهــمَّ  أعطيتــه  مــا  بــكل 
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ــوس.  ــل بأخــذ الفل ــم موقفــي وبالــكاد قب ــى تفهَّ ــوس. وحاولــت معــه حت ــل بأخــذ الفل ــم موقفــي وبالــكاد قب ــى تفهَّ وحاولــت معــه حت
رحــل ياســن وبقيــت أنــا في الشــارع، لا جالسًــا ولا قائمًــا، كنــت رحــل ياســن وبقيــت أنــا في الشــارع، لا جالسًــا ولا قائمًــا، كنــت 
بعيــدًا عنــي، شــعرت بنهــر النيــل يســري في عروقــي وقلــت: هــذا بعيــدًا عنــي، شــعرت بنهــر النيــل يســري في عروقــي وقلــت: هــذا 
موطنــك أيهــا الإنســان، هنــا تكمــن رحمــة البشــرية وهنــا تنمــو موطنــك أيهــا الإنســان، هنــا تكمــن رحمــة البشــرية وهنــا تنمــو 

عظمــة الكــرام.عظمــة الكــرام.
مــرت الأيــام وكنّــا علــى تواصــل، نلتقــي تــارة علــى مائــدة يمنيــة مــرت الأيــام وكنّــا علــى تواصــل، نلتقــي تــارة علــى مائــدة يمنيــة 
وأخــرى علــى مائــدة ســودانية. ذات يــوم وصلنــي اتصــال منــه في وأخــرى علــى مائــدة ســودانية. ذات يــوم وصلنــي اتصــال منــه في 
وقــت متأخــر مــن الليــل، قــال لــي: زوجتــي في المشــفى للــولادة، وقــت متأخــر مــن الليــل، قــال لــي: زوجتــي في المشــفى للــولادة، 
أريــد منــك مبلغًــا بســيطًا وســأرده لــك في أقصــر وقــت.. شــعرت أريــد منــك مبلغًــا بســيطًا وســأرده لــك في أقصــر وقــت.. شــعرت 
بســعادة البشــرية كلهــا ترقــص علــى قلبــي، لبيته وأعطيتــه المبلغ، بســعادة البشــرية كلهــا ترقــص علــى قلبــي، لبيته وأعطيتــه المبلغ، 
ــى نشــوة  ــا، بقيــت عل ــا أو مخادعً ــدًا إن كان صادقً ــم أفكــر أب ــى نشــوة ل ــا، بقيــت عل ــا أو مخادعً ــدًا إن كان صادقً ــم أفكــر أب ل
الســعادة حتــى جاءنــي بعــد أســبوع، رأيــت فيــه فــردوس الســعادة، الســعادة حتــى جاءنــي بعــد أســبوع، رأيــت فيــه فــردوس الســعادة، 
وكأنــه في خلــقٍ جديــد، مبتســمًا متأنقًــا ســعيدًا، مركبتــه تضــج وكأنــه في خلــقٍ جديــد، مبتســمًا متأنقًــا ســعيدًا، مركبتــه تضــج 
بالموســيقى وســعادته بالــكاد تحتويهــا الأرض، قــال لــي: الحمد لله بالموســيقى وســعادته بالــكاد تحتويهــا الأرض، قــال لــي: الحمد لله 
جتنــي بنــت وتمنيــت لــو كان ولــدًا حتــى أســميه حميــد، شــكرته جتنــي بنــت وتمنيــت لــو كان ولــدًا حتــى أســميه حميــد، شــكرته 
وعانقتــه بصــدق وفرحــت لــه مــن أعمــاق قلبــي، بعدهــا قــال لــي وعانقتــه بصــدق وفرحــت لــه مــن أعمــاق قلبــي، بعدهــا قــال لــي 
بصــوت موســيقي عجيــب: بصــوت موســيقي عجيــب: ““يمــان يــا زول يمــانيمــان يــا زول يمــان””، لــم يتــرك لــي فرصة ، لــم يتــرك لــي فرصة 

للاستفســار حتــى قــال أســميتُها يمــان، رأيــك شــنو يــا زول؟للاستفســار حتــى قــال أســميتُها يمــان، رأيــك شــنو يــا زول؟
وما حدث بعدها يفوق الوصف والسرد وكل قول.وما حدث بعدها يفوق الوصف والسرد وكل قول.

لهــذا أحــب الســودان كثيــرًا يــا عزيزتــي، أجــد فيهــا الإنســان لهــذا أحــب الســودان كثيــرًا يــا عزيزتــي، أجــد فيهــا الإنســان 
الــذي أحــب والأرض التــي تشــبهني.الــذي أحــب والأرض التــي تشــبهني.
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صباحات القريةصباحات القرية

أمي العزيزة:أمي العزيزة:
والتــي  نفســي  التــي تحــزُّ في  الأشــياء  بــأن أكثــر  أخفيــك  والتــي لا  نفســي  التــي تحــزُّ في  الأشــياء  بــأن أكثــر  أخفيــك  لا 
ــادٍ أمــام أنفــي،  ــادٍ أمــام أنفــي، كلمــا شــممتُ رائحــة الحيــاة البديعــة وجدتهــا بعن كلمــا شــممتُ رائحــة الحيــاة البديعــة وجدتهــا بعن
هــي الحســرة علــى ســنوات عمــري التــي ضاعــت في أزقــة وشــوارع هــي الحســرة علــى ســنوات عمــري التــي ضاعــت في أزقــة وشــوارع 
المــدن دون أن أعانــق نســمات الريــف وصباحاتــه المفعمــة بالحــب المــدن دون أن أعانــق نســمات الريــف وصباحاتــه المفعمــة بالحــب 
الكبيــر، هــذا جانــب مــن حياتــي أخذتــه المــدن بصخبهــا وزيفهــا الكبيــر، هــذا جانــب مــن حياتــي أخذتــه المــدن بصخبهــا وزيفهــا 
وكل أشــيائها المتداعيــة.. لا زال أمنّــي النفــس بســنوات قليلــة أجــد وكل أشــيائها المتداعيــة.. لا زال أمنّــي النفــس بســنوات قليلــة أجــد 
فيهــا نفســي أصافــح إشــراقات الريــف الأولــى وأســير مــع نســماتها فيهــا نفســي أصافــح إشــراقات الريــف الأولــى وأســير مــع نســماتها 
مرافقًــا المزارعــن والمكافحــن النبــاء، لــم أحــظ بحيــاة كهــذه، مرافقًــا المزارعــن والمكافحــن النبــاء، لــم أحــظ بحيــاة كهــذه، 
لــم تدغــدغ خــدي حبــات النــدى وهــي تتدلــى مــن أغصــان الشــجر لــم تدغــدغ خــدي حبــات النــدى وهــي تتدلــى مــن أغصــان الشــجر 
التــي تظلِّــلُ غفوتــي الفردوســية.. وأنــا صغيــر حاولــت كثيــرًا إقنــاع التــي تظلِّــلُ غفوتــي الفردوســية.. وأنــا صغيــر حاولــت كثيــرًا إقنــاع 
أبــي بهــذا الأمــر لكــن الظــروف كانــت تحــول دائمًــا بينــي وبــن أبــي بهــذا الأمــر لكــن الظــروف كانــت تحــول دائمًــا بينــي وبــن 
ــي بخــروف  ــي أب ــي عندمــا يأت ــت أجمــل أوقات ــة، كان ــي بخــروف هــذه الأمني ــي أب ــي عندمــا يأت ــت أجمــل أوقات ــة، كان هــذه الأمني
فراشــي  عــن  أنســلخ  جنونــي،  بشــكل  أحتفــل  كنــت  فراشــي العيــد،  عــن  أنســلخ  جنونــي،  بشــكل  أحتفــل  كنــت  العيــد، 
صباحًــا قبــل أي كائــن آخــر في البيــت ثــم أذهــب إلــى مــكان صباحًــا قبــل أي كائــن آخــر في البيــت ثــم أذهــب إلــى مــكان 
ومكتملــة  خاصــة  برعايــة  يحظــى  كان  الــذي  المدلــل  ومكتملــة ضيفنــا  خاصــة  برعايــة  يحظــى  كان  الــذي  المدلــل  ضيفنــا 
منــي، كمــا يفعــل رجــال الريــف كنــت أفعــل أنــا أيضًــا، لكنــي منــي، كمــا يفعــل رجــال الريــف كنــت أفعــل أنــا أيضًــا، لكنــي 
تــارة،  برأســه  يردينــي  الســيطرة عليــه، كان  أجيــد  تــارة، لــم أكــن  برأســه  يردينــي  الســيطرة عليــه، كان  أجيــد  لــم أكــن 
وطــورًا يقضــي جميعنــا اليــوم كلــه في البحــث عنــه.. لــم أكــن وطــورًا يقضــي جميعنــا اليــوم كلــه في البحــث عنــه.. لــم أكــن 
أتوقــف عــن رعــي هــذا الخــروف، فقــط أيامًــا معــدودة كنــت أخلــق أتوقــف عــن رعــي هــذا الخــروف، فقــط أيامًــا معــدودة كنــت أخلــق 
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فيهــا طقوسًــا خاصــة، أوقاتًــا أبتدعهــا وحــدي رغــم كل النــدوب فيهــا طقوسًــا خاصــة، أوقاتًــا أبتدعهــا وحــدي رغــم كل النــدوب 
التــي تخلّفهــا أشــواك الطرقــات في جســدي وقدمــي، تلــك المســاحة التــي تخلّفهــا أشــواك الطرقــات في جســدي وقدمــي، تلــك المســاحة 
الكبيــرة التــي تحيــط بمنزلنــا كانــت تشــهد قبــل قــدوم العيــد الكبيــرة التــي تحيــط بمنزلنــا كانــت تشــهد قبــل قــدوم العيــد 
الخــروف وهــو  ــة  التبَّ ناصيــة  مــن  أراقــب  الخــروف وهــو كل تفاصيــل حياتــي،  ــة  التبَّ ناصيــة  مــن  أراقــب  كل تفاصيــل حياتــي، 
يــدور حــول نفســه بعــد أن أوثقتــه بشــجرة شــائكة، أتأمــل عينيــه يــدور حــول نفســه بعــد أن أوثقتــه بشــجرة شــائكة، أتأمــل عينيــه 
الواســعتين وهمــا تحومــان باحثتــن عــن مخــرج مــن هــذا المــأزق، الواســعتين وهمــا تحومــان باحثتــن عــن مخــرج مــن هــذا المــأزق، 
وهــذا كان يغيظنــي جــدًا وأشــعر بالحنــق مــن نفســي، مــن ضعفــي وهــذا كان يغيظنــي جــدًا وأشــعر بالحنــق مــن نفســي، مــن ضعفــي 
هــذا  مســايرة  علــى  أقــدر  لا  لمــاذا  جميعًــا،  منكــم  هــذا وعجــزي،  مســايرة  علــى  أقــدر  لا  لمــاذا  جميعًــا،  منكــم  وعجــزي، 
ــا في مداعبــة ومصاحبــة  ــا في مداعبــة ومصاحبــة الكائــن، مــا الــذي يجعلنــي أفشــل دائمً الكائــن، مــا الــذي يجعلنــي أفشــل دائمً
مــن أجــد الحيــاة بصحبتــه؟ أعــود منكســرًا إلــى البيــت أجــر خلفــي مــن أجــد الحيــاة بصحبتــه؟ أعــود منكســرًا إلــى البيــت أجــر خلفــي 
ثقــل هــذا الخــروف الــذي أقضــي كل يومــي بالتفكيــر فيــه، الليــل ثقــل هــذا الخــروف الــذي أقضــي كل يومــي بالتفكيــر فيــه، الليــل 
يذهــب بمــا ســيكون عليــه غــدًا، يجــب أن تأتــي الألفــة بيننــا حتــى يذهــب بمــا ســيكون عليــه غــدًا، يجــب أن تأتــي الألفــة بيننــا حتــى 
لا يبقــى الحــال محصــورًا بــن الخــوف والقلــق. تمــر الأيــام المعــدودة إلى لا يبقــى الحــال محصــورًا بــن الخــوف والقلــق. تمــر الأيــام المعــدودة إلى 
أن تأتــي أوقــات النحــر التــي تشــهد مذبحــة روحــي الطفوليــة وســط أن تأتــي أوقــات النحــر التــي تشــهد مذبحــة روحــي الطفوليــة وســط 
بهجــة الجميــع. كنــت أهــرب مــن تلــك اللحظــات، أنكمــش فزِعًــا بهجــة الجميــع. كنــت أهــرب مــن تلــك اللحظــات، أنكمــش فزِعًــا 
مــن رؤيــة الــرأس الــذي ســيصادفني عنــد أول حركــة.. وهكــذا مــن رؤيــة الــرأس الــذي ســيصادفني عنــد أول حركــة.. وهكــذا 
مــرت أيامــي في المدينــة، أعيــش علــى أنفــاس قليلــة مــن هــواء الريف مــرت أيامــي في المدينــة، أعيــش علــى أنفــاس قليلــة مــن هــواء الريف 
الصــافي، في طيــات أيــام معــدودة أعيشــها بقلــق وخــوف وتوجســات الصــافي، في طيــات أيــام معــدودة أعيشــها بقلــق وخــوف وتوجســات 

لا تــكاد تتوقــف.لا تــكاد تتوقــف.
أوقــاتٍ  أزال أتحســر علــى  الســنوات لا  هــذه  بعــد كل  أوقــاتٍ والآن  أزال أتحســر علــى  الســنوات لا  هــذه  بعــد كل  والآن 
تلتصــق فيهــا روحــي وكل وجدانــي وجوارحــي  تلتصــق فيهــا روحــي وكل وجدانــي وجوارحــي كان يجــب أن  كان يجــب أن 
بالريــف.. أتذكــر المــرات القليلــة التــي زرت قريتنــا مــع أبــي، مــرة بالريــف.. أتذكــر المــرات القليلــة التــي زرت قريتنــا مــع أبــي، مــرة 
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واحــدة تســلقتها بقدمــي وكان برفقتــي أخــي المرحــوم صــاح، واحــدة تســلقتها بقدمــي وكان برفقتــي أخــي المرحــوم صــاح، 
اعتليتهــا متجــاوزًا الســهول والوديــان حتــى وصلــت إلــى قمتهــا، اعتليتهــا متجــاوزًا الســهول والوديــان حتــى وصلــت إلــى قمتهــا، 
ــازل تســابق بعضهــا مــن  ــازل تســابق بعضهــا مــن حيــث أفــردت روحــي منتشــيًا وروائــح المن حيــث أفــردت روحــي منتشــيًا وروائــح المن
ارتويــت  حتــى  قبلتــه  خجــول،  ينبــوعٍ  علــى  مــررت  اتجــاه،  ارتويــت كل  حتــى  قبلتــه  خجــول،  ينبــوعٍ  علــى  مــررت  اتجــاه،  كل 
لكنــي ســرعان مــا وجدتنــي أكثــر عطشًــا، تجولــت مــع الأمهــات لكنــي ســرعان مــا وجدتنــي أكثــر عطشًــا، تجولــت مــع الأمهــات 
والفرحــة تغمــر تقاســيم ملامحهــن الشــاحبة، لا أزال أتذكــر أول والفرحــة تغمــر تقاســيم ملامحهــن الشــاحبة، لا أزال أتذكــر أول 
مــرة ركبــت فيهــا الحمــار وذهبــت مســتعرضًا إلــى الســاقية من أجل مــرة ركبــت فيهــا الحمــار وذهبــت مســتعرضًا إلــى الســاقية من أجل 
جلــب المــاء، كنــت أتمايــل علــى وقــع عنتريــات الحمــار حتــى ســقطتُ جلــب المــاء، كنــت أتمايــل علــى وقــع عنتريــات الحمــار حتــى ســقطتُ 
ــا الكثيــر مــن الدمــاء والكثيــر مــن اللعنــات  ــا الكثيــر مــن الدمــاء والكثيــر مــن اللعنــات علــى رأســي، مخلفً علــى رأســي، مخلفً
والصيحــات أيضًــا.. رأيــت الحمــار يفــر، والأطفــال يضحكــون، والصيحــات أيضًــا.. رأيــت الحمــار يفــر، والأطفــال يضحكــون، 
والنســاء يســتغثن بحيــرة بــن إنقــاذ الحمــار وإســعافي، كنــت أدنــو والنســاء يســتغثن بحيــرة بــن إنقــاذ الحمــار وإســعافي، كنــت أدنــو 
ــا والــكل يحمــل صخبــه في فمــه مهــرولً نحــوي  ــا والــكل يحمــل صخبــه في فمــه مهــرولً نحــوي علــى دمــي باكيً علــى دمــي باكيً
غاضبًــا ومشــفقًا، بكيــت كثيــرًا، تحسســت بيــدي المرتعشــة غاضبًــا ومشــفقًا، بكيــت كثيــرًا، تحسســت بيــدي المرتعشــة 
بقعــة رأســي النازفــة، حقــدت علــى الحمــار كثيــرًا، لكنّــي أحببت بقعــة رأســي النازفــة، حقــدت علــى الحمــار كثيــرًا، لكنّــي أحببت 
الريــف أكثــر، أحببــت ندبــة رأســي التــي لا تفارقنــي، كحســرتي الريــف أكثــر، أحببــت ندبــة رأســي التــي لا تفارقنــي، كحســرتي 
أيضًــا علــى كل هــذا الضيــاع وهــذا الغــرق في عالــمٍ لا يشــبهنا أيضًــا علــى كل هــذا الضيــاع وهــذا الغــرق في عالــمٍ لا يشــبهنا 

البتــة.البتــة.
هنيئًا لكل من عاش ريفيًا ومات ريفيًا.هنيئًا لكل من عاش ريفيًا ومات ريفيًا.
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ملامحي هناكملامحي هناك

أمي العزيزة:أمي العزيزة:
أكتــب إليــك مــن مطار إســطنبول، أنا في طريقــي إلى العاصمة أكتــب إليــك مــن مطار إســطنبول، أنا في طريقــي إلى العاصمة 
التونســية للمشــاركة في أحــد المؤتمــرات الإعلاميــة، يعيــش النــاس التونســية للمشــاركة في أحــد المؤتمــرات الإعلاميــة، يعيــش النــاس 
كثيــرة،  عوالــمَ  أصــارع  وحــدي  وأنــا  مختلــف،  عالــم  في  كثيــرة، هنــا  عوالــمَ  أصــارع  وحــدي  وأنــا  مختلــف،  عالــم  في  هنــا 
ــار القادمــة مــن  ــات الغب ــى ملامحــي حبّ ــذرُّ عل ــاح تصفعنــي وت ــار القادمــة مــن الري ــات الغب ــى ملامحــي حبّ ــذرُّ عل ــاح تصفعنــي وت الري
تفاصيــلُ  وأنــا،  اليمــن  إلا  أحــد  هنــا  لــم يكــن  بــادي.  تفاصيــلُ أقصــى  وأنــا،  اليمــن  إلا  أحــد  هنــا  لــم يكــن  بــادي.  أقصــى 
ــا تتدفــق كنهــرٍ  ــارة أمامــي، أوروب ــاة الم ــا تتدفــق كنهــرٍ جديــدة أشــاهدها في حي ــارة أمامــي، أوروب ــاة الم جديــدة أشــاهدها في حي
هــادئ وخفيــف، الأطفــال يســابقون بعضهــم، النســاء ممتلئــات هــادئ وخفيــف، الأطفــال يســابقون بعضهــم، النســاء ممتلئــات 
بالحيــاة، الرجــال في خفــة عجيبــة، كل شــيء هنــا مختلــف إلا بالحيــاة، الرجــال في خفــة عجيبــة، كل شــيء هنــا مختلــف إلا 
أنــا يــا عزيزتــي أجدنــي مقيــدًا بهويتــي وعذابــات وطنــي. مشــيت أنــا يــا عزيزتــي أجدنــي مقيــدًا بهويتــي وعذابــات وطنــي. مشــيت 
ــرًا، تعمــدت الوقــوف حيــث يقــف الكثيــر، كنــت أقتــرب  ــرًا، تعمــدت الوقــوف حيــث يقــف الكثيــر، كنــت أقتــرب كثي كثي
مــن أحاديــث العشّــاق، أختلــس النظــر إلــى أعــن المســنين وهــم مــن أحاديــث العشّــاق، أختلــس النظــر إلــى أعــن المســنين وهــم 
في نشــوة اللقــاء الــذي يتفرقــع علــى أبــواب المطــارات. العاملــون في نشــوة اللقــاء الــذي يتفرقــع علــى أبــواب المطــارات. العاملــون 
ينهكــون أنفســهم بالابتســامات التــي قــد تبــدو زائفــة تــارة وصادقة ينهكــون أنفســهم بالابتســامات التــي قــد تبــدو زائفــة تــارة وصادقة 
تــارة أخــرى، فأتســاءل بحــزنٍ عميــق: لــمَ اليمــن وحدهــا لــم تكــن تــارة أخــرى، فأتســاءل بحــزنٍ عميــق: لــمَ اليمــن وحدهــا لــم تكــن 
ــة  هكــذا؟ وكان هــذا التســاؤل يرهقنــي، يراكــم أحقــادًا مثقلــة هكــذا؟ وكان هــذا التســاؤل يرهقنــي، يراكــم أحقــادًا مثقل
بالكراهيــة التــي لا يمكــن أن ينجــو منهــا المــرء دون الانتصــار علــى بالكراهيــة التــي لا يمكــن أن ينجــو منهــا المــرء دون الانتصــار علــى 
ــر مــن الكــره والبغــض، مــن  لهــم الكثي ــر مــن الكــره والبغــض، مــن مــن يحقــد عليهــم ويحمِّ لهــم الكثي مــن يحقــد عليهــم ويحمِّ
دمــروا هويتــه، مزقــوا وطنــه، أغرقــوا جثتــه بالدمــاء الملتهبــة. أقــف دمــروا هويتــه، مزقــوا وطنــه، أغرقــوا جثتــه بالدمــاء الملتهبــة. أقــف 
أمــام فاحصــي الجــوازات، أراقــب أعينهــم، حركاتهــم، ترحيبهــم أمــام فاحصــي الجــوازات، أراقــب أعينهــم، حركاتهــم، ترحيبهــم 
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بالقادمــن مــن مختلــف دول العالــم، وأشــعر بركبتــي ترتعــش، بالقادمــن مــن مختلــف دول العالــم، وأشــعر بركبتــي ترتعــش، 
أشــعر باليمــن تســري في ذلــك الارتعــاش، أعــود بعينــي مــن جديــد أشــعر باليمــن تســري في ذلــك الارتعــاش، أعــود بعينــي مــن جديــد 
إلــى الجــواز، هــل ســيُرد مــن هــذه النافــذة، هــل سيبتســمون بوجهــي إلــى الجــواز، هــل ســيُرد مــن هــذه النافــذة، هــل سيبتســمون بوجهــي 
مــن  أردد في ذهنــي الكثيــر  مــع هــؤلاء؟  بلطــفٍ  يفعلــون  مــن كمــا  أردد في ذهنــي الكثيــر  مــع هــؤلاء؟  بلطــفٍ  يفعلــون  كمــا 
ــا الله لا تجعلنــي أخجــل مــن يمنيتــي، مــن هويتــي، مــن  ــا الله لا تجعلنــي أخجــل مــن يمنيتــي، مــن هويتــي، مــن الأدعيــة: ي الأدعيــة: ي
وقــوفي وعلــى يــدي ثلاثــون مليــون ضحيــة، وبلطفــه أتجــاوز الحاجــز وقــوفي وعلــى يــدي ثلاثــون مليــون ضحيــة، وبلطفــه أتجــاوز الحاجــز 
منتشــيًا بانتصــارٍ عابــر يمدنــي بالقــوة ويجعلنــي أبحــث عــن معركــة منتشــيًا بانتصــارٍ عابــر يمدنــي بالقــوة ويجعلنــي أبحــث عــن معركــة 

أخــرى. أخــرى. 
لا أتوقف عن التأمل كقادمٍ من أعماق الريف المنســي، أراقب لا أتوقف عن التأمل كقادمٍ من أعماق الريف المنســي، أراقب 
الحيــاة هنــا، أداعــب المــارة بنظراتــي، أحــاول التحــدث بلغتهــم ولا الحيــاة هنــا، أداعــب المــارة بنظراتــي، أحــاول التحــدث بلغتهــم ولا 
أقــدر: فــروم يمــن، أنــا هنــا، ويمنــي، إنســانٌ مــن هــذا العالــم يعيــش أقــدر: فــروم يمــن، أنــا هنــا، ويمنــي، إنســانٌ مــن هــذا العالــم يعيــش 
التســاؤلات  إلا  أجــد  ولا  كبيــرة،  بأحــامٍ  متقطعــة،  التســاؤلات بأنفــاسٍ  إلا  أجــد  ولا  كبيــرة،  بأحــامٍ  متقطعــة،  بأنفــاسٍ 
ــا بأننــا في اليمــن نمتلــك  ــا بأننــا في اليمــن نمتلــك الغريبــة في أعينهــم، أخــرج جوالــي متباهيً الغريبــة في أعينهــم، أخــرج جوالــي متباهيً
نفــس الماركــة، ولنــا حياتنــا الإلكترونيــة أيضًــا، ولكنّــا مــع نفــس الماركــة، ولنــا حياتنــا الإلكترونيــة أيضًــا، ولكنّــا مــع 
الأســف لدينــا الكثيــر مــن الفســدة، يحكمنــا القتلــة البشــعون، الأســف لدينــا الكثيــر مــن الفســدة، يحكمنــا القتلــة البشــعون، 
ــا وبينكــم. ولا أجــد إلا صــدى هويتــي تعيدنــي  ــا وبينكــم. ولا أجــد إلا صــدى هويتــي تعيدنــي وهــذا الفــارق بينن وهــذا الفــارق بينن
إلــى اتزانــي كــي أظــل قويًــا صلبًــا عتيــدًا، ولكننــي أبقــى في هــذا إلــى اتزانــي كــي أظــل قويًــا صلبًــا عتيــدًا، ولكننــي أبقــى في هــذا 
البحــث المميــت: أيــن اليمــن مــن هــذا كلــه؟ تخترقنــي رصاصــات البحــث المميــت: أيــن اليمــن مــن هــذا كلــه؟ تخترقنــي رصاصــات 
الحــرب وتجعلنــي أســير مترنحًــا علــى قطــرات الدمــاء التــي ترســم الحــرب وتجعلنــي أســير مترنحًــا علــى قطــرات الدمــاء التــي ترســم 
عذاباتــي وأحزانــي، وفي لحظــةٍ قلقــة ومرتبكــة وقفــت أمــام لوحــة عذاباتــي وأحزانــي، وفي لحظــةٍ قلقــة ومرتبكــة وقفــت أمــام لوحــة 
جميلــة أشــاهد مــن يدخلــون إليهــا مــن أجــل التقــاط صــور ســريعة، جميلــة أشــاهد مــن يدخلــون إليهــا مــن أجــل التقــاط صــور ســريعة، 
مثلهــم  أخرجــت جوالــي  وســرور.  ببهجــة  قاعهــا  علــى  مثلهــم يرقصــون  أخرجــت جوالــي  وســرور.  ببهجــة  قاعهــا  علــى  يرقصــون 
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وصــرت ألتقــط ملامحهــم أيضًــا، وهــذا الأمــر أســعدهم واحــدًا تلو وصــرت ألتقــط ملامحهــم أيضًــا، وهــذا الأمــر أســعدهم واحــدًا تلو 
الآخــر.. كان كل واحــد منهــم ينظــر إلــى عدســة جوالي بابتســامة الآخــر.. كان كل واحــد منهــم ينظــر إلــى عدســة جوالي بابتســامة 
لطيفــة، بحركــة جديــدة، شــكروني وذهبــوا في طريقهــم وأنــا لطيفــة، بحركــة جديــدة، شــكروني وذهبــوا في طريقهــم وأنــا 
أوجاعهــا،  أحزانهــا،  بــادي كلهــا،  بنظــرات تحمــل  أوجاعهــا، أشــيعهم  أحزانهــا،  بــادي كلهــا،  بنظــرات تحمــل  أشــيعهم 
فقرهــا وعطشــها.. وفجــأة عــادت إلــيَّ امــرأة بدينــة كانــت هنــا فقرهــا وعطشــها.. وفجــأة عــادت إلــيَّ امــرأة بدينــة كانــت هنــا 
تأخــذ صورهــا، تبتســم لأصدقائهــا، لأقربائهــا، لكنّهــا عــادت تأخــذ صورهــا، تبتســم لأصدقائهــا، لأقربائهــا، لكنّهــا عــادت 
مــن جديــد، تســير بخفــة، لــم أفهــم قولهــا في البدايــة، لا أدري مــن جديــد، تســير بخفــة، لــم أفهــم قولهــا في البدايــة، لا أدري 
مــا الــذي دفعهــا للعــودة، قلــت ربمــا تذكرتنــي في لحظــة إنســانية مــا الــذي دفعهــا للعــودة، قلــت ربمــا تذكرتنــي في لحظــة إنســانية 
صادقة، ربما نســيت حركة أخرى، وبعد الكثير من الإشــارات صادقة، ربما نســيت حركة أخرى، وبعد الكثير من الإشــارات 
وقفــتُ  لــي، طلبــت جوالــي،  التقــاط صــور  تريــد  بأنهــا  وقفــتُ فهمــت  لــي، طلبــت جوالــي،  التقــاط صــور  تريــد  بأنهــا  فهمــت 
برزانتــي وثقلــي، ابتســمت قليــاً، رأيــت لحظتهــا طفــاً مــن تعــز، برزانتــي وثقلــي، ابتســمت قليــاً، رأيــت لحظتهــا طفــاً مــن تعــز، 
صفعنــي عجــوزٌ مــن الحديــدة، انتزعنــي صديــق يحــاول النجــاة مــن صفعنــي عجــوزٌ مــن الحديــدة، انتزعنــي صديــق يحــاول النجــاة مــن 
ــل أعادتنــي  ــا.. وعندمــا لحظــت هــي هــذا الشــرود الطوي ــي بحــار ليبي ــل أعادتن ــا.. وعندمــا لحظــت هــي هــذا الشــرود الطوي بحــار ليبي
إلــى وضعــي الطبيعــي بإشــارة تلقائيــة فهمتهــا، تطلــب منــي القليــل إلــى وضعــي الطبيعــي بإشــارة تلقائيــة فهمتهــا، تطلــب منــي القليــل 
مــن الجنــون لأختلــق حركــة طفوليــة أضحكتهــا قليلً، شــكرتها مــن الجنــون لأختلــق حركــة طفوليــة أضحكتهــا قليلً، شــكرتها 
بامتنــان صــادق.. قالــت أربــع صــور، قلــت أنــا يمنــي، وســعيد جــدًا، بامتنــان صــادق.. قالــت أربــع صــور، قلــت أنــا يمنــي، وســعيد جــدًا، 
نحــن ســعداء مثلكــم أيضًــا مــع الكثيــر مــن الصبــر، والكثيــر نحــن ســعداء مثلكــم أيضًــا مــع الكثيــر مــن الصبــر، والكثيــر 

مــن الأحــام، وســنكون مــا نريــد.مــن الأحــام، وســنكون مــا نريــد.
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شرود وطنشرود وطن

أمي العزيزة: أمي العزيزة: 
دائمًــا مــا يســألني عــن الوطــن، مفهومــه، معنــاه الحقيقــي، تلــك دائمًــا مــا يســألني عــن الوطــن، مفهومــه، معنــاه الحقيقــي، تلــك 
المضامــن التــي تناقــض بعضهــا دون أن تجمــع علــى مفهــوم واحــد. المضامــن التــي تناقــض بعضهــا دون أن تجمــع علــى مفهــوم واحــد. 
ــة المنفــى الــذي لــم يجــد منــه إلا  ــة المنفــى الــذي لــم يجــد منــه إلا شــاب في مقتبــل العمــر وقــع رهين شــاب في مقتبــل العمــر وقــع رهين
تســاؤلات تــأكل حياتــه، وتفاصيــل يوميــة تســير في الطرقــات تســاؤلات تــأكل حياتــه، وتفاصيــل يوميــة تســير في الطرقــات 
يــا  الوطــن  مــا  يســألني:  معــه،  أجلــس  مــرة  كل  في  يــا نفســها،  الوطــن  مــا  يســألني:  معــه،  أجلــس  مــرة  كل  في  نفســها، 
فيلســوف؟ يخــرج هــذا الســؤال من فمه الســاخر بطريقــة تفزعني، فيلســوف؟ يخــرج هــذا الســؤال من فمه الســاخر بطريقــة تفزعني، 
يمــدُّ الحــرف الأول مــن ســؤاله مســتفزًا وفي عينيــه تتراقــص آلاف يمــدُّ الحــرف الأول مــن ســؤاله مســتفزًا وفي عينيــه تتراقــص آلاف 
الضحــكات الممزوجــة بالحســرة والنــدم، بينمــا أنــا لا أقــوى علــى الضحــكات الممزوجــة بالحســرة والنــدم، بينمــا أنــا لا أقــوى علــى 
الإجابــة وســؤاله يقــف كســيفٍ علــى قلبــي: مــا الوطــن يــا حميــد؟الإجابــة وســؤاله يقــف كســيفٍ علــى قلبــي: مــا الوطــن يــا حميــد؟
أجــاب- ذات يــوم- غســان كنفانــي عــن هــذا الســؤال قائــاً أجــاب- ذات يــوم- غســان كنفانــي عــن هــذا الســؤال قائــاً 
لصفيــة: لصفيــة: ““الوطــن هــو ألا يحــدث كل هــذاالوطــن هــو ألا يحــدث كل هــذا””، وعــاش عمــره كلــه ، وعــاش عمــره كلــه 
يفتّــش عــن فلســطين الحقيقيــة ولــم يجدهــا إلا في قلبــه الــذي توقــف يفتّــش عــن فلســطين الحقيقيــة ولــم يجدهــا إلا في قلبــه الــذي توقــف 
في هــذا الســبيل العظيــم. صديقــي الحائــر الســاخر لا يعــرف شــيئًا في هــذا الســبيل العظيــم. صديقــي الحائــر الســاخر لا يعــرف شــيئًا 
عــن غســان، لا يعــرف صفيــة، الزوجــة التــي ظلّــت تــرمِّ أوجــاع عــن غســان، لا يعــرف صفيــة، الزوجــة التــي ظلّــت تــرمِّ أوجــاع 
الوطــن المســلوب بصمــت وصــدق.. هــو يبحــث عــن إجابــة منــي، الوطــن المســلوب بصمــت وصــدق.. هــو يبحــث عــن إجابــة منــي، 
لكنــه في الوقــت نفســه يعاقبنــي، ويــدرك هــذا جيــدًا، وأنــا في لكنــه في الوقــت نفســه يعاقبنــي، ويــدرك هــذا جيــدًا، وأنــا في 
الــذي  الصمــت  ذلــك  مجاراتــه،  علــى  أقــدر  لا  الطويــل  الــذي صمتــي  الصمــت  ذلــك  مجاراتــه،  علــى  أقــدر  لا  الطويــل  صمتــي 
يتســع علــى جوارحــي مــع كل طلقــة تفصلنــي عــن وطنــي وإنســانه يتســع علــى جوارحــي مــع كل طلقــة تفصلنــي عــن وطنــي وإنســانه 
المجهــول في أضيــق زاويــة حالكــة ومظلمــة، يعاودنــي كل مــرة المجهــول في أضيــق زاويــة حالكــة ومظلمــة، يعاودنــي كل مــرة 
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بهــذه التســاؤلات، وأعــود معــه في شــرودي الــذي يســعده أكثــر من بهــذه التســاؤلات، وأعــود معــه في شــرودي الــذي يســعده أكثــر من 
الإجابــات نفســها. يعاقبنــي وكأننــي المســؤول الــذي ركل عمــود الإجابــات نفســها. يعاقبنــي وكأننــي المســؤول الــذي ركل عمــود 
ــة  ــات دامي ــى أطــال تســير عليهــا الذكري ــه وحــوّل ســقفه إل ــة وطن ــات دامي ــى أطــال تســير عليهــا الذكري ــه وحــوّل ســقفه إل وطن
ونازفــة. قلــت لــه ذات يــوم: ونازفــة. قلــت لــه ذات يــوم: ““الوطــن هــو مــا تحملــه في داخلــك، الوطــن هــو مــا تحملــه في داخلــك، 
وقلبــك،  ذهنــك  وروحــك،  ونفســك  جوارحــك  الحقيقــي  وقلبــك، وطنــك  ذهنــك  وروحــك،  ونفســك  جوارحــك  الحقيقــي  وطنــك 
ــا صديقــي””.. ــه يرافقــك حتــى في منامــك ي ــا صديقــيوطنــك الــذي تســأل عن ــه يرافقــك حتــى في منامــك ي وطنــك الــذي تســأل عن
 بهــذه الإجابــة حاولــت أن أخرجــه مــن تلــك الدائــرة التــي وضــع  بهــذه الإجابــة حاولــت أن أخرجــه مــن تلــك الدائــرة التــي وضــع 
فيهــا متــارسَ مــن الســخرية الموجعــة، وليتنــي لــم أجــب، ليتنــي فيهــا متــارسَ مــن الســخرية الموجعــة، وليتنــي لــم أجــب، ليتنــي 
تركتــه عالقًــا في ذلــك القــدر الكبيــر مــن التيــه الــذي يحوّلــه إلــى تركتــه عالقًــا في ذلــك القــدر الكبيــر مــن التيــه الــذي يحوّلــه إلــى 
قلبــي ســاخرًا منــي ونفســي ووطنــي. كانــت كل أســئلته تخــرج قلبــي ســاخرًا منــي ونفســي ووطنــي. كانــت كل أســئلته تخــرج 
بكبريــاء الرجــال الــذي عجنتهــم الحيــاة حتــى صــاروا كالجبــال.. بكبريــاء الرجــال الــذي عجنتهــم الحيــاة حتــى صــاروا كالجبــال.. 
منــه، عكــف علــى ركبتيــه صامتًــا،  أفلــت رأســه  المــرّة  منــه، عكــف علــى ركبتيــه صامتًــا، هــذه  أفلــت رأســه  المــرّة  هــذه 
لــم يكــن يســبِّح الله، ولــم يكــن يحضّــر ســؤالً آخــر، كان لــم يكــن يســبِّح الله، ولــم يكــن يحضّــر ســؤالً آخــر، كان 
التــي  التفاصيــل  وتلــك  أحلامــه،  ذكرياتــه،  وطنــه،  التــي يســتجمع  التفاصيــل  وتلــك  أحلامــه،  ذكرياتــه،  وطنــه،  يســتجمع 
ــا لا  ــا صدامً ــا علــى قلبــي، مُحدثً ــا لا أخرجهــا مــن جــوف صمتــه واقفً ــا صدامً ــا علــى قلبــي، مُحدثً أخرجهــا مــن جــوف صمتــه واقفً
عــه يخيــم في رأســي حتــى الآن.. ““داخلــي دمــاء وأشــاء، داخلــي دمــاء وأشــاء،  عــه يخيــم في رأســي حتــى الآن.. يــزال تصدُّ يــزال تصدُّ
جثــث ورمــاد، أعــن ضائعــة وأخــرى غارقــة وبقايــا منهــا دون مــاء، جثــث ورمــاد، أعــن ضائعــة وأخــرى غارقــة وبقايــا منهــا دون مــاء، 
ــق يحيلنــي إلــى صَــرَع  ــق يحيلنــي إلــى صَــرَع تســير علــى ذهنــي المخــاوف كل يــوم، القل تســير علــى ذهنــي المخــاوف كل يــوم، القل
المســنّين، وخــوف أطفــال الشــوارع النائمــن علــى قلبــي أيضًــا، المســنّين، وخــوف أطفــال الشــوارع النائمــن علــى قلبــي أيضًــا، 
هــل هــذا هــو الوطــن الــذي تقصــده الآن: دمــع أمــي، وضيــاع أبــي، هــل هــذا هــو الوطــن الــذي تقصــده الآن: دمــع أمــي، وضيــاع أبــي، 
والأرصفــة الضيقــة التــي تحمــل جثــث أبنائــي؟ هــل هــذا هــو الوطــن والأرصفــة الضيقــة التــي تحمــل جثــث أبنائــي؟ هــل هــذا هــو الوطــن 
الــذي تعنيــه أيهــا الفيلســوف الأحمــق الــذي لــم يــدرك قــول غســان الــذي تعنيــه أيهــا الفيلســوف الأحمــق الــذي لــم يــدرك قــول غســان 

ــة: ““إن الوطــن هــو ألا يحــدث هــذاإن الوطــن هــو ألا يحــدث هــذا””؟؟ ــة: لصفي لصفي
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قــال كل شــيء، وحمــل نفســه إلــى حيــث لا أدري، لــم أعلــم قــال كل شــيء، وحمــل نفســه إلــى حيــث لا أدري، لــم أعلــم 
أن هــذه الإجابــة ســتجعله بهــذا الغليــان، ولــم أكــن علــى علــم أن هــذه الإجابــة ســتجعله بهــذا الغليــان، ولــم أكــن علــى علــم 
عته حتــى  عته حتــى بصداقتــه العميقــة بذلــك المناضــل الأســمر غســان، شــيَّ بصداقتــه العميقــة بذلــك المناضــل الأســمر غســان، شــيَّ

ضــاع منــي؛ وليتنــي لــم أفعــل.ضــاع منــي؛ وليتنــي لــم أفعــل.
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كوخ قابل للترميمكوخ قابل للترميم

أمي العزيزة:أمي العزيزة:
يعانــق خيــوط  لــم يدعــه  يعانــق خيــوط رأيتــه مســتلقيًا علــى وجــعٍ صباحــيٍّ  لــم يدعــه  رأيتــه مســتلقيًا علــى وجــعٍ صباحــيٍّ 
الشــمس الٔاولــى، كمــا كان يفعــل قبــل ســنوات الغبــار الجامحــة، الشــمس الٔاولــى، كمــا كان يفعــل قبــل ســنوات الغبــار الجامحــة، 
ــدٍ آخــر، وهــو بهــذه الكيفيــة التــي  ــدٍ آخــر، وهــو بهــذه الكيفيــة التــي لــم يكــن يتخيــل نفســه في بل لــم يكــن يتخيــل نفســه في بل
تدعــو للغرابــة والشــفقة في آنٍ واحــد. طيــورٌ منتعشــة توافيــه بــن تدعــو للغرابــة والشــفقة في آنٍ واحــد. طيــورٌ منتعشــة توافيــه بــن 
الحــن والٓاخــر بنغمــات الطبيعــة الســاحرة دون أن ينتبــه، ســحبٌ الحــن والٓاخــر بنغمــات الطبيعــة الســاحرة دون أن ينتبــه، ســحبٌ 
كأنهــا طالعــة مــن جنــة الله تتفتّــح أمــام ناظريــه لكنــه لا يبالــي.. كأنهــا طالعــة مــن جنــة الله تتفتّــح أمــام ناظريــه لكنــه لا يبالــي.. 
تداخــل  وهــي  الٔاولــى  الصبــاح  ريــاح  تســابق  المســتعجلة  تداخــل الٔاقــدام  وهــي  الٔاولــى  الصبــاح  ريــاح  تســابق  المســتعجلة  الٔاقــدام 
بعضهــا جــواره دون أن يســمع أو يــدرك شــيئًا، لــم يكــن هنــاك بعضهــا جــواره دون أن يســمع أو يــدرك شــيئًا، لــم يكــن هنــاك 
ان  ــان تــكادان تفــرَّ ــاه زائغت ان شــيء يســتحق الانتبــاه في نظــره، عين ــان تــكادان تفــرَّ ــاه زائغت شــيء يســتحق الانتبــاه في نظــره، عين
مــن مكانهمــا الٕــى حيــث يطيــل النظــر.. حاولــت الحديــث معــه دون مــن مكانهمــا الٕــى حيــث يطيــل النظــر.. حاولــت الحديــث معــه دون 
جــدوى، صمــتٌ يــأكل ضجيــج الواقــع المنتعش الذي يــدور بالقرب جــدوى، صمــتٌ يــأكل ضجيــج الواقــع المنتعش الذي يــدور بالقرب 
منــه، ســألته: مــن هنــاك، مــن تراقــب، مــاذا تفعــل جوارحــك مــع منــه، ســألته: مــن هنــاك، مــن تراقــب، مــاذا تفعــل جوارحــك مــع 

عينيــك في ذلــك البعــد المخفــي؟عينيــك في ذلــك البعــد المخفــي؟
لم يجب أيضًا!لم يجب أيضًا!

نــه الٔافــكار المتخبطــة في منفــاه البعيــد، ربمــا يســأل  نــه الٔافــكار المتخبطــة في منفــاه البعيــد، ربمــا يســأل شــرودٌ تدجِّ شــرودٌ تدجِّ
ــم البعيــد، عــن تلــك البقعــة التــي رحــل عنهــا  ــم البعيــد، عــن تلــك البقعــة التــي رحــل عنهــا نفســه عــن ذلــك الحل نفســه عــن ذلــك الحل
والــده دون أن يــرمم كوخــه المتهالــك، عــن بقايــا حيــاة تركهــا في والــده دون أن يــرمم كوخــه المتهالــك، عــن بقايــا حيــاة تركهــا في 
منتصــف حلــمٍ لــم يكســب منــه إلا لــذة الخيــال العابــرة، وكأنــه في منتصــف حلــمٍ لــم يكســب منــه إلا لــذة الخيــال العابــرة، وكأنــه في 
حالتــه هــذه قــد اختــار تلــك التفاصيــل وطنًــا حقيقيًــا لتبقــى نظرتــه حالتــه هــذه قــد اختــار تلــك التفاصيــل وطنًــا حقيقيًــا لتبقــى نظرتــه 
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بهــذه الاســتماتة تبحــث عــن نفســها في هشــيم يــكاد يأخــذ بصــره بهــذه الاســتماتة تبحــث عــن نفســها في هشــيم يــكاد يأخــذ بصــره 
مــن شــدة اللهــب.مــن شــدة اللهــب.

 كان يمنيًــا يــا عزيزتــي، لــم تكــن تفاصيلــه بذلــك الغمــوض  كان يمنيًــا يــا عزيزتــي، لــم تكــن تفاصيلــه بذلــك الغمــوض 
التــي تجعــل عابــرًا مثلــي يبحــث كثيــرًا عــن هويــة هــذه الجثــة التــي تجعــل عابــرًا مثلــي يبحــث كثيــرًا عــن هويــة هــذه الجثــة 
جثــة  كانــت  والعطــش..  القحالــة  شــديد  رصيــفٍ  علــى  جثــة الملقــاة  كانــت  والعطــش..  القحالــة  شــديد  رصيــفٍ  علــى  الملقــاة 
ولعنــة  بأرضــه  وحلمــه،  بهويتــه  المصــروع  الٕانســان  دمــاء  ولعنــة عليهــا  بأرضــه  وحلمــه،  بهويتــه  المصــروع  الٕانســان  دمــاء  عليهــا 
جغرافيتهــا المغريــة، فكــرتُ في مــا يمكــن فعلــه الٓان، لــم أجــد جغرافيتهــا المغريــة، فكــرتُ في مــا يمكــن فعلــه الٓان، لــم أجــد 
ر واقعًــا خلقتــه ظروفــه الخاصــة،  ر واقعًــا خلقتــه ظروفــه الخاصــة، حــاً مناســبًا، ظلــت هيئتــه تتســمَّ حــاً مناســبًا، ظلــت هيئتــه تتســمَّ
وظــل مخلصًــا لهــذا الواقــع حتــى نفــد صبــري وســرت في طريقــي وظــل مخلصًــا لهــذا الواقــع حتــى نفــد صبــري وســرت في طريقــي 
ــرفّ لحظــة واحــدة.  ــم ت ــي ل ــك النظــرات الت ــات لتل ــرفّ لحظــة واحــدة. أبحــث عــن إجاب ــم ت ــي ل ــك النظــرات الت ــات لتل أبحــث عــن إجاب
ــدَت هــذا رعشــتي وأنــا أطعــن  ــدَت هــذا رعشــتي وأنــا أطعــن كان يمنيًــا، ولا يــزال يمنيًــا، أكَّ كان يمنيًــا، ولا يــزال يمنيًــا، أكَّ
ــا شــيطانيًا عصــف  ــا شــيطانيًا عصــف عينــي الدامعــة بأصبعــي التــي تعيــش اضطرابً عينــي الدامعــة بأصبعــي التــي تعيــش اضطرابً
بأوردتهــا وأعصابهــا. وقفــتُ علــى ناصيــة الشــارع أســترق النظــر بأوردتهــا وأعصابهــا. وقفــتُ علــى ناصيــة الشــارع أســترق النظــر 
الٕــى صاحبنــا اليمنــي معتقــدًا بــأن شــيئًا آخــر ســيحدث حتمًــا، لــم الٕــى صاحبنــا اليمنــي معتقــدًا بــأن شــيئًا آخــر ســيحدث حتمًــا، لــم 
تمــر دقائــق علــى تغيــرٍ أحدثــه ذلــك اليمنــي المتجمــد، نظــر يمينًــا تمــر دقائــق علــى تغيــرٍ أحدثــه ذلــك اليمنــي المتجمــد، نظــر يمينًــا 
شــمالً، خــرج مــن جمــوده، هبــط مــن تلــك الرحلــة التــي ظــل فيهــا شــمالً، خــرج مــن جمــوده، هبــط مــن تلــك الرحلــة التــي ظــل فيهــا 
ــا أمامــه كالٔابلــه، ليفــرش  ــا أمامــه كالٔابلــه، ليفــرش علــى ميــاه عينيــه دون أن ترمشــا، وأن علــى ميــاه عينيــه دون أن ترمشــا، وأن
خرقــة بيضــاء مليئــة بالبقــع التــي نجدهــا دائمًــا في خــرق المتســولين. خرقــة بيضــاء مليئــة بالبقــع التــي نجدهــا دائمًــا في خــرق المتســولين. 
فرشــها بحركــة ســريعة وكأنــه قــد تحــرر مــن خوفــه وصــار يهذي فرشــها بحركــة ســريعة وكأنــه قــد تحــرر مــن خوفــه وصــار يهذي 
للمــارة بكلمــات جلّهــا مؤلمــة تحكــي قصــة مــن الزمــن الٔاســود، للمــارة بكلمــات جلّهــا مؤلمــة تحكــي قصــة مــن الزمــن الٔاســود، 
وتبــدأ: وتبــدأ: ““أنــا يمنــيأنــا يمنــي””، وتســير علــى عجلــة وكأن المــوت يطاردهــا- ، وتســير علــى عجلــة وكأن المــوت يطاردهــا- 
حــرب، دون منــزل، مــات بعــض أولادي وبقيتهــم دون ملجــأ دون حــرب، دون منــزل، مــات بعــض أولادي وبقيتهــم دون ملجــأ دون 

مــأكل، دون مشــرب- مــأكل، دون مشــرب- ““أنــا يمنــيأنــا يمنــي””..
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حياة مسروقةحياة مسروقة

أمي العزيزة:أمي العزيزة:
أحزننــي اليــوم حديــثٌ مــع طفــلٍ يعيــش الغربــة وهــو يســرد واقعــه أحزننــي اليــوم حديــثٌ مــع طفــلٍ يعيــش الغربــة وهــو يســرد واقعــه 
في بلــد لا يعــرف منــه إلا الســكون الــذي يطــال المســنين ويعيشــه في بلــد لا يعــرف منــه إلا الســكون الــذي يطــال المســنين ويعيشــه 
هــو بــكل تفاصيلــه، لا يجــد أصدقــاء يلعــب معهــم ولا يعــرف حيــاة هــو بــكل تفاصيلــه، لا يجــد أصدقــاء يلعــب معهــم ولا يعــرف حيــاة 
يتقلّــب عليهــا بطفولتــه التــي سُــرقت مــن أعماق قلبــه في لحظة كان يتقلّــب عليهــا بطفولتــه التــي سُــرقت مــن أعماق قلبــه في لحظة كان 
يجــب أن يكــون فيهــا كبقيــة أطفــال العالــم.. قــال إن جارهــم يمنــع يجــب أن يكــون فيهــا كبقيــة أطفــال العالــم.. قــال إن جارهــم يمنــع 
طفلــه الوحيــد مــن اللعــب، وعندمــا ينــزل الٕــى الرصيف مــن أجل أن طفلــه الوحيــد مــن اللعــب، وعندمــا ينــزل الٕــى الرصيف مــن أجل أن 
يبحــث عــن طفولتــه يعــود حزينًــا مهمومًــا. كنــت أشــاهد في عينيــه يبحــث عــن طفولتــه يعــود حزينًــا مهمومًــا. كنــت أشــاهد في عينيــه 
حيــاة تهــرب منــه وهــو بالــكاد يضعهــا علــى لســانه أمامــي مــن أجــل حيــاة تهــرب منــه وهــو بالــكاد يضعهــا علــى لســانه أمامــي مــن أجــل 
التخفيــف عــن أثقــال روحــه النقيــة، ســألته: مــن أعــز صديــق لــك؟ التخفيــف عــن أثقــال روحــه النقيــة، ســألته: مــن أعــز صديــق لــك؟ 
قــال: قــال: ““فــان في اليمــن، وأنــت، وفــان آخــر هنــافــان في اليمــن، وأنــت، وفــان آخــر هنــا””، الأخيــر بعمــر ، الأخيــر بعمــر 
والــده، وهــذا ألــم آخــر تجرعتــه وأنــا أتلمــس تفاصيــل هــذا الطفــل والــده، وهــذا ألــم آخــر تجرعتــه وأنــا أتلمــس تفاصيــل هــذا الطفــل 
التــي وجدتهــا أطــول مــن ثوبــه الٔانيــق وأكبــر مــن عقلــه الــذي يتــورّم التــي وجدتهــا أطــول مــن ثوبــه الٔانيــق وأكبــر مــن عقلــه الــذي يتــورّم 
بأوجاعــه وهمومــه. لقــد أخذنــي هــذا الطفــل الٕــى حيــاة كاملــة مــن بأوجاعــه وهمومــه. لقــد أخذنــي هــذا الطفــل الٕــى حيــاة كاملــة مــن 

طفولــة يمنيــة تمرغــت في وحــل الحــرب وصــارت نســيًا منســيا.طفولــة يمنيــة تمرغــت في وحــل الحــرب وصــارت نســيًا منســيا.
أتمــزق مــع كل شــهقة يمنيــة، يتطايــر قلبــي مــع كل حــرف يحمــل أتمــزق مــع كل شــهقة يمنيــة، يتطايــر قلبــي مــع كل حــرف يحمــل 
هــا إلا مــن عاشــها، قلــت لــه:  هــا إلا مــن عاشــها، قلــت لــه: بدايــة حكايــة لا يمكــن أن يتجــرع مرَّ بدايــة حكايــة لا يمكــن أن يتجــرع مرَّ
مــاذا تريــد الٓان مــن نفســك؟ رد وقلبــه يــكاد يهــرب مــن مكانــه: مــاذا تريــد الٓان مــن نفســك؟ رد وقلبــه يــكاد يهــرب مــن مكانــه: 
““أريــد ألعــب معــك كــورةأريــد ألعــب معــك كــورة””، وهــذه جزئيــة ســوداء مــن حيــاة اليمنــي ، وهــذه جزئيــة ســوداء مــن حيــاة اليمنــي 

طفــاً وشــابًا وشــيخًا.طفــاً وشــابًا وشــيخًا.
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لن أخون أبيلن أخون أبي

أمي العزيزة:أمي العزيزة:
منــذ أشــهر يطلــب صديــقٌ منــي كتابــة رســالة إلــى أبيــه، بالنيابة منــذ أشــهر يطلــب صديــقٌ منــي كتابــة رســالة إلــى أبيــه، بالنيابة 
عنــه، يعبّــر فيهــا عــن شــوقه وحنينــه ومحبتــه التــي تمــأ قلبــه لوالــده عنــه، يعبّــر فيهــا عــن شــوقه وحنينــه ومحبتــه التــي تمــأ قلبــه لوالــده 
الفــاح المــزارع الأصيــل، ولكنــي لــم أفعــل، عجــزت عــن بلــورة الفــاح المــزارع الأصيــل، ولكنــي لــم أفعــل، عجــزت عــن بلــورة 
التــي كلمــا صادفــت صاحبهــا شــعرت بروحــي  التــي كلمــا صادفــت صاحبهــا شــعرت بروحــي هــذه الفكــرة  هــذه الفكــرة 
تجهــش بالبــكاء وهــي تناجــي أبــي المرحــوم الــذي أفتقــده جــدًا. لــم تجهــش بالبــكاء وهــي تناجــي أبــي المرحــوم الــذي أفتقــده جــدًا. لــم 
أســتطع أن أفصــح عــن عجــزي لصديقــي الطيــب، ولــم أقــوَ علــى أســتطع أن أفصــح عــن عجــزي لصديقــي الطيــب، ولــم أقــوَ علــى 
كتابــة الدمــوع في صفحــات تشــبهني وحــدي، والآن لا أعــرف كتابــة الدمــوع في صفحــات تشــبهني وحــدي، والآن لا أعــرف 

مــاذا أفعــل.مــاذا أفعــل.
قبــل قليــل وضــع رســالة في خانــة الواتســاب يذكرنــي بالعيــد قبــل قليــل وضــع رســالة في خانــة الواتســاب يذكرنــي بالعيــد 
ــي  ــه النبيــل، تركتهــا دون رد أيضًــا. وجــدت أب ــى طلب ــه إل ــي وحاجت ــه النبيــل، تركتهــا دون رد أيضًــا. وجــدت أب ــى طلب ــه إل وحاجت
في هــذه الليلــة يســير علــى شــرايين قلبــي، بكيــت، ســقيت قحالــة في هــذه الليلــة يســير علــى شــرايين قلبــي، بكيــت، ســقيت قحالــة 
الاســتحضار  هــذا  وقــع  علــى  تقطّعــت  العــذب،  بصوتــه  الاســتحضار يأســي  هــذا  وقــع  علــى  تقطّعــت  العــذب،  بصوتــه  يأســي 
لحظــات نحيبــي الــذي يندفــع في أعمــاق القلــب كطفــلٍ هــارب مــن لحظــات نحيبــي الــذي يندفــع في أعمــاق القلــب كطفــلٍ هــارب مــن 
ضميــره الأبيــض، لا لشــيء، فقــط خوفًــا مــن تجاعيــد والــده وهــي ضميــره الأبيــض، لا لشــيء، فقــط خوفًــا مــن تجاعيــد والــده وهــي 
تترابــط في موقــف أحمــق لــم يعجبــه، وهــذا هــو أنــا، الطفــل الــذي تترابــط في موقــف أحمــق لــم يعجبــه، وهــذا هــو أنــا، الطفــل الــذي 
أخــذ الله فردوســه الأبيــض في منعطــف كلّمــا عــدت إليــه وجدتني أخــذ الله فردوســه الأبيــض في منعطــف كلّمــا عــدت إليــه وجدتني 
مبلــولً بالمناجــاة الصادقــة ومرتعشًــا بالابتهــالات الخاشــعة. كيــف مبلــولً بالمناجــاة الصادقــة ومرتعشًــا بالابتهــالات الخاشــعة. كيــف 
أخــون أبــي يــا صديقــي بعــد كل هــذه الســنوات مــن الاحتــواء، أخــون أبــي يــا صديقــي بعــد كل هــذه الســنوات مــن الاحتــواء، 
بعــد كل هــذه العذابــات مــن الحرمــان، كيــف لــي أن أكتــب مــا بعــد كل هــذه العذابــات مــن الحرمــان، كيــف لــي أن أكتــب مــا 
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خبأتُــه في أعمــاق قلبــي مــن مشــاعر ســتأخذها إلــى والــدك الطيــب خبأتُــه في أعمــاق قلبــي مــن مشــاعر ســتأخذها إلــى والــدك الطيــب 
الكــريم، بينمــا أبــي لا يســمعني أو يرانــي؟!الكــريم، بينمــا أبــي لا يســمعني أو يرانــي؟!

ليته يدرك فظاعة هذه المهمة.ليته يدرك فظاعة هذه المهمة.
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أنا.. أنتِأنا.. أنتِ

أمي العزيزة: أمي العزيزة: 
أعــود الٕــى نفســي آلاف المــرات، فــا أجدهــا إلا ممتلئــة بحبــك، أعــود الٕــى نفســي آلاف المــرات، فــا أجدهــا إلا ممتلئــة بحبــك، 
أتجــول في أزقــة تفاصيلهــا ولا أجــدك إلا أنــت، أفتــش في وجــه أتجــول في أزقــة تفاصيلهــا ولا أجــدك إلا أنــت، أفتــش في وجــه 
الحيــاة عــن ذلــك الــدر الكامــن في عمقهــا ولا أجــد ســواك، أفترش الحيــاة عــن ذلــك الــدر الكامــن في عمقهــا ولا أجــد ســواك، أفترش 
الٔابــواب  أقــرع  فيــك،  إلا  أجدنــي  الٓاخــر ولا  تلــو  واحــدًا  الٔابــواب المنــافي  أقــرع  فيــك،  إلا  أجدنــي  الٓاخــر ولا  تلــو  واحــدًا  المنــافي 
وأتخطــى الحــدود، أســير علــى الســياجات الحــادة، أتقافــز كأرنــب وأتخطــى الحــدود، أســير علــى الســياجات الحــادة، أتقافــز كأرنــب 
النجــوم،  أتســلق  أنــت،  إلا  أجــدك  ولا  المــوت  لهيــب  مــن  النجــوم، هــارب  أتســلق  أنــت،  إلا  أجــدك  ولا  المــوت  لهيــب  مــن  هــارب 
أشــاغب في وجــه الســماء كطفــلٍ نــزق بالٔالــوان المزعجــة، أبتهــل أشــاغب في وجــه الســماء كطفــلٍ نــزق بالٔالــوان المزعجــة، أبتهــل 
خاشــعًا في محــراب وجعــي، أســتحضر الله ومعجــزات أنبيائــه، خاشــعًا في محــراب وجعــي، أســتحضر الله ومعجــزات أنبيائــه، 
وفقرائهــا  ونبلائهــا  وفلاســفتها  بقصورهــا  أثينــا  حولــي  وفقرائهــا أحشــد  ونبلائهــا  وفلاســفتها  بقصورهــا  أثينــا  حولــي  أحشــد 
ومقاصلهــا ولا أجــدك إلا أنــت. أمشــي خائفًــا في دروب مظلمــة، ومقاصلهــا ولا أجــدك إلا أنــت. أمشــي خائفًــا في دروب مظلمــة، 
ــى المتاهــات والنوافــذ والٔانفــاق،  ــى المتاهــات والنوافــذ والٔانفــاق، ألعــن المنعطــف الٔاول، أبصــق عل ألعــن المنعطــف الٔاول، أبصــق عل
والٔابــواب الموصــدة والمفتوحــة، أركل الحيــاة علــى مؤخرتهــا ولا والٔابــواب الموصــدة والمفتوحــة، أركل الحيــاة علــى مؤخرتهــا ولا 

أجــدك إلا أنــت.أجــدك إلا أنــت.
لا تلومــي ضعفــي، لا تشــفقي علــى هوانــي وتكسّــري، فقــد لا تلومــي ضعفــي، لا تشــفقي علــى هوانــي وتكسّــري، فقــد 
منحتــكِ روحًــا حاربــت كل أشــرار الدنيــا وانتصــرت، منحتــك منحتــكِ روحًــا حاربــت كل أشــرار الدنيــا وانتصــرت، منحتــك 
قلبًــا أحدثــت فيــه ســهام الدهــر آلاف الثقــوب، ولكنــه انتصــر.قلبًــا أحدثــت فيــه ســهام الدهــر آلاف الثقــوب، ولكنــه انتصــر.
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بوصلة دون اتجاهات..بوصلة دون اتجاهات..

أمي العزيزة:أمي العزيزة:
وجهــي  فقفــزت صنعــاء في  قلبــي،  علــى  الحنــن  شــتاء  وجهــي أمطــر  فقفــزت صنعــاء في  قلبــي،  علــى  الحنــن  شــتاء  أمطــر 
تعرفــن-  وأنــا- كمــا  المضنــي،  البعــاد  هــذا  علــى  تعرفــن- تحاكمنــي  وأنــا- كمــا  المضنــي،  البعــاد  هــذا  علــى  تحاكمنــي 
ثقيــل،  بعجــز  عمــري  ذكريــات  أقابــل  قــوة،  ولا  لــي  حــول  ثقيــل، لا  بعجــز  عمــري  ذكريــات  أقابــل  قــوة،  ولا  لــي  حــول  لا 
وكعادتــي أهــرع إليــك للتخفّــف مــن هــذه التراكمــات، أضعهــا وكعادتــي أهــرع إليــك للتخفّــف مــن هــذه التراكمــات، أضعهــا 
في ورقتــي مــع قبــات كثيــرة فأشــعر بأننــي قــد عانقــت نفســي، في ورقتــي مــع قبــات كثيــرة فأشــعر بأننــي قــد عانقــت نفســي، 

كلّهــا. والبــاد  كلّهــا.عانقتــك،  والبــاد  عانقتــك، 
تعــود إلــيَّ صنعــاء بحلَّتهــا التــي عرفتهــا فيهــا أول مــرة، أتذكــر تعــود إلــيَّ صنعــاء بحلَّتهــا التــي عرفتهــا فيهــا أول مــرة، أتذكــر 
حياتــي الأولــى فيهــا فتجهــش جوارحــي وترتعــش نبضــات قلبــي حياتــي الأولــى فيهــا فتجهــش جوارحــي وترتعــش نبضــات قلبــي 
بدهشــتها التــي لــم تتغيــر. عشــت في بدايــة الأمــر كغريــب تائــه، بدهشــتها التــي لــم تتغيــر. عشــت في بدايــة الأمــر كغريــب تائــه، 
ــا  ــا أطــارد حلمً ــة روحــي وأن ــم أكــن أعــرف أيــن ستســتقر بوصل ــا ل ــا أطــارد حلمً ــة روحــي وأن ــم أكــن أعــرف أيــن ستســتقر بوصل ل
أعرفــه وينكرنــي.. كانــت الأوقــات الأكثــر ثقــاً علــى روحــي أعرفــه وينكرنــي.. كانــت الأوقــات الأكثــر ثقــاً علــى روحــي 
تلــك التــي تشــارف علــى غــروب الشــمس وعلــى ظلّهــا تتفتّــح الملامــح تلــك التــي تشــارف علــى غــروب الشــمس وعلــى ظلّهــا تتفتّــح الملامــح 
في شــوارعها وكأنهــا علــى موعــدٍ جديــدٍ مــع الحيــاة. وحــدي كنــت في شــوارعها وكأنهــا علــى موعــدٍ جديــدٍ مــع الحيــاة. وحــدي كنــت 
ذلــك الغريــب المغلّــف بذكريــات العمر الأولى مــن مدينتي الحبيبة، ذلــك الغريــب المغلّــف بذكريــات العمر الأولى مــن مدينتي الحبيبة، 
لــم يكــن في صنعــاء مــا يدعــو للريبــة والتوجــس، ولكنــي كنــت لــم يكــن في صنعــاء مــا يدعــو للريبــة والتوجــس، ولكنــي كنــت 
دون بوصلــة.. كنــت الشــاب القــادم مــن عمــق الفوهــة البركانيــة دون بوصلــة.. كنــت الشــاب القــادم مــن عمــق الفوهــة البركانيــة 
التــي لــم تُضــئ لــه هــذه الــدروب الحالكــة. عانيــت كثيــرًا علــى التــي لــم تُضــئ لــه هــذه الــدروب الحالكــة. عانيــت كثيــرًا علــى 
رصيــف هــذه البدايــات، وكســبت فيهــا مناعــة الاســتقلال التــي لا رصيــف هــذه البدايــات، وكســبت فيهــا مناعــة الاســتقلال التــي لا 

زالــت تقــاوم بقاعًــا كثيــرة مليئــة بالغربــة والغرابــة.زالــت تقــاوم بقاعًــا كثيــرة مليئــة بالغربــة والغرابــة.
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 قبــل هــذه الرحلــة لــم أكــن أعــرف مــن الكتــب ســوى التــي  قبــل هــذه الرحلــة لــم أكــن أعــرف مــن الكتــب ســوى التــي 
كان مــدرس الوطنيــة يغرســها في ذاتــي، وكنــت أجهــل المنفلوطي كان مــدرس الوطنيــة يغرســها في ذاتــي، وكنــت أجهــل المنفلوطي 
وأنيــس منصــور ونجيــب محفــوظ وتوفيــق الحكيــم وزيــد مطيــع وأنيــس منصــور ونجيــب محفــوظ وتوفيــق الحكيــم وزيــد مطيــع 
دمــاج، لــم أعــرف مــن هــو نيتشــه ولا جوتــه ولا ذلك المهيــب العملاق دمــاج، لــم أعــرف مــن هــو نيتشــه ولا جوتــه ولا ذلك المهيــب العملاق 
كازانتزاكيــس، ولــم أتعــرف مــن قبــل علــى الأدب الروســي الــذي كازانتزاكيــس، ولــم أتعــرف مــن قبــل علــى الأدب الروســي الــذي 
شــكّل دافعًــا قويًــا في أعماقــي للبحــث عن الإنســان الآخر من هذا شــكّل دافعًــا قويًــا في أعماقــي للبحــث عن الإنســان الآخر من هذا 
العالــم، لهــذا انزويــت في أول تجربــة مــع روايــة العالــم، لهــذا انزويــت في أول تجربــة مــع روايــة ““الجريمــة والعقــابالجريمــة والعقــاب””  
التــي أهدانــي إياهــا الأســتاذ خالــد الرويشــان، وحــن أتذكــر هــذا التــي أهدانــي إياهــا الأســتاذ خالــد الرويشــان، وحــن أتذكــر هــذا 
الانــزواء أدرك بــأن قــراءة مثــل هــذه الأعمــال في بدايــة المشــوار الانــزواء أدرك بــأن قــراءة مثــل هــذه الأعمــال في بدايــة المشــوار 
مغامــرة كبيــرة، ورغــم العمــق النفســي في هــذه الروايــة اســتطعت مغامــرة كبيــرة، ورغــم العمــق النفســي في هــذه الروايــة اســتطعت 
التأقلــم بســرعة مــع الأدب الروســي وكنــت كلّمــا أفــرغ مــن فصــلٍ التأقلــم بســرعة مــع الأدب الروســي وكنــت كلّمــا أفــرغ مــن فصــلٍ 
أخــرج إلــى الشــارع للبحــث عــن شــخصيات هــذا العمــل العظيــم، أخــرج إلــى الشــارع للبحــث عــن شــخصيات هــذا العمــل العظيــم، 
تحديــدًا في لحظــات الغــروب الأولــى، ولــم أكــن أجــد ضالتــي إلا تحديــدًا في لحظــات الغــروب الأولــى، ولــم أكــن أجــد ضالتــي إلا 
في أعــن البســطاء وهــم يفترشــون الشــوارع بحثًــا عــن يــد طيبــة في أعــن البســطاء وهــم يفترشــون الشــوارع بحثًــا عــن يــد طيبــة 
بينمــا  الظــام  يــوم يضيــع في عمــق  بقايــا  لهــم  بينمــا وكريمــة تضــيء  الظــام  يــوم يضيــع في عمــق  بقايــا  لهــم  وكريمــة تضــيء 
ــي  ــيًّ أنن ــل إل ــة. خُيِّ ــاة هادئ ــي هــم دون مــأوى، دون مــأكل، دون حي ــيًّ أنن ــل إل ــة. خُيِّ ــاة هادئ هــم دون مــأوى، دون مــأكل، دون حي
أعرفهــم جميعًــا، خصوصًــا الأطفــال الذيــن يلتصقــون بأجســاد أعرفهــم جميعًــا، خصوصًــا الأطفــال الذيــن يلتصقــون بأجســاد 
أمهاتهــم وأعينهــم تراقــب بحــذر المــارة المكشــرة ملامحهــم، وجُــلُّ أمهاتهــم وأعينهــم تراقــب بحــذر المــارة المكشــرة ملامحهــم، وجُــلُّ 
أراقبهــم  النــاس،  مــن  الفئــة  بالبحــث عــن هــذه  أراقبهــم انشــغالي كان  النــاس،  مــن  الفئــة  بالبحــث عــن هــذه  انشــغالي كان 
مــن بعيــد، أمــد يــدي تــارة بمحبــة بســيطة، وأخــرى أضــع قلبــي مــن بعيــد، أمــد يــدي تــارة بمحبــة بســيطة، وأخــرى أضــع قلبــي 
ــرة  ــه بســمة عاب ــرة في أعــن طفــل شــاحب لأســرق مــن ســكون وجع ــه بســمة عاب في أعــن طفــل شــاحب لأســرق مــن ســكون وجع

بلطــفٍ يختبــئ خلــف لقمــة يطعــم بهــا وحــش الجــوع.بلطــفٍ يختبــئ خلــف لقمــة يطعــم بهــا وحــش الجــوع.



حنين مُبَعْثَ

46

 هنــا كنــت أجــد ضالتــي فقــط، دون ذلــك كانــت تبــدو لــي  هنــا كنــت أجــد ضالتــي فقــط، دون ذلــك كانــت تبــدو لــي 
صنعــاء مدينــة مُضجــرة كئيبــة لا تســتقر علــى قلبهــا ألــوان قــوس صنعــاء مدينــة مُضجــرة كئيبــة لا تســتقر علــى قلبهــا ألــوان قــوس 
قــزح إلا في أعــن هــؤلاء، ألــوان الحيــاة التــي كنــت أشــاهد الجميــع قــزح إلا في أعــن هــؤلاء، ألــوان الحيــاة التــي كنــت أشــاهد الجميــع 
يمــر فوقهــا منتشــيًا وكأنهــم يحشــرون في أعــن الأطفــال تبلــدًا يمــر فوقهــا منتشــيًا وكأنهــم يحشــرون في أعــن الأطفــال تبلــدًا 
متباهيًــا بنفخــة القــات التــي لــم تســتطع وضــع قلــب صاحبهــا في متباهيًــا بنفخــة القــات التــي لــم تســتطع وضــع قلــب صاحبهــا في 

ــاة العســير والمفــروش أمــام أعينهــم. ــاة العســير والمفــروش أمــام أعينهــم.صــراع الحي صــراع الحي
لــو ســألني أحدهــم بعــد عشــرات الســنين: مــاذا أهدتــك الحيــاة؟ لــو ســألني أحدهــم بعــد عشــرات الســنين: مــاذا أهدتــك الحيــاة؟ 

ســأقول لــه دون تــردد: هــذه التجربــة العظيمــة.ســأقول لــه دون تــردد: هــذه التجربــة العظيمــة.
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أبي.. لا أكثرأبي.. لا أكثر

أمي العزيزة:أمي العزيزة:
مــن  بسُــحبٍ  والــدي  قبــر  أســقيت  عنــكِ،  كثيــرًا  مــن كتبــت  بسُــحبٍ  والــدي  قبــر  أســقيت  عنــكِ،  كثيــرًا  كتبــت 
العبــرات، عشــت بينكمــا محلقًــا بأجنحــة تحملكمــا في غيــوم العبــرات، عشــت بينكمــا محلقًــا بأجنحــة تحملكمــا في غيــوم 
الســيطرة  أفقــد  لــم  ذلــك  رغــم  تبتهــج..  وأخــرى  تبكــي،  الســيطرة تــارة  أفقــد  لــم  ذلــك  رغــم  تبتهــج..  وأخــرى  تبكــي،  تــارة 
علــى نفســي، لــم أجدنــي أصــارع رمــاد الظــروف وهــي تخــوض علــى نفســي، لــم أجدنــي أصــارع رمــاد الظــروف وهــي تخــوض 
شــظايا  علــى  كثيــرًا  وقفــت  عينــي،  أبــواب  علــى  شــظايا معركتهــا  علــى  كثيــرًا  وقفــت  عينــي،  أبــواب  علــى  معركتهــا 
مشــتعلة، تجاســرت خلــف الضعــف والعجــز والهــوان والانكســار مشــتعلة، تجاســرت خلــف الضعــف والعجــز والهــوان والانكســار 
في  أزال  ولا  عشــت  الاستســام،  عــار  لأســرتي  أجلــب  لا  في كــي  أزال  ولا  عشــت  الاستســام،  عــار  لأســرتي  أجلــب  لا  كــي 
منــازل تجهلنــي وأجهلهــا، منــافٍ تكشــر بوجهــي كلّمــا هبطــتُ منــازل تجهلنــي وأجهلهــا، منــافٍ تكشــر بوجهــي كلّمــا هبطــتُ 
عليهــا بحقائــب مليئــة بالحنــن. تســمرت علــى أبــواب الطيــش عاريًــا عليهــا بحقائــب مليئــة بالحنــن. تســمرت علــى أبــواب الطيــش عاريًــا 
ألتفــتُ  بالانطفــاء  شــعرت  وكلمــا  المنتشــي،  المراهــق  رداء  ألتفــتُ مــن  بالانطفــاء  شــعرت  وكلمــا  المنتشــي،  المراهــق  رداء  مــن 
لأجــد قنديــاً لــم يعــرف الخفــوت لحظــة واحــدة، وأجــد مصباحًــا لأجــد قنديــاً لــم يعــرف الخفــوت لحظــة واحــدة، وأجــد مصباحًــا 
يشــعُّ بالبهجــة والضــوء، أعانــق بهــاء الله في عينيــه وهــي تأمرنــي يشــعُّ بالبهجــة والضــوء، أعانــق بهــاء الله في عينيــه وهــي تأمرنــي 
بالتقــدم وعــدم الركــون علــى اليــأس في أشــد اللحظــات بؤسًــا بالتقــدم وعــدم الركــون علــى اليــأس في أشــد اللحظــات بؤسًــا 
ــد الأب  ــد الأب وهوانًــا.. كان ذلــك القنديــل، ذلــك المصبــاح والبهــاء تجسُّ وهوانًــا.. كان ذلــك القنديــل، ذلــك المصبــاح والبهــاء تجسُّ
الحقيقــي الــذي لــم يكــن يمثّــل دور الأبويــة علــى مســرح الحيــاة بقــدر الحقيقــي الــذي لــم يكــن يمثّــل دور الأبويــة علــى مســرح الحيــاة بقــدر 

مــا كان يختــزن في قلبــه رحمــة كل الآبــاء.مــا كان يختــزن في قلبــه رحمــة كل الآبــاء.
 أخــي عمــر.. لا أعــرف مــاذا أقــول في حضــرة هــذا الإنســان  أخــي عمــر.. لا أعــرف مــاذا أقــول في حضــرة هــذا الإنســان 
الأصيــل الــذي وقــف أمــام العواصــف كــي لا تلفــح وجهــي وإخوتــي الأصيــل الــذي وقــف أمــام العواصــف كــي لا تلفــح وجهــي وإخوتــي 
عاصفــة عميــاء، لــم يعــش بعيــدًا عنــا ولــم يكــن في نفســه يصــارع عاصفــة عميــاء، لــم يعــش بعيــدًا عنــا ولــم يكــن في نفســه يصــارع 
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مصالحــه الشــخصية دون أن يلصــق أحلامنــا علــى أوتارهــا ليكــون مصالحــه الشــخصية دون أن يلصــق أحلامنــا علــى أوتارهــا ليكــون 
هــو عازفهــا الأول والأخيــر، بدمــه وروحــه، بجســده وقلبــه. أقولهــا هــو عازفهــا الأول والأخيــر، بدمــه وروحــه، بجســده وقلبــه. أقولهــا 
الأبــوي  الأخ  لهــذا  مديــن  بأننــي  واعتــزاز  فخــر  وكلــي  الأبــوي علانيــة  الأخ  لهــذا  مديــن  بأننــي  واعتــزاز  فخــر  وكلــي  علانيــة 
العظيــم بــكل خطواتــي التــي أســعدتكم، بــكل نجاحاتــي التــي العظيــم بــكل خطواتــي التــي أســعدتكم، بــكل نجاحاتــي التــي 
ستســعدكم، بــكل أحلامــي التــي تحقــق منهــا والتــي ســتأخذ ستســعدكم، بــكل أحلامــي التــي تحقــق منهــا والتــي ســتأخذ 
حقهــا مــن الحيــاة عنــوة. مديــنٌ لــه بعمــري الســابق ومــا تبقــى مــن حقهــا مــن الحيــاة عنــوة. مديــنٌ لــه بعمــري الســابق ومــا تبقــى مــن 
حيــاة ســأقضيها في معتــرك لــن يكــون لــي فيهــا إلا أبــي وأخــي حيــاة ســأقضيها في معتــرك لــن يكــون لــي فيهــا إلا أبــي وأخــي 

وحبيبــي وصديقــي عمــر.وحبيبــي وصديقــي عمــر.
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هل تراها مثلي؟هل تراها مثلي؟

أمي العزيزة:أمي العزيزة:
كان بيننــا يعيــش حياتنــا التــي نعيشــها، لــم يكــن يقــول شــيئًا، كان بيننــا يعيــش حياتنــا التــي نعيشــها، لــم يكــن يقــول شــيئًا، 
ســكونه العجيــب وصمتــه الدائــم، وأحاديثــه الخجولــة، وأشــياء ســكونه العجيــب وصمتــه الدائــم، وأحاديثــه الخجولــة، وأشــياء 
كثيــرة كانــت تميــزه عــن المجموعــة المتشــابهة.. لا أعــرف مــا الــذي كثيــرة كانــت تميــزه عــن المجموعــة المتشــابهة.. لا أعــرف مــا الــذي 
يخالــج قلبــه، ومــا هــي الأشــياء التــي تعصــر روحــه التــي تطــلُّ مــن يخالــج قلبــه، ومــا هــي الأشــياء التــي تعصــر روحــه التــي تطــلُّ مــن 
ملــح دموعــه فائــرة ومضطرمــة. ســألته ذات مــرة عــن ســر هــذا ملــح دموعــه فائــرة ومضطرمــة. ســألته ذات مــرة عــن ســر هــذا 
الســكون والهــدوء، قــال لــي: عقلــي باهــت يــا صديقــي، لا أشــبه الســكون والهــدوء، قــال لــي: عقلــي باهــت يــا صديقــي، لا أشــبه 
أحــدًا هنــا، ولا أحــد يشــبهني، أجلــس معكــم ولــي دروب مختلفــة أحــدًا هنــا، ولا أحــد يشــبهني، أجلــس معكــم ولــي دروب مختلفــة 

أســير عليهــا ولــم أصــل بعــد.أســير عليهــا ولــم أصــل بعــد.
- متــى ســتصل إذًا؟ نريــد رؤيتــك بشــكلٍ مختلــف وهيئــة مغايرة - متــى ســتصل إذًا؟ نريــد رؤيتــك بشــكلٍ مختلــف وهيئــة مغايرة 
ــا  ــا روحً ــا لــكل هــذا الــذي تعيشــه ضجــرًا وكآبــة، نحتاجــك بينن ــا روحً لــكل هــذا الــذي تعيشــه ضجــرًا وكآبــة، نحتاجــك بينن

وفكــرًا وجســدًا، ألا يكفــي كل هــذا الجمــود؟وفكــرًا وجســدًا، ألا يكفــي كل هــذا الجمــود؟
الاســتمرارية  يهمنــي  مــا  بقــدر  الوصــول،  متــى  يهمنــي  لا  الاســتمرارية -  يهمنــي  مــا  بقــدر  الوصــول،  متــى  يهمنــي  لا   -
بالســير، ولــن أضــع أمتعــة روحــي إلا علــى البقعــة التــي تشــبهني، بالســير، ولــن أضــع أمتعــة روحــي إلا علــى البقعــة التــي تشــبهني، 
أنــا أبحــث عــن ظلــي، عــن ذلــك الإنســان التــي جبلتــه الحيــاة منتعشًــا أنــا أبحــث عــن ظلــي، عــن ذلــك الإنســان التــي جبلتــه الحيــاة منتعشًــا 
ومنتشــيًا، وهــا أنــت ترانــي أحمــقَ يــأكل نفســه ببــطء، ولكننــي ومنتشــيًا، وهــا أنــت ترانــي أحمــقَ يــأكل نفســه ببــطء، ولكننــي 

ــاج إليــه الآن. ــاج إليــه الآن.راضٍ عــن نفســي وهــذا مــا أحت راضٍ عــن نفســي وهــذا مــا أحت
لــم يكــن يحــب الحديــث كثيــرًا، أفشــل في اســتمرار حواراتنا، لــم يكــن يحــب الحديــث كثيــرًا، أفشــل في اســتمرار حواراتنا، 
يقفــل كل شــيء بخاتمــةٍ بــاردة يكســوها جليــد صوتــه وجمــود يقفــل كل شــيء بخاتمــةٍ بــاردة يكســوها جليــد صوتــه وجمــود 

نبرتــه، لكنــه مضطــرم المشــاعر، هائــج الذهــن والخيــال. نبرتــه، لكنــه مضطــرم المشــاعر، هائــج الذهــن والخيــال. 
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الجنــون  مــن  عليــه  أخشــى  وكنــت  تخيفنــي،  حالتــه  الجنــون كانــت  مــن  عليــه  أخشــى  وكنــت  تخيفنــي،  حالتــه  كانــت 
والضيــاع، لكننــي اعتــدت هــذه الهيئــة الغامضــة، ألفتــه حتــى والضيــاع، لكننــي اعتــدت هــذه الهيئــة الغامضــة، ألفتــه حتــى 
في  أفــرط  كمراهــقٍ  بهذيانــه  ويملأهــا  مناماتــي  يــراود  في صــار  أفــرط  كمراهــقٍ  بهذيانــه  ويملأهــا  مناماتــي  يــراود  صــار 
المــوت ويناشــده،  تــارة، وأخــرى ينشــد  ــكر. يناجــي الحيــاة  المــوت ويناشــده، السُّ تــارة، وأخــرى ينشــد  ــكر. يناجــي الحيــاة  السُّ
تمتــص ســكونه ذكريــات عاشــها في نعيمٍ تســرب من بــن أصابعه.تمتــص ســكونه ذكريــات عاشــها في نعيمٍ تســرب من بــن أصابعه.
قــررت أخــذه في جولــةٍ بعيــدة، ليــس في حديثنــا فحســب، وإنمــا قــررت أخــذه في جولــةٍ بعيــدة، ليــس في حديثنــا فحســب، وإنمــا 
لإخراجه من الزاوية الضيقة التي تشعل الكثير في روحه وذهنه.. لإخراجه من الزاوية الضيقة التي تشعل الكثير في روحه وذهنه.. 
لــم أفلــح في المــرة الأولــى، وعندمــا عــدت إليــه ثانيــة تجــاوب بــروحٍ لــم أفلــح في المــرة الأولــى، وعندمــا عــدت إليــه ثانيــة تجــاوب بــروحٍ 
ــا الهادئــة،  ــا الهادئــة، منتعشــة. مشــينا ســويًا وخيــوط الفجــر ترافــق خطواتن منتعشــة. مشــينا ســويًا وخيــوط الفجــر ترافــق خطواتن
لا أتذكــر أننــي رأيتــه هكــذا منــذ ســنوات كان الســكون فيهــا لا أتذكــر أننــي رأيتــه هكــذا منــذ ســنوات كان الســكون فيهــا 
ــاح مختلــف، شــكله،  ــا. كل شــيء في هــذا الصب ــف أحاديثن ــاح مختلــف، شــكله، يغل ــا. كل شــيء في هــذا الصب ــف أحاديثن يغل
حديثــه، خطواتــه، نظراتــه، كل الــذي ألفتــه فيــه تبــدّل وجعلنــي حديثــه، خطواتــه، نظراتــه، كل الــذي ألفتــه فيــه تبــدّل وجعلنــي 
في حيــرة مميتــة أتابــع الســير بصمــت ضبابــي لا يتضــح فيــه شــيء. في حيــرة مميتــة أتابــع الســير بصمــت ضبابــي لا يتضــح فيــه شــيء. 
لــم يتوقــف لحظــة عــن الحديــث، كأنــه كان يعــزف علــى التــراب لــم يتوقــف لحظــة عــن الحديــث، كأنــه كان يعــزف علــى التــراب 
الــذي نســير عليــه، تنســاب الكلمــات مــن فمــه مرتبــة ورصينــة، الــذي نســير عليــه، تنســاب الكلمــات مــن فمــه مرتبــة ورصينــة، 

قــال والشــمس تضــيء وجهــه:قــال والشــمس تضــيء وجهــه:
الآن وصلــت يــا صديقــي إلــى حيــث تهجــع روحــي وتســكن مــن الآن وصلــت يــا صديقــي إلــى حيــث تهجــع روحــي وتســكن مــن 
قلقهــا واشــتعالها، لقــد عانيــت كثيــرًا، جابهــت كل هــذا المــوت قلقهــا واشــتعالها، لقــد عانيــت كثيــرًا، جابهــت كل هــذا المــوت 
الــذي ظــل يحــدق بحياتــي حتــى غلبتــه، وغلبــت مخــاوفي، تجــاوزت الــذي ظــل يحــدق بحياتــي حتــى غلبتــه، وغلبــت مخــاوفي، تجــاوزت 
قلقــي وخيالاتــي المرعبــة، كانــوا هنــا في قلبــي يمرحــون ويرقصــون قلقــي وخيالاتــي المرعبــة، كانــوا هنــا في قلبــي يمرحــون ويرقصــون 
علــى نزيفــه، لــم يكــن أحــد منهــم يــدرك ضريبــة صبــري ووجعــي، علــى نزيفــه، لــم يكــن أحــد منهــم يــدرك ضريبــة صبــري ووجعــي، 
التــي ترقــب الجميــع فيهــا  التــي ترقــب الجميــع فيهــا لكننــي انتصــرت أخيــرًا في اللحظــة  لكننــي انتصــرت أخيــرًا في اللحظــة 
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علــى  عزمــت  عندمــا  لنفســي  انتصــرت  وانكســاري..  علــى ســقوطي  عزمــت  عندمــا  لنفســي  انتصــرت  وانكســاري..  ســقوطي 
الســير وكبــح نفســي ونــزوات انتقامــي، انتصــرت عندمــا وصلــت الســير وكبــح نفســي ونــزوات انتقامــي، انتصــرت عندمــا وصلــت 
إلــى هــذا المحــراب العظيــم الــذي شــيَّدته روحــي.. لــن تجدنــي الآن إلــى هــذا المحــراب العظيــم الــذي شــيَّدته روحــي.. لــن تجدنــي الآن 
هنــا، ســأغادرك روحًــا، فكــرًا، جســدًا، فقــد وضعــت فيــك هنــا، ســأغادرك روحًــا، فكــرًا، جســدًا، فقــد وضعــت فيــك 
بــذرة الخــاص مــن كل الأشــياء التعيســة التــي تأخــذ الضعيــف إلــى بــذرة الخــاص مــن كل الأشــياء التعيســة التــي تأخــذ الضعيــف إلــى 
هوانــه وتبقــي القــوي في عنفوانــه حتــى الأبــد، حتــى الوصــول إلــى هوانــه وتبقــي القــوي في عنفوانــه حتــى الأبــد، حتــى الوصــول إلــى 

تلــك القمــة.. هــل تراهــا مثلــي؟تلــك القمــة.. هــل تراهــا مثلــي؟
- لا أرى شيئًا.!- لا أرى شيئًا.!

- حاول مرة أخرى، ولا تدع اليأس يغطي عينيك.- حاول مرة أخرى، ولا تدع اليأس يغطي عينيك.
ثم اختفى...ثم اختفى...
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شظايا على الطريقشظايا على الطريق

أمي العزيزة:أمي العزيزة:
أجلــس علــى بعــد أمتــارٍ مــن الحيــاة الطفوليــة التــي تتراقــص علــى أجلــس علــى بعــد أمتــارٍ مــن الحيــاة الطفوليــة التــي تتراقــص علــى 
الضفــة الأخــرى منــي، تلــك حيــاة لا أظننــي قــد عشــتها بذلــك الضفــة الأخــرى منــي، تلــك حيــاة لا أظننــي قــد عشــتها بذلــك 
القــدر الــذي يجعلنــي أهبــط مرتعشًــا علــى حافــة حنينهــا المفــرط. القــدر الــذي يجعلنــي أهبــط مرتعشًــا علــى حافــة حنينهــا المفــرط. 
كل الــذي أتذكــره مــن طفولتــي نــدوبٌ في مقدمــة رأســي لا تــزال كل الــذي أتذكــره مــن طفولتــي نــدوبٌ في مقدمــة رأســي لا تــزال 
رنــي بضعفــي وهوانــي.. نــدوبٌ كانــت في لحظــة  رنــي بضعفــي وهوانــي.. نــدوبٌ كانــت في لحظــة حتــى اللحظــة تذكِّ حتــى اللحظــة تذكِّ
فارقــة مــن طفولتــي، أشــعَرَتني بحيويــة الرجــل المقاتــل وهــو يضــع فارقــة مــن طفولتــي، أشــعَرَتني بحيويــة الرجــل المقاتــل وهــو يضــع 
جثــث قتــاه أمــام أصدقائــه كــي يثبــت لهــم بأنــه الأجــدر بهــذه جثــث قتــاه أمــام أصدقائــه كــي يثبــت لهــم بأنــه الأجــدر بهــذه 

المعــارك العنيفــة.المعــارك العنيفــة.
عشــت طفولــة ممزوجــة بالجديــة والمــزاح، أتذكــر عنــد دخولــي عشــت طفولــة ممزوجــة بالجديــة والمــزاح، أتذكــر عنــد دخولــي 
المدرســة لأول مــرة، كنــت حينهــا بطــل أبــي الــذي ظــل يمســك بيدي المدرســة لأول مــرة، كنــت حينهــا بطــل أبــي الــذي ظــل يمســك بيدي 
منــي لأصدقائــه الكــرام بطريقــة جديــدة: ““الدكتــور الدكتــور  منــي لأصدقائــه الكــرام بطريقــة جديــدة: وهــو يقدِّ وهــو يقدِّ
حميــد، المحامــي حميــد، الطيّــار حميــد، ســيدخل المدرســة غــدًا حميــد، المحامــي حميــد، الطيّــار حميــد، ســيدخل المدرســة غــدًا 
ــا محمــد  ــي ي ــا، هــذا الإريان ــا محمــد وســنراه بعــد ســنوات سياســيًا عظيمً ــي ي ــا، هــذا الإريان وســنراه بعــد ســنوات سياســيًا عظيمً

مســعدمســعد””. . 
أصحابــه  بعــض  ينادينــي  صــار  نســيانها،  يمكــن  لا  أصحابــه لحظــات  بعــض  ينادينــي  صــار  نســيانها،  يمكــن  لا  لحظــات 
الإريانــي،  عــن  العجــوز  جــاري  يــوم  ذات  ســألت  الإريانــي، ،  عــن  العجــوز  جــاري  يــوم  ذات  ســألت  بـبـ””الإريانــيالإريانــي””، 
أجــاب ضاحــكًا: يشــبهك الإريانــي، قصيــر القامــة لكنــه خطيــر أجــاب ضاحــكًا: يشــبهك الإريانــي، قصيــر القامــة لكنــه خطيــر 
التــي  والأصــوات  اللقــب  هــذا  أكــره  صــرت  حينهــا  مــن  التــي جــدًا.  والأصــوات  اللقــب  هــذا  أكــره  صــرت  حينهــا  مــن  جــدًا. 
ــمَ الإريانــي؟ هــل كان هــذا محبــة مــن أبــي، أم أن  ــه.. ل ــمَ الإريانــي؟ هــل كان هــذا محبــة مــن أبــي، أم أن تنادينــي ب ــه.. ل تنادينــي ب
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الهيئــة التــي أنــا عليهــا دعتــه إلــى هكــذا تســمية صــارت تؤذينــي الهيئــة التــي أنــا عليهــا دعتــه إلــى هكــذا تســمية صــارت تؤذينــي 
بشــدة.. أعــرف جيــدًا محبــة أبــي وعطفــه وحنانــه، كنــت أجدنــي بشــدة.. أعــرف جيــدًا محبــة أبــي وعطفــه وحنانــه، كنــت أجدنــي 
بطلــه الأول، وجهــه الحقيقــي الــذي يعبّــر عــن امتنانــه للحيــاة علــى بطلــه الأول، وجهــه الحقيقــي الــذي يعبّــر عــن امتنانــه للحيــاة علــى 
الكثيــر  إلــى تحمّــل  يدعونــي  وهــذا كان  مثلــي،  الكثيــر طفــلٍ طيــب  إلــى تحمّــل  يدعونــي  وهــذا كان  مثلــي،  طفــلٍ طيــب 
مــن المســؤوليات التــي لــم أكــن بحاجــة إليهــا كــي لا أخــرج مــن مــن المســؤوليات التــي لــم أكــن بحاجــة إليهــا كــي لا أخــرج مــن 
الدائــرة التــي تســعد أبــي، لهــذا لــم أخالــط الكثيــر مــن أصدقــاء الدائــرة التــي تســعد أبــي، لهــذا لــم أخالــط الكثيــر مــن أصدقــاء 
الطفولــة، حملــت الشــهامة، والقلــم، الجــاه، والكلمــة، عُجنــت الطفولــة، حملــت الشــهامة، والقلــم، الجــاه، والكلمــة، عُجنــت 
بقضايــا اجتماعيــة كنــت أســهر مــع أبــي ورفاقــه حتــى الصبــاح بقضايــا اجتماعيــة كنــت أســهر مــع أبــي ورفاقــه حتــى الصبــاح 
نبحــث عــن حلــولٍ مرضيــة للجميــع، لــم أكــن أتفــوه بكلمــة، نبحــث عــن حلــولٍ مرضيــة للجميــع، لــم أكــن أتفــوه بكلمــة، 
لكننــي كنــت أندمــج كليًــا في هــذه المواضيــع متأمــاً ملامــح لكننــي كنــت أندمــج كليًــا في هــذه المواضيــع متأمــاً ملامــح 
ــم هــذا المنكــوس  ــم هــذا المنكــوس الحضــور.. مــاذا يحمــل هــذا خلــف تجاعيــده، ل الحضــور.. مــاذا يحمــل هــذا خلــف تجاعيــده، ل
شــاحبٌ إلــى هــذا الحــد، مــا ســر قــوة صــوت هــذا الرجــل المتحذلــق شــاحبٌ إلــى هــذا الحــد، مــا ســر قــوة صــوت هــذا الرجــل المتحذلــق 
الــذي يُفشــل كلَّ الحلــول ويعيدنــا إلــى الصفــر؟ كل هــذه الأمــور الــذي يُفشــل كلَّ الحلــول ويعيدنــا إلــى الصفــر؟ كل هــذه الأمــور 
كانــت تســتهويني وأخــوض بهــا حواراتــي الخاصــة لأبــدو رجــاً كانــت تســتهويني وأخــوض بهــا حواراتــي الخاصــة لأبــدو رجــاً 

يُعتمــد عليــه في كل الأمــور.يُعتمــد عليــه في كل الأمــور.
 أســهبتُ في هــذه التفاصيــل لأننــي أتحــدث عــن طفولــةٍ جوفــاء،  أســهبتُ في هــذه التفاصيــل لأننــي أتحــدث عــن طفولــةٍ جوفــاء، 
لا أعــرف هــل كان علــيَّ أن أســير في طــرقٍ مختلفــة لأعيــش هــذه لا أعــرف هــل كان علــيَّ أن أســير في طــرقٍ مختلفــة لأعيــش هــذه 

الطفولــة التــي أراهــا الآن في أعــن هــؤلاء الأطفــال؟الطفولــة التــي أراهــا الآن في أعــن هــؤلاء الأطفــال؟
 لــم أمتلــك لعبــة كبقيــة الأطفــال، كان لــديَّ أبــي وأصابعــه  لــم أمتلــك لعبــة كبقيــة الأطفــال، كان لــديَّ أبــي وأصابعــه 
المتشــبثة بصلابــة، لهــذا أحــاول تعويــض تلــك الســنوات بتفاصيــل المتشــبثة بصلابــة، لهــذا أحــاول تعويــض تلــك الســنوات بتفاصيــل 
صغيــرة وأفشــل باســتمرار. حدثتــكِ عــن نــدوب جبهتــي التــي لا صغيــرة وأفشــل باســتمرار. حدثتــكِ عــن نــدوب جبهتــي التــي لا 
أتذكــر  بســبب جديتــي وصرامتــي،  الآن.. كانــت  أتذكــر تــزال حتــى  بســبب جديتــي وصرامتــي،  الآن.. كانــت  تــزال حتــى 
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عندمــا طلبــتِ منــي أن أذهــب إلــى الســوق لجلــب غــرضٍ مــا، كان عندمــا طلبــتِ منــي أن أذهــب إلــى الســوق لجلــب غــرضٍ مــا، كان 
منزلنــا حينهــا مكتظًــا بالضيــوف، وكنــتِ متعجلــة جــدًا وطلبــت منزلنــا حينهــا مكتظًــا بالضيــوف، وكنــتِ متعجلــة جــدًا وطلبــت 
منــي أن أعــود بســرعة، فســلكتُ طرقًــا أخــرى، هرعــت خلــف منــي أن أعــود بســرعة، فســلكتُ طرقًــا أخــرى، هرعــت خلــف 
مركبــة حمقــاء، قبضــت علــى أطرافهــا فســقطت وعــدت ببقعــة مركبــة حمقــاء، قبضــت علــى أطرافهــا فســقطت وعــدت ببقعــة 
مليئــة بالدمــاء، ظننــت بأننــي ســأصل بســرعة لكننــي أخفقــت في مليئــة بالدمــاء، ظننــت بأننــي ســأصل بســرعة لكننــي أخفقــت في 
العــودة إليــك في الوقــت المطلــوب.. في اليــوم الثانــي أضيفــت نــدوبٌ العــودة إليــك في الوقــت المطلــوب.. في اليــوم الثانــي أضيفــت نــدوبٌ 
جديــدة علــى مقدمــة رأســي، ولكنهــا عظيمــة، أعــزي نفســي جديــدة علــى مقدمــة رأســي، ولكنهــا عظيمــة، أعــزي نفســي 

بخدمتــك.بخدمتــك.
القفــزات  الغميضــة،  يلعبــون  الأطفــال  رأيــت  المســاء  هــذا  القفــزات في  الغميضــة،  يلعبــون  الأطفــال  رأيــت  المســاء  هــذا  في 
المتنوعــة، الَجلْــد المتبــادل، بينهــم طفــل بــذراعٍ مبتــورة، كان يلعــب المتنوعــة، الَجلْــد المتبــادل، بينهــم طفــل بــذراعٍ مبتــورة، كان يلعــب 
بخجــل، فــا يقــدر علــى تغطيــة عينيه بيد واحــدة، ويخفي ما تبقى بخجــل، فــا يقــدر علــى تغطيــة عينيه بيد واحــدة، ويخفي ما تبقى 
ــه المقصــوص، تــارة يقلّــده أصدقــاؤه  ــه المقصــوص، تــارة يقلّــده أصدقــاؤه مــن يــده الأخــرى داخــل كمِّ مــن يــده الأخــرى داخــل كمِّ
وأخــرى يحــاول تقليدهــم. ضعــت في هــذه التفاصيــل المؤلمــة، تخيلته وأخــرى يحــاول تقليدهــم. ضعــت في هــذه التفاصيــل المؤلمــة، تخيلته 
وهــو يحــاول إخــراج الشــظايا التــي مزّقــت نصــف حياتــه وتركتــه وهــو يحــاول إخــراج الشــظايا التــي مزّقــت نصــف حياتــه وتركتــه 
ــه  ــم كمَّ ــدًا كــي يلمل ــزوي بعي ــه وهــو ين ــة، راقبت ــى هــذه الهيئ ــه عل ــم كمَّ ــدًا كــي يلمل ــزوي بعي ــه وهــو ين ــة، راقبت ــى هــذه الهيئ عل
ويعيــد نصــف ذراعــه إلــى الكُــمّ الخجــول. أمــه في الطــرف الآخــر ويعيــد نصــف ذراعــه إلــى الكُــمّ الخجــول. أمــه في الطــرف الآخــر 
تراقبــه بــن الحــن والحــن، كانــت برفقــةٍ عائليــة جميلــة وهادئــة، تراقبــه بــن الحــن والحــن، كانــت برفقــةٍ عائليــة جميلــة وهادئــة، 
تبــدو علــى هيئتهــم ملامــح المنفــى، هاربــون مــن المــوت إلــى المــوت.. تبــدو علــى هيئتهــم ملامــح المنفــى، هاربــون مــن المــوت إلــى المــوت.. 
كانــت تكفكــف دمعــة هاربــة وســط زحــام الأحاديــث المبتهجــة كانــت تكفكــف دمعــة هاربــة وســط زحــام الأحاديــث المبتهجــة 
وهــي تــرى طفلهــا يحــارب كمــه بوجــع لا يجــفّ، وهــذا الأمــر وهــي تــرى طفلهــا يحــارب كمــه بوجــع لا يجــفّ، وهــذا الأمــر 

أصابنــي بالتبلــد والخــدر.أصابنــي بالتبلــد والخــدر.
لمــاذا الإنســان بهــذه البشــاعة التــي تجعلــه يحيــل حيــاة أخيــه لمــاذا الإنســان بهــذه البشــاعة التــي تجعلــه يحيــل حيــاة أخيــه 

المخيفــة؟ الفظاعــة  هــذه  إلــى  المخيفــة؟الإنســان  الفظاعــة  هــذه  إلــى  الإنســان 
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تجاعيد طفلتجاعيد طفل

أمي العزيزة:أمي العزيزة:
التــي  بالزوايــا  إلا  نختلــف  لا  ومثلــكِ،  الكثيــر  مثــل  التــي وحيــدٌ،  بالزوايــا  إلا  نختلــف  لا  ومثلــكِ،  الكثيــر  مثــل  وحيــدٌ، 
ننظــر منهــا وإليهــا بطــرق مختلفــة، يأخذنــي شــرودي إلــى طفــلٍ ننظــر منهــا وإليهــا بطــرق مختلفــة، يأخذنــي شــرودي إلــى طفــلٍ 
يفتــرش الجــوع في مدينــة تعــز، ويأخــذك وجعــك إلــى ثكلــى تقــف يفتــرش الجــوع في مدينــة تعــز، ويأخــذك وجعــك إلــى ثكلــى تقــف 
علــى عتبــات موتهــا متمســكةً بأمــل عــودة ابنهــا الشــهيد. أشــاهدُ علــى عتبــات موتهــا متمســكةً بأمــل عــودة ابنهــا الشــهيد. أشــاهدُ 
الجــوع يطــلُّ مــن ثقــب بطــن ممتلئــة بالتجاعيــد لطفلــة تســير عرجــاء الجــوع يطــلُّ مــن ثقــب بطــن ممتلئــة بالتجاعيــد لطفلــة تســير عرجــاء 
خوفًــا مــن الريــاح. تتأملــن منفــاي الجديــد مــن عــن وطــنٍ يحتويــك خوفًــا مــن الريــاح. تتأملــن منفــاي الجديــد مــن عــن وطــنٍ يحتويــك 
وعلــى جوانبــه تفــوح رائحــة الحــرب.. لســنا وحدنــا، لســت وحــدك، وعلــى جوانبــه تفــوح رائحــة الحــرب.. لســنا وحدنــا، لســت وحــدك، 
لــديَّ قلقــي،  لــديَّ قلقــي، لســت وحــدي، لدينــا أوجاعنــا، لديــك دموعــك،  لســت وحــدي، لدينــا أوجاعنــا، لديــك دموعــك، 
وهنــاك حيــث تأخذنــا العبــرات تســير جائحــة عمرنــا وكأنهــا وهنــاك حيــث تأخذنــا العبــرات تســير جائحــة عمرنــا وكأنهــا 
عاملنــا المشــترك الوحيــد. أبحــثُ عــن وجــعٍ آخــر، وتبحثــن عــن عاملنــا المشــترك الوحيــد. أبحــثُ عــن وجــعٍ آخــر، وتبحثــن عــن 
ثقــلٍ جديــد، تســألين: بمــاذا تفكــر يــا ولــدي؟ أســألك باكيًــا: ثقــلٍ جديــد، تســألين: بمــاذا تفكــر يــا ولــدي؟ أســألك باكيًــا: 
أليــس المنفــى عــار؟ ولكنــكِ لا ترديــن، ولا أفعــل أنــا.. أخــرج مــن أليــس المنفــى عــار؟ ولكنــكِ لا ترديــن، ولا أفعــل أنــا.. أخــرج مــن 
وحدتــي وعلــى جبينــي جثــث الماضــي، تنامــن جــواري وعلــى قلبــك وحدتــي وعلــى جبينــي جثــث الماضــي، تنامــن جــواري وعلــى قلبــك 
أشــباح مســتقبلي، تســألين: مــا القلــق؟ أســألك: مــا الطمأنينــة؟ أشــباح مســتقبلي، تســألين: مــا القلــق؟ أســألك: مــا الطمأنينــة؟ 
تنامــن،  ثــم  إلــى وحدتــي  أعــود  تفعلــن،  أرد، ولا  تنامــن، ولكننــي لا  ثــم  إلــى وحدتــي  أعــود  تفعلــن،  أرد، ولا  ولكننــي لا 
أهــرب مــن وحدتــي وأقــول لنفســي: هنــا مــات حلمــي، وبالمصادفــة أهــرب مــن وحدتــي وأقــول لنفســي: هنــا مــات حلمــي، وبالمصادفــة 
تســألين مــن جديــد: مــا الحلــم؟ أجيــب: هــو أن تمــوت في منفــاك، تســألين مــن جديــد: مــا الحلــم؟ أجيــب: هــو أن تمــوت في منفــاك، 
لكنــك لا تفهمــن، أو أنــك لــم تريــدي ذلــك؛ فترديــن ســاخطة: لكنــك لا تفهمــن، أو أنــك لــم تريــدي ذلــك؛ فترديــن ســاخطة: 
مــات عمــرك مشــنوقًا بالحلــم، ثــم تبكــن، أقــول لــك مواســيًا: لا مــات عمــرك مشــنوقًا بالحلــم، ثــم تبكــن، أقــول لــك مواســيًا: لا 
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ــن  ــا، تضحكــن وتقول ــأر عمرن ــا، تضحكــن وتقولــن أزال أصــارع حلمــي وســنأخذ بث ــأر عمرن أزال أصــارع حلمــي وســنأخذ بث
وكأنــك تعمــدت صفعــي: ولكنــك لــن تمــوت في بــادك، أصمــتُ، وكأنــك تعمــدت صفعــي: ولكنــك لــن تمــوت في بــادك، أصمــتُ، 
تصمتــن أنــت أيضًــا، نشــاهد الســماء معًــا، نبكــي مــرة أخــرى، تصمتــن أنــت أيضًــا، نشــاهد الســماء معًــا، نبكــي مــرة أخــرى، 
للمــرة الألــف، تســألين بتثــاؤب: مــا الحيــاة؟ أقــول لــك: المعنــى، للمــرة الألــف، تســألين بتثــاؤب: مــا الحيــاة؟ أقــول لــك: المعنــى، 
تضحكــن ودمعــك علــى قلبــك بــارد ثقيــل، تعوديــن مــن جديــد تضحكــن ودمعــك علــى قلبــك بــارد ثقيــل، تعوديــن مــن جديــد 
وتســألين والنعــاس يتســلل مــن بــن جفونــك: أيــن المعنــى؟ أقــول وتســألين والنعــاس يتســلل مــن بــن جفونــك: أيــن المعنــى؟ أقــول 
لــك: في الحيــاة، وبعــد صمــت طويــل نبكــي معًــا، نبكــي وحدتنــا، لــك: في الحيــاة، وبعــد صمــت طويــل نبكــي معًــا، نبكــي وحدتنــا، 
التــي ســتلتهمنا دون  التــي ســتلتهمنا دون منفانــا، حياتنــا، أحلامنــا، وهــذه البحــار  منفانــا، حياتنــا، أحلامنــا، وهــذه البحــار 

ــي أجيــب. ــي أجيــب.رحمــة أو شــفقة، وليتــك تســألين مــرة أخــرى، ليتن رحمــة أو شــفقة، وليتــك تســألين مــرة أخــرى، ليتن
دة، دعينا نتركها للرياح حتى لا نتعب أكثر.  دة، دعينا نتركها للرياح حتى لا نتعب أكثر. جدلية معقَّ جدلية معقَّ
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لا أزال واقفًالا أزال واقفًا

أمي العزيزة:أمي العزيزة:
عندمــا أعــود إليــك ســأتجرّد مــن كل منــافي العمــر، أتجــدد بــك عندمــا أعــود إليــك ســأتجرّد مــن كل منــافي العمــر، أتجــدد بــك 
ومعــك، ســترقص روحــي، قلبــي، وقتــي وكل مشــاعري بهــوسٍ لا ومعــك، ســترقص روحــي، قلبــي، وقتــي وكل مشــاعري بهــوسٍ لا 
يخمــد، أضــع كل متاعــب الحيــاة جانبًــا، أنتعــش بتلــك التفاصيــل يخمــد، أضــع كل متاعــب الحيــاة جانبًــا، أنتعــش بتلــك التفاصيــل 
الصغيــرة التــي قــد لا تعنــي الكثيــر، لكنهــا كبيــرة وعظيمــة في الصغيــرة التــي قــد لا تعنــي الكثيــر، لكنهــا كبيــرة وعظيمــة في 
قلبــي. عندمــا أعــود ســأتخلّص مــن هواجســي، قلقــي، توجســاتي، قلبــي. عندمــا أعــود ســأتخلّص مــن هواجســي، قلقــي، توجســاتي، 
أخلــق في أعماقــي روحًــا لا تصلــح إلا للحيــاة، أتجــاوز تشــوهات أخلــق في أعماقــي روحًــا لا تصلــح إلا للحيــاة، أتجــاوز تشــوهات 
الزمــن، أركل جراحاتــي، همومــي وأحزانــي لأبــدو معــك مــاكًا الزمــن، أركل جراحاتــي، همومــي وأحزانــي لأبــدو معــك مــاكًا 
ــا خلــق مــن جديــد، لــن أتصنــع الجنــون في هــذا، لــن  ــا مطمئنً ــا خلــق مــن جديــد، لــن أتصنــع الجنــون في هــذا، لــن هادئً ــا مطمئنً هادئً
بــراءة  بمكيــاج  عمــري  ألطّــخ  ولــن  محطاتــي،  شــحوب  بــراءة أواري  بمكيــاج  عمــري  ألطّــخ  ولــن  محطاتــي،  شــحوب  أواري 
زائفــة.. ســأعود معــك طفــاً لا يحبــو إلا علــى قلبــك، لا تتحــرك زائفــة.. ســأعود معــك طفــاً لا يحبــو إلا علــى قلبــك، لا تتحــرك 
أصابعــه إلا علــى أوتــار نبضاتــك، لا يأتــي خائفًــا ســعيدًا مســتقرًا أصابعــه إلا علــى أوتــار نبضاتــك، لا يأتــي خائفًــا ســعيدًا مســتقرًا 
وســالًما إلا إليــك. ليتنــي أقــدر علــى العــودة إلــى ســيرتي الأولــى، وســالًما إلا إليــك. ليتنــي أقــدر علــى العــودة إلــى ســيرتي الأولــى، 
ــةُ بياضًــا وجمــالً، ليتنــي أقــدر  ــةُ بياضًــا وجمــالً، ليتنــي أقــدر وهــج عمــري الــذي بزّغتــه الطفول وهــج عمــري الــذي بزّغتــه الطفول
علــى تكويــن نفســي مــن جديــد حتــى أعطيــك مــا تســتحقين مــن علــى تكويــن نفســي مــن جديــد حتــى أعطيــك مــا تســتحقين مــن 

الحــب والاحتــواء.الحــب والاحتــواء.
أقــول هــذا لأن الحــرب أكســبتني نفســية أخــرى، ولكننــي لا أقــول هــذا لأن الحــرب أكســبتني نفســية أخــرى، ولكننــي لا 
أعــرف كيــف أصوغهــا في قالــب ســليم خــالٍ مــن التشــوّه الــذي أعــرف كيــف أصوغهــا في قالــب ســليم خــالٍ مــن التشــوّه الــذي 
لــن يتــرك قلبًــا دون شــفقة ولا عينًــا دون حســرة. شــابٌّ مثلــي لــم لــن يتــرك قلبًــا دون شــفقة ولا عينًــا دون حســرة. شــابٌّ مثلــي لــم 
تكــن هــذه المياديــن مهبطــه ومترعــه وحياتــه الطويلــة، ومــع هــذا تكــن هــذه المياديــن مهبطــه ومترعــه وحياتــه الطويلــة، ومــع هــذا 
أتذكــر  أزال  لا  وعظمتهــا..  بعزتهــا  وألفتهــا  بمرارتهــا  أتذكــر ألفتنــي  أزال  لا  وعظمتهــا..  بعزتهــا  وألفتهــا  بمرارتهــا  ألفتنــي 
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لحظاتــي الأولــى في عمــق المعــارك، خطواتــي التــي شــيّعت أجســادًا لحظاتــي الأولــى في عمــق المعــارك، خطواتــي التــي شــيّعت أجســادًا 
تــرك أصحابهــا نســمات أرواحهــم في الوجــدان وذهبــوا باســمين، تــرك أصحابهــا نســمات أرواحهــم في الوجــدان وذهبــوا باســمين، 
ع تلــك النــزوات وأنــا أســير علــى مســافة واحــدة  ع تلــك النــزوات وأنــا أســير علــى مســافة واحــدة كان علــيَّ أن أشــيِّ كان علــيَّ أن أشــيِّ
مــن المــوت، أن أحمــل أجســاد أصدقائــي كل يــوم إلــى بقاعهــم مــن المــوت، أن أحمــل أجســاد أصدقائــي كل يــوم إلــى بقاعهــم 
التــي  تلــك  الطيبــة،  تربتهــم  علــى  يجــفُّ  دموعــي  وملــح  التــي الأبديــة  تلــك  الطيبــة،  تربتهــم  علــى  يجــفُّ  دموعــي  وملــح  الأبديــة 
عليهــا اســتقامت نفســي وهرعــت دون بوصلــة لاقتحــام الظــروف عليهــا اســتقامت نفســي وهرعــت دون بوصلــة لاقتحــام الظــروف 

الصعبــة، ولــم أســقط.الصعبــة، ولــم أســقط.
عُجنــت بطينــة الشــهداء، بأحلامهــم وإيمانهــم وتوقــد قلوبهــم عُجنــت بطينــة الشــهداء، بأحلامهــم وإيمانهــم وتوقــد قلوبهــم 
المتطلعــة إلــى غــدٍ أجمــل، ســواعدي اكتملــت بهــذا الانتمــاء، فقــد المتطلعــة إلــى غــدٍ أجمــل، ســواعدي اكتملــت بهــذا الانتمــاء، فقــد 
حملــت في قلبــي حريتــي وكرامتــي وإيمانــي الــا محــدود بأحقيــة حملــت في قلبــي حريتــي وكرامتــي وإيمانــي الــا محــدود بأحقيــة 
الــذي لا يمكــن أن يكــون إلا كريًمــا عزيــزًا مصانًــا.  الــذي لا يمكــن أن يكــون إلا كريًمــا عزيــزًا مصانًــا. الإنســان  الإنســان 
خضــت الكثيــر مــن المعــارك، ترصــدت نزواتــي يومًــا بعــد آخــر، خضــت الكثيــر مــن المعــارك، ترصــدت نزواتــي يومًــا بعــد آخــر، 
جعلتهــا علــى فوهــة الحــرب تتطايــر كرمــاد خائــف ولــم أكــن جعلتهــا علــى فوهــة الحــرب تتطايــر كرمــاد خائــف ولــم أكــن 
دونهــا إلا قويًــا يتطلّــع إلــى مــا هــو أقــوى؛ فلــولا هــذه الظــروف دونهــا إلا قويًــا يتطلّــع إلــى مــا هــو أقــوى؛ فلــولا هــذه الظــروف 
لاتخــذت حياتــي مجــرى آخــر، ولا أظننــي ســأكون بهــذه القــوة لاتخــذت حياتــي مجــرى آخــر، ولا أظننــي ســأكون بهــذه القــوة 
التــي أنــا عليهــا أقــاوم ماضيًــا داميًــا، وحاضــرًا ممزقًــا، ومســتقبلً التــي أنــا عليهــا أقــاوم ماضيًــا داميًــا، وحاضــرًا ممزقًــا، ومســتقبلً 
الممــزوج  بالرضــا  أشــعر  بخيــر،  أنــا  هــذا كلــه  ومــع  الممــزوج مفخخًــا،  بالرضــا  أشــعر  بخيــر،  أنــا  هــذا كلــه  ومــع  مفخخًــا، 
بالامتنــان لــكل المراحــل التــي حاولــت تكبيلــي ولــم تســتطع، بالامتنــان لــكل المراحــل التــي حاولــت تكبيلــي ولــم تســتطع، 
وللطرقــات التــي حشــرت في صدرهــا حفــرًا مكدّســة بالأنيــاب وللطرقــات التــي حشــرت في صدرهــا حفــرًا مكدّســة بالأنيــاب 

الحــادة التــي تكســرت علــى قــاع إصــراري وعزيمتــي.الحــادة التــي تكســرت علــى قــاع إصــراري وعزيمتــي.
يــزال  فــا  بهيئــة مختلفــة؛  إليــك  الســواد؛ ســأعود  يــزال رغــم هــذا  فــا  بهيئــة مختلفــة؛  إليــك  الســواد؛ ســأعود  رغــم هــذا 
هنــاك متســع يســتحق الحيــاة، يســتحق البقــاء، يســتحق الكفــاح هنــاك متســع يســتحق الحيــاة، يســتحق البقــاء، يســتحق الكفــاح 

الطويــل. الطويــل.والنضــال  والنضــال 
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الوطن أغلىالوطن أغلى

أمي العزيزة:أمي العزيزة:
كيــف لنــا أن نســلّم آمالنــا العظيمــة لكمائــن اليــأس الســوداء، كيــف لنــا أن نســلّم آمالنــا العظيمــة لكمائــن اليــأس الســوداء، 
بينمــا أبطــال الجمهوريــة في عنفوانهــم المعهــود يقفــون علــى خيــطٍ بينمــا أبطــال الجمهوريــة في عنفوانهــم المعهــود يقفــون علــى خيــطٍ 

هــش بالــكاد يحملهــم.هــش بالــكاد يحملهــم.
أيــة وقاحــة تلــك التــي تجعلنــا بهــوانٍ أحمــق نرفعُ أشــرعة هزائمنا أيــة وقاحــة تلــك التــي تجعلنــا بهــوانٍ أحمــق نرفعُ أشــرعة هزائمنا 
في ذواتنا، بينما هؤلاء في قمة تجلياتهم يزرعون أشــجار المســتقبل في ذواتنا، بينما هؤلاء في قمة تجلياتهم يزرعون أشــجار المســتقبل 
الــذي  الجــن  هــذا  مــا  بدمائهــم؟  ويســقونها  أنفاســهم  بــذور  الــذي مــن  الجــن  هــذا  مــا  بدمائهــم؟  ويســقونها  أنفاســهم  بــذور  مــن 
نتركــه يتوغــل في أحشــائنا التــي جبلــت علــى البقــاء وتمرّســت في نتركــه يتوغــل في أحشــائنا التــي جبلــت علــى البقــاء وتمرّســت في 
معــارك العبــث الــا ملمــوس ومقاومــة المســتحيل الغائــم في أعمــاق معــارك العبــث الــا ملمــوس ومقاومــة المســتحيل الغائــم في أعمــاق 
المــوت، حتــى نبقــى للأبــد، لنــا بــاد واحدة، وشــعب واحــد، وحياة المــوت، حتــى نبقــى للأبــد، لنــا بــاد واحدة، وشــعب واحــد، وحياة 
د،  ــد والمتفــرِّ ــى الفري ــة واللغــة، وأســرار المعن ــا الأبجدي د، واحــدة، لن ــد والمتفــرِّ ــى الفري ــة واللغــة، وأســرار المعن ــا الأبجدي واحــدة، لن
وذلــك الاســتناد التاريخــي المترامــي علــى صفحــات خرجــت مــن وذلــك الاســتناد التاريخــي المترامــي علــى صفحــات خرجــت مــن 
رحــم العبــور المحلّــق فــوق غيــوم اللحظــة ورهبتهــا، فكيــف نجدنــا رحــم العبــور المحلّــق فــوق غيــوم اللحظــة ورهبتهــا، فكيــف نجدنــا 
تائهــن، تهشّــمنا جنازيــر الــدول اللقيطــة الهاربــة مــن جذورهــا تائهــن، تهشّــمنا جنازيــر الــدول اللقيطــة الهاربــة مــن جذورهــا 
ــدة بــأوراق الوهــم، ونحــن الأصــل الــذي  ــدة بــأوراق الوهــم، ونحــن الأصــل الــذي المصنوعــة بــدم اليــوم والمعمَّ المصنوعــة بــدم اليــوم والمعمَّ
لا نهايــة لجــذوره، وهــذه الدمــاء التــي علــى هــذه الظهــور العتيــدة، لا نهايــة لجــذوره، وهــذه الدمــاء التــي علــى هــذه الظهــور العتيــدة، 
الدمــاء التــي تحمــل جذورنــا الأولــى، جــذور الأزل المصبــوغ برائحــة الدمــاء التــي تحمــل جذورنــا الأولــى، جــذور الأزل المصبــوغ برائحــة 

القهــوة، والأبــد المصنــوع مــن أصالــة بخارهــا.القهــوة، والأبــد المصنــوع مــن أصالــة بخارهــا.
الآخــر  الجانــب  وفي  بالذهــب،  سًــا  مكدَّ مســتقبلي  رأيــت  الآخــر لــو  الجانــب  وفي  بالذهــب،  سًــا  مكدَّ مســتقبلي  رأيــت  لــو 
واحــدة في  تــرددت لحظــة  لمــا  تنتظرنــي  الكبيــر  يمننــا  واحــدة في جمهوريــة  تــرددت لحظــة  لمــا  تنتظرنــي  الكبيــر  يمننــا  جمهوريــة 
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الدعــس علــى ذلــك المســتقبل الرخيــص وهرعــت إلــى ذلــك الحضــن الدعــس علــى ذلــك المســتقبل الرخيــص وهرعــت إلــى ذلــك الحضــن 
الممتلــئ بالأشــاء العظيمــة والتضحيــات الكبيرة، لأنني جئت من الممتلــئ بالأشــاء العظيمــة والتضحيــات الكبيرة، لأنني جئت من 
رحــم المعــارك التــي خاضهــا ويخوضهــا رجــالٌ شــهدتهم وعرفتهــم رحــم المعــارك التــي خاضهــا ويخوضهــا رجــالٌ شــهدتهم وعرفتهــم 
وأحببتهــم؛ وســيبقى أملــي بــدفء ذلــك الحضــن حتــى الأبــد، لــم ولن وأحببتهــم؛ وســيبقى أملــي بــدفء ذلــك الحضــن حتــى الأبــد، لــم ولن 
أقبــل اليــأس رفيقًــا ملتصقًــا بذواتــي، ولــن أغــرق قــواي في متاهــات أقبــل اليــأس رفيقًــا ملتصقًــا بذواتــي، ولــن أغــرق قــواي في متاهــات 
الضعــف طالمــا هنــاك وطــن نؤمــن بعظمتــه وقداســته، لهــذا أيتهــا الضعــف طالمــا هنــاك وطــن نؤمــن بعظمتــه وقداســته، لهــذا أيتهــا 
العزيــزة لا لليــأس، يمننــا الكبيــر هــو مســتقبلنا ومســتقبل أبنائنــا، العزيــزة لا لليــأس، يمننــا الكبيــر هــو مســتقبلنا ومســتقبل أبنائنــا، 
وســتنفضُّ عنــه كل هــذه التراكمــات ويبصــق بوجــه غبــار التاريخ وســتنفضُّ عنــه كل هــذه التراكمــات ويبصــق بوجــه غبــار التاريخ 

ومــن أعمتهــم ذراتــه عــن حتميــة النصــر المبــن.ومــن أعمتهــم ذراتــه عــن حتميــة النصــر المبــن.
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سأعود قبل أن أنسىسأعود قبل أن أنسى

أمي العزيزة:أمي العزيزة:
اليــوم ســألني صديقــي مســتغربًا: لــمَ لا أحــنُّ إلــى رمضــان المنــزل اليــوم ســألني صديقــي مســتغربًا: لــمَ لا أحــنُّ إلــى رمضــان المنــزل 

والأم والأهل؟ والأم والأهل؟ 
لقــد صفعنــي بطريقــة لا يعــرف ثقلهــا علــى قلبــي.. لــم أتذمــر لقــد صفعنــي بطريقــة لا يعــرف ثقلهــا علــى قلبــي.. لــم أتذمــر 
مــن هــذا البعــد ولــم يبــدُ علــى وجهــي الاســتياء، ربمــا اعتــدت بعــد مــن هــذا البعــد ولــم يبــدُ علــى وجهــي الاســتياء، ربمــا اعتــدت بعــد 
مــرور ســتة أعــوام قضيتهــا بعيــدًا عنــك. ســؤاله أدخلنــي حالــة مــن مــرور ســتة أعــوام قضيتهــا بعيــدًا عنــك. ســؤاله أدخلنــي حالــة مــن 
الصمــت الطويــل.. كان محقًــا، أنــا لــم أصــب بالتبلُّــد لكننــي الصمــت الطويــل.. كان محقًــا، أنــا لــم أصــب بالتبلُّــد لكننــي 
وســط ســخطه كنــت هادئًــا غيــر مكتــرث. أصبــح كل شــيء وســط ســخطه كنــت هادئًــا غيــر مكتــرث. أصبــح كل شــيء 
وانتظــار  والحــرب  المنفــى  دائــرة  المرســومة،  الدائــرة  علــى  وانتظــار يســير  والحــرب  المنفــى  دائــرة  المرســومة،  الدائــرة  علــى  يســير 
العــودة، لــم نتمكــن مــن تجــاوز هــذا والخــروج منــه، ســألت نفســي: العــودة، لــم نتمكــن مــن تجــاوز هــذا والخــروج منــه، ســألت نفســي: 
هــل حقًــا نســيت كل شــيء يــا حميــد؟ لكننــي كنــت علــى يقــن هــل حقًــا نســيت كل شــيء يــا حميــد؟ لكننــي كنــت علــى يقــن 
بأننــي لــم أنــسَ، اكتفيــت بالــرد علــى صديقــي بابتســامة باهتــة.بأننــي لــم أنــسَ، اكتفيــت بالــرد علــى صديقــي بابتســامة باهتــة.
الشــهداء  أصدقائــي  وطنــي،  صوتــك،  يحمــل  فمــي  كان  الشــهداء   أصدقائــي  وطنــي،  صوتــك،  يحمــل  فمــي  كان   
والجرحــى ومــن تبقــى منهــم ومعهــم في جبهــات القتــال.. الحيــاة التــي والجرحــى ومــن تبقــى منهــم ومعهــم في جبهــات القتــال.. الحيــاة التــي 
ــى نفســي أو  ــا عل ــى نفســي أو أحياهــا ملتصقــة بكــم وحدكــم ولســت غاضبً ــا عل أحياهــا ملتصقــة بكــم وحدكــم ولســت غاضبً
منهــا، ربمــا يأتــي رمضــان آخــر وأنــا في منفــى آخــر، أو في متــرس منهــا، ربمــا يأتــي رمضــان آخــر وأنــا في منفــى آخــر، أو في متــرس 
مــع الرفــاق، هــذا أيضًــا لا يهمنــي بقــدر مــا أخــاف مــن اهتــزازي مــع الرفــاق، هــذا أيضًــا لا يهمنــي بقــدر مــا أخــاف مــن اهتــزازي 
الطيــب  الطيــب وتراجعــي. علــى كل حــال فقــد كان ســؤال صديقــي  وتراجعــي. علــى كل حــال فقــد كان ســؤال صديقــي 
مؤلًمــا بعــض الشــيء، حمــل مزيــج اللحظــة ورثــاء الماضــي، افتــرش مؤلًمــا بعــض الشــيء، حمــل مزيــج اللحظــة ورثــاء الماضــي، افتــرش 
بوجــه أبيــض رأيــت عليــه حلمًــا ســنحققه ذات يــوم.. هــذه ليســت بوجــه أبيــض رأيــت عليــه حلمًــا ســنحققه ذات يــوم.. هــذه ليســت 
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فرضيــة، نحــن مفعمــون بالإيمــان، لا نعيــش للحظــة ذاتهــا بــل لمــا فرضيــة، نحــن مفعمــون بالإيمــان، لا نعيــش للحظــة ذاتهــا بــل لمــا 
ســتكون عليــه اللحظــة القادمــة، بمــا ســيكون عليــه حــال بلادنــا ســتكون عليــه اللحظــة القادمــة، بمــا ســيكون عليــه حــال بلادنــا 
ومســتقبل مــن ســيكون عليهــا مــن أجيــال أخــرى تحــارب كــي لا ومســتقبل مــن ســيكون عليهــا مــن أجيــال أخــرى تحــارب كــي لا 
تغــرق أحلامهــا في هــذا الوحــل المتخــم بالدمــاء والمكــدس بالجثــث.تغــرق أحلامهــا في هــذا الوحــل المتخــم بالدمــاء والمكــدس بالجثــث.
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نهاية قبل البدءنهاية قبل البدء

أمي العزيزة:أمي العزيزة:
لمــاذا- ونحــن وفي هــذا العمــر تحديــدًا- لــم نعــش كمــا يعيــش لمــاذا- ونحــن وفي هــذا العمــر تحديــدًا- لــم نعــش كمــا يعيــش 
أقراننــا في طقــوسٍ هادئــة وبســيطة؟ أشــعر بالــدوار وأنــا أتجــول في أقراننــا في طقــوسٍ هادئــة وبســيطة؟ أشــعر بالــدوار وأنــا أتجــول في 
باطــن هــذه التســاؤلات المرهقــة، لســنا الآن على صــدر الأربعينيات باطــن هــذه التســاؤلات المرهقــة، لســنا الآن على صــدر الأربعينيات 
منتصــف  نــزال في  لا  الخمســينيات،  أطــراف  حتــى  ــس  نتلمَّ منتصــف ولــم  نــزال في  لا  الخمســينيات،  أطــراف  حتــى  ــس  نتلمَّ ولــم 
الهذيــان  هــذا  في  وأنــا  لــي  ــل  يخيَّ المنتصــف،  بدايــة  الهذيــان العشــرين،  هــذا  في  وأنــا  لــي  ــل  يخيَّ المنتصــف،  بدايــة  العشــرين، 
العســير بأننــا فقدنــا أنفســنا قبــل عشــرات الســنين، كيــف وأيــن؟ العســير بأننــا فقدنــا أنفســنا قبــل عشــرات الســنين، كيــف وأيــن؟ 

ــات أيضًــا. ــات أيضًــا.لا إجاب لا إجاب
 ليلــة الأمــس كنــت أحــادث صديقًا، قال لي إن ما يعصر قلوبنا  ليلــة الأمــس كنــت أحــادث صديقًا، قال لي إن ما يعصر قلوبنا 
هــي الفكــرة، لــم يحــدد حينهــا نوعيــة وماهيــة هــذه الفكــرة، هــي الفكــرة، لــم يحــدد حينهــا نوعيــة وماهيــة هــذه الفكــرة، 
لكنــه غرســها في قلبــي وصمَــتَ طويــاً.. لــم أبحــث عــن هيئــة هــذه لكنــه غرســها في قلبــي وصمَــتَ طويــاً.. لــم أبحــث عــن هيئــة هــذه 
الفكــرة، شــعرت بجمــودٍ يعتلــي جســدي، وصــرت أتفرقــع مــن الفكــرة، شــعرت بجمــودٍ يعتلــي جســدي، وصــرت أتفرقــع مــن 
الداخــل. لقــد وصلنــا إلــى مرحلــة مــا قبــل النهايــة، وهــا نحــن الآن الداخــل. لقــد وصلنــا إلــى مرحلــة مــا قبــل النهايــة، وهــا نحــن الآن 
نخيطهــا كــي تبقــى للأبــد، كــي لا نمــوت بعدهــا، وهــذا مــرده نخيطهــا كــي تبقــى للأبــد، كــي لا نمــوت بعدهــا، وهــذا مــرده 
إلــى جوهرنــا الــذي تشــكل في ظــروف يصعــب علينــا تفســيرها، إلــى جوهرنــا الــذي تشــكل في ظــروف يصعــب علينــا تفســيرها، 
لكنهــا في الوقــت نفســه تُظهــر نفســها، تبــرز ونحــن نبحــث عــن لكنهــا في الوقــت نفســه تُظهــر نفســها، تبــرز ونحــن نبحــث عــن 
ذواتنــا الحقيقيــة، ونحــن نتصالــح مــع أنفســنا، لا لشــيء أكثــر ذواتنــا الحقيقيــة، ونحــن نتصالــح مــع أنفســنا، لا لشــيء أكثــر 
مــن طمــوح العيــش بســام. قبــل لحظــات أيضًــا ســألني صديــق آخــر مــن طمــوح العيــش بســام. قبــل لحظــات أيضًــا ســألني صديــق آخــر 
ــا أراه فيــه مــن الأشــياء المميــزة، قلــت لــه دون تــردد: تصالحــك  ــا أراه فيــه مــن الأشــياء المميــزة، قلــت لــه دون تــردد: تصالحــك عمَّ عمَّ
مــع نفســك، انســجامك مــع ذاتــك، وهــذه الإجابــة التــي وضعتهــا مــع نفســك، انســجامك مــع ذاتــك، وهــذه الإجابــة التــي وضعتهــا 
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فجــأة أيقظــت ذاتــي بشــكلٍ مخيــف، حــاول صديقــي البحــث عــن فجــأة أيقظــت ذاتــي بشــكلٍ مخيــف، حــاول صديقــي البحــث عــن 
تفســيرات أعمــق لقولــي هــذا لكننــي كنــت منشــغلً بنفســي تفســيرات أعمــق لقولــي هــذا لكننــي كنــت منشــغلً بنفســي 
أعريهــا أمــام ذهنــي الملتهــب، وأقــول لهــا: مــاذا عنــك أنــت، لــمَ لا أعريهــا أمــام ذهنــي الملتهــب، وأقــول لهــا: مــاذا عنــك أنــت، لــمَ لا 

تتصالــح مــع نفســك؟ تتصالــح مــع نفســك؟ 
أســترجع  وجعلتنــي  المعهــود،  توازنــي  اللحظــة  هــذه  أســترجع أفقدتنــي  وجعلتنــي  المعهــود،  توازنــي  اللحظــة  هــذه  أفقدتنــي 
لحظــات شــعوري بالاتــزان الــذي عشــته، ولــم أجدنــي إلا أكبــر لحظــات شــعوري بالاتــزان الــذي عشــته، ولــم أجدنــي إلا أكبــر 
مــن نفســي، أطــول مــن قامتــي، وأعمــق مــن همــوم عشــريني لا مــن نفســي، أطــول مــن قامتــي، وأعمــق مــن همــوم عشــريني لا 
يــزال يحــاول التســلق علــى جــدران الحيــاة اللزجــة والمبلَّلــة، ليشــعر يــزال يحــاول التســلق علــى جــدران الحيــاة اللزجــة والمبلَّلــة، ليشــعر 

بعشــرينيته التــي تضيــع أمــام عينيــه.بعشــرينيته التــي تضيــع أمــام عينيــه.
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نظرة أخيرةنظرة أخيرة

أمي العزيزة:أمي العزيزة:
حياتــي  أشــاهد  وأنــا  تعبــت  الأخيــرة..  تنهيدتــي  الآن  حياتــي أكتــب  أشــاهد  وأنــا  تعبــت  الأخيــرة..  تنهيدتــي  الآن  أكتــب 
تتلاشــى رويــدًا، أعكــف في غرفــة صغيــرة لا أحــد يقتــرب منــي، تتلاشــى رويــدًا، أعكــف في غرفــة صغيــرة لا أحــد يقتــرب منــي، 
لا أحــد يصلنــي، وأنــا كذلــك لا أطــل علــى أحــد. في الأســبوع لا أحــد يصلنــي، وأنــا كذلــك لا أطــل علــى أحــد. في الأســبوع 
الثانــي مــن الحجــر الصحــي تتصاعــد حــدة الهــوس في ذاكرتــي، الثانــي مــن الحجــر الصحــي تتصاعــد حــدة الهــوس في ذاكرتــي، 
أســتغرق كثيــرًا في التفكيــر بأشــياء مرعبــة، مــاذا لــو رحلــت أســتغرق كثيــرًا في التفكيــر بأشــياء مرعبــة، مــاذا لــو رحلــت 
الآن، مــن ســيقف علــى جثتــي المخيفــة، مــن ســيأخذ نظــرة أخيــرة الآن، مــن ســيقف علــى جثتــي المخيفــة، مــن ســيأخذ نظــرة أخيــرة 

علــى ملامحــي؟علــى ملامحــي؟
أشــاهد المــوت يقتــرب منــي وأقــول في نفســي: مــاذا لــو يمــوت أشــاهد المــوت يقتــرب منــي وأقــول في نفســي: مــاذا لــو يمــوت 
المــوت الآن ويتركنــي لأقضــي مــا تبقــى مــن شــغفي في هــذه الحيــاة؟ المــوت الآن ويتركنــي لأقضــي مــا تبقــى مــن شــغفي في هــذه الحيــاة؟ 
لقــد ســلكت دروبًــا كثيــرة، تــارة وصلــت وأخــرى تقطعــت بــي لقــد ســلكت دروبًــا كثيــرة، تــارة وصلــت وأخــرى تقطعــت بــي 
الأمنيــات، وكنــت أعــود إلــى البدايــة. أنــا الآن في أضيــق زاويــة الأمنيــات، وكنــت أعــود إلــى البدايــة. أنــا الآن في أضيــق زاويــة 
كئيبــة  الملامــح،  باهتــة  صغيــرة،  غرفــة  في  وأجــول  كئيبــة أصــول  الملامــح،  باهتــة  صغيــرة،  غرفــة  في  وأجــول  أصــول 
بســكونها، مخيفــة بتكشــيرها الــذي لا يتوقــف، لا أعــرف متــى بســكونها، مخيفــة بتكشــيرها الــذي لا يتوقــف، لا أعــرف متــى 
عليَّ أن أنام ومتى أصحو، تشابهت أيامي كلها، وصرت أصارع عليَّ أن أنام ومتى أصحو، تشابهت أيامي كلها، وصرت أصارع 
نفســي وذاكرتــي.. يقحمنــي قلبــي في معــارك جديــدة، القلــق يمتــد نفســي وذاكرتــي.. يقحمنــي قلبــي في معــارك جديــدة، القلــق يمتــد 
مــن الإصــرار، تأخذنــي  مــن الإصــرار، تأخذنــي علــى صــدري ويجــد ضالتــه بالكثيــر  علــى صــدري ويجــد ضالتــه بالكثيــر 
ــا عــن  ــا عــن غيــوم هــذه اللحظــة إلــى ســنوات عمــري التــي قضيتهــا باحثً غيــوم هــذه اللحظــة إلــى ســنوات عمــري التــي قضيتهــا باحثً
الحيــاة، أرى أبــي يلــوّح لــي مــن خلــف الســحب، يفتــح ذراعيــه وعلــى الحيــاة، أرى أبــي يلــوّح لــي مــن خلــف الســحب، يفتــح ذراعيــه وعلــى 
فمــه بســمة غامضــة، يأخذنــي إلــى ســنوات عمــري الأولــى التــي فمــه بســمة غامضــة، يأخذنــي إلــى ســنوات عمــري الأولــى التــي 
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قضيــت جلهــا معــه. لهيــبٌ آخــر يأتــي مــن منزلنــا المنــزوي في أقصــى قضيــت جلهــا معــه. لهيــبٌ آخــر يأتــي مــن منزلنــا المنــزوي في أقصــى 
بقــاع الأرض؛ فيحيــل ذهنــي إلــى شــعلة مضطربــة تتراقــص عليهــا بقــاع الأرض؛ فيحيــل ذهنــي إلــى شــعلة مضطربــة تتراقــص عليهــا 
ذكريــات لــم أعانقهــا منــذ زمــن طويــل.. لا أعــرف كيــف حالــك يــا ذكريــات لــم أعانقهــا منــذ زمــن طويــل.. لا أعــرف كيــف حالــك يــا 
أمــي، أصدقائــي، أقربائــي، كل شــيء فيَّ يتقوقــع بذاكرتــي، أمــي، أصدقائــي، أقربائــي، كل شــيء فيَّ يتقوقــع بذاكرتــي، 
أحــاول الثبــات علــى صــورة واحــدة فــا أقــدر، فجــأة وجدتنــي أحــاول الثبــات علــى صــورة واحــدة فــا أقــدر، فجــأة وجدتنــي 
هنــا، كان النشــاط يــدب في أحشــائي، القــوة تجــري في عــروق هنــا، كان النشــاط يــدب في أحشــائي، القــوة تجــري في عــروق 
قلبــي، لكننــي صــرت خائفًــا، تخيفنــي اللحظــة التــي أنــا عليهــا، قلبــي، لكننــي صــرت خائفًــا، تخيفنــي اللحظــة التــي أنــا عليهــا، 
المــوت،  ســؤال  يرعبنــي  روحــي،  تشــنجات  قلبــي،  المــوت، ذاكرتــي،  ســؤال  يرعبنــي  روحــي،  تشــنجات  قلبــي،  ذاكرتــي، 
وأخــاف مــن وقعــه الــذي يتبــادر إلــى ذهنــي قائــاً: وأخــاف مــن وقعــه الــذي يتبــادر إلــى ذهنــي قائــاً: ““لمــاذا علينــا أن لمــاذا علينــا أن 
نمــوت يــا رفيقــينمــوت يــا رفيقــي””؟ ولــم أجــد إجابــة. أتســلق جــدران الغرفــة المغلقــة ؟ ولــم أجــد إجابــة. أتســلق جــدران الغرفــة المغلقــة 
لأبحــث عــن ظــامٍ آخــر، فتحاصرنــي أشــباح الدنيــا كلهــا، لا لأبحــث عــن ظــامٍ آخــر، فتحاصرنــي أشــباح الدنيــا كلهــا، لا 
أجــد مخرجًــا مــن هــذا كلــه، وبــن الحــن والآخــر يــردُّ الصــدى: أجــد مخرجًــا مــن هــذا كلــه، وبــن الحــن والآخــر يــردُّ الصــدى: 

ــد المــوت””.. ــد أن أمــوت، لا أري ــد المــوتلا أري ــد أن أمــوت، لا أري ““لا أري
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كعك العيدكعك العيد

أمي العزيزة: أمي العزيزة: 
إليــكِ مــن جديــد، هــا أنــا ذا أصحــو مبكــرًا بعــد نــوم ســاعة إليــكِ مــن جديــد، هــا أنــا ذا أصحــو مبكــرًا بعــد نــوم ســاعة 
إلــى  ســريري  مــن  يســحبني  الفجــر  أذان  كان  فقــط،  إلــى واحــدة  ســريري  مــن  يســحبني  الفجــر  أذان  كان  فقــط،  واحــدة 

روحــي. تقاســيم  التــي عليهــا تخشــع  الحمــراء  روحــي.ســجادتي  تقاســيم  التــي عليهــا تخشــع  الحمــراء  ســجادتي 
وحــدي في الحجــر المنزلــي أبتهــل للرحمــن بالكثيــر مــن الدعوات وحــدي في الحجــر المنزلــي أبتهــل للرحمــن بالكثيــر مــن الدعوات 
الصادقــة مــن أجــل البشــرية كلهــا.. تحدثنــا نهــار أمــس كثيــرًا، الصادقــة مــن أجــل البشــرية كلهــا.. تحدثنــا نهــار أمــس كثيــرًا، 
وأنــت بــن الحــن والآخــر تحاولــن معانقتــي، وهــذا الأمــر لــم يكــن وأنــت بــن الحــن والآخــر تحاولــن معانقتــي، وهــذا الأمــر لــم يكــن 
ليمــرّ بســهولة علــى قلبــي، ليتنــي أســتطيع فعــل ذلــك يــا أمــي. مــرَّ ليمــرّ بســهولة علــى قلبــي، ليتنــي أســتطيع فعــل ذلــك يــا أمــي. مــرَّ 
الكثيــر مــن الســنوات، أعــرف هــذا جيــدًا، الكثير مــن الظروف الكثيــر مــن الســنوات، أعــرف هــذا جيــدًا، الكثير مــن الظروف 
والمناســبات، وهــذا الأمــر ينخــر في ذهنــي، ولكننّــا بقينــا أكثــر والمناســبات، وهــذا الأمــر ينخــر في ذهنــي، ولكننّــا بقينــا أكثــر 
ــا.. اليــوم يقــال إن العالــم يحتفــل بعيــد الأم، لــكِ أن  ــا والتصاقً ــا.. اليــوم يقــال إن العالــم يحتفــل بعيــد الأم، لــكِ أن قربً ــا والتصاقً قربً
تتخيلــي هــذا الســيناريو العجيــب يــا أمــي، جانــبٌ مــن أرواحنــا تتخيلــي هــذا الســيناريو العجيــب يــا أمــي، جانــبٌ مــن أرواحنــا 
البشــرية،  تلاشــي  وقلــق  الكورونــا  توجســات  عليــه  البشــرية، تتراكــم  تلاشــي  وقلــق  الكورونــا  توجســات  عليــه  تتراكــم 
والجانــب الآخــر يفتّــش عــن نفســه في الاحتفــال بهــذا اليــوم. بينمــا والجانــب الآخــر يفتّــش عــن نفســه في الاحتفــال بهــذا اليــوم. بينمــا 
أنــا مختلــف جــدًا، في الجانــب الأول ســتجديني قويًــا لا أخشــى أنــا مختلــف جــدًا، في الجانــب الأول ســتجديني قويًــا لا أخشــى 
شــيئًا، لكننــي في ذات الوقــت أتألــم علــى شــعبٍ لــم يعــش حياتــه شــيئًا، لكننــي في ذات الوقــت أتألــم علــى شــعبٍ لــم يعــش حياتــه 
كمــا يجــب وهــو الآن يتقافــز علــى مقربــة مــن هــذا الفيــروس دون كمــا يجــب وهــو الآن يتقافــز علــى مقربــة مــن هــذا الفيــروس دون 

علــم منــه، وفي الجانــب الآخــر أنــا كافــرٌ بــكل تفاصيلــه. علــم منــه، وفي الجانــب الآخــر أنــا كافــرٌ بــكل تفاصيلــه. 
بقعتنــا  بوصلــة  العالــم  يحــدد  أن  لا يمكــن  لــكِ:  وقلــت  بقعتنــا ســبق  بوصلــة  العالــم  يحــدد  أن  لا يمكــن  لــكِ:  وقلــت  ســبق 
المقدّســة بيــومٍ واحــد نعــود إليهــا ونذهــب.. إننــي محــاطٌ بــكِ دون المقدّســة بيــومٍ واحــد نعــود إليهــا ونذهــب.. إننــي محــاطٌ بــكِ دون 
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تحملــكِ  الحيــاة  هــذه  صــدر  علــى  أضعهــا  زفــرة  كل  تحملــكِ ســواكِ،  الحيــاة  هــذه  صــدر  علــى  أضعهــا  زفــرة  كل  ســواكِ، 
ومعــكِ ذكريــات يقــدر عليهــا النســيان. منــذ ســنوات وأنــا أحــارب ومعــكِ ذكريــات يقــدر عليهــا النســيان. منــذ ســنوات وأنــا أحــارب 
لهدفــن: الوطــن وأنــتِ، في ســامة الوطــن ســأجدكِ، وفي عناقــكِ لهدفــن: الوطــن وأنــتِ، في ســامة الوطــن ســأجدكِ، وفي عناقــكِ 
دون  الدنيــا  معــارك  أخــوض كل  وذاك  هــذا  وبــن  دون ســأجدني،  الدنيــا  معــارك  أخــوض كل  وذاك  هــذا  وبــن  ســأجدني، 
ــة الإنســان علــى هــذه الأرض، لا شــيء  ــة الإنســان علــى هــذه الأرض، لا شــيء توقــف. الوطــن يــا أمــي جنّ توقــف. الوطــن يــا أمــي جنّ
يعطينــي معنــى الانتمــاء والوجــود أكثــر مــن وطنــي، ولا يمكــن يعطينــي معنــى الانتمــاء والوجــود أكثــر مــن وطنــي، ولا يمكــن 
لأي امــرئ ســليم الفطــرة أن يغفــو لحظــة حاجــة وطنــه إليــه، لهــذا لأي امــرئ ســليم الفطــرة أن يغفــو لحظــة حاجــة وطنــه إليــه، لهــذا 
تركــت كل شــيء خلفــي وهرعــت مــع الأبطــال.. لــم أكــن أفكــر تركــت كل شــيء خلفــي وهرعــت مــع الأبطــال.. لــم أكــن أفكــر 
بالهــوّة العميقــة التــي ســتقف بيننــا، ولكننــي الآن في الطــرف بالهــوّة العميقــة التــي ســتقف بيننــا، ولكننــي الآن في الطــرف 
فارقــة  لحظــة  ذات  وســأصل  الهدفــن،  لهذيــن  أعيــش  فارقــة الآخــر  لحظــة  ذات  وســأصل  الهدفــن،  لهذيــن  أعيــش  الآخــر 
وســتصل كل جمــوع الشــعب وأحلامــه، وهــذا إيماننــا الكبيــر يــا وســتصل كل جمــوع الشــعب وأحلامــه، وهــذا إيماننــا الكبيــر يــا 

أمــي يجعلنــا أشــد صلابــة.أمــي يجعلنــا أشــد صلابــة.
فكــرت  وفجــأة  صديــق،  مــع  أتحــدث  كنــت  قليــل  قبــل  فكــرت   وفجــأة  صديــق،  مــع  أتحــدث  كنــت  قليــل  قبــل   
بــن  الــذي تصنعينــه، هــذه اللحظــة تعاودنــي  بــن بالكعــك اللذيــذ  الــذي تصنعينــه، هــذه اللحظــة تعاودنــي  بالكعــك اللذيــذ 
الحــن والآخــر، ولكنّهــا الآن ملّحــة. تأثــر صديقــي وتحــوّل إلــى الحــن والآخــر، ولكنّهــا الآن ملّحــة. تأثــر صديقــي وتحــوّل إلــى 
شــيخٍ لطيــف يمطرنــي بالدعــوات ويحثنــي علــى الصبــر، وجــدت في شــيخٍ لطيــف يمطرنــي بالدعــوات ويحثنــي علــى الصبــر، وجــدت في 
مواســاته شــفقة صادقــة فهربــت منهــا وشــكرته بلطــف وعــدت مواســاته شــفقة صادقــة فهربــت منهــا وشــكرته بلطــف وعــدت 
مــدة  منــذ  طيبًــا  كعــكًا  آكل  لــم  للكعــك،  اشــتقت  مــدة إليــك..  منــذ  طيبًــا  كعــكًا  آكل  لــم  للكعــك،  اشــتقت  إليــك.. 
طويلــة، أتذكــر كيــف كنــت أنزعــج كثيــرًا مــن تزاحــم قطعهــا طويلــة، أتذكــر كيــف كنــت أنزعــج كثيــرًا مــن تزاحــم قطعهــا 
علــى المائــدة وكنــت أرفــض تناولهــا رغــم إصــرارك علــى ذلــك، علــى المائــدة وكنــت أرفــض تناولهــا رغــم إصــرارك علــى ذلــك، 
والآن مــا أشــقاني يــا أمــي، مــا أشــد حســرتي علــى تلــك اللحظــات والآن مــا أشــقاني يــا أمــي، مــا أشــد حســرتي علــى تلــك اللحظــات 

الدافئــة.الدافئــة.
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 قــال صديقــي: ســيأتي الفــرج بعــد الضيــق وهــذه حتميــة، هــل  قــال صديقــي: ســيأتي الفــرج بعــد الضيــق وهــذه حتميــة، هــل 
تعرفــن معنــى حتميــة يــا أمــي؟ دعــكِ مــن هــذا إذًا، قــد تتســاءلين تعرفــن معنــى حتميــة يــا أمــي؟ دعــكِ مــن هــذا إذًا، قــد تتســاءلين 
كثيــرًا عــن هروبــي مــن ردي علــى صديقــي، ولكننــي ســأحتفظ كثيــرًا عــن هروبــي مــن ردي علــى صديقــي، ولكننــي ســأحتفظ 
بــه لــكِ وحــدكِ عندمــا نلتقــي مــن جديــد، ونكــون علــى مائــدة بــه لــكِ وحــدكِ عندمــا نلتقــي مــن جديــد، ونكــون علــى مائــدة 
طيبــة وهانئــة. أنــا بخيــر وقــوي، أقــول لــكِ هــذا دون أيــة مغالطــات. طيبــة وهانئــة. أنــا بخيــر وقــوي، أقــول لــكِ هــذا دون أيــة مغالطــات. 
بخيــر إلا مــن وجــع الفقــد يــا أمــي، وهــذا لا يمكــن تجــاوزه حتــى بخيــر إلا مــن وجــع الفقــد يــا أمــي، وهــذا لا يمكــن تجــاوزه حتــى 

نلتقــي، ولا شــك في ذلــك.نلتقــي، ولا شــك في ذلــك.
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مائدة دافئة بالضحكمائدة دافئة بالضحك

أمي العزيزة:أمي العزيزة:
ــا، كأننــي في  ــن أن ــى كخرقــة باليــة، لا أدري أي ــا، كأننــي في تلبســني الحمَّ ــن أن ــى كخرقــة باليــة، لا أدري أي تلبســني الحمَّ
بقــاعٍ مختلفــة، بــكل واحــدة منهــا تحمــل قطعــة منــي، ولا أقــدر بقــاعٍ مختلفــة، بــكل واحــدة منهــا تحمــل قطعــة منــي، ولا أقــدر 

علــى الهــرب.علــى الهــرب.
 بلغــت الخامســة والعشــرين مــن عمــري، تبقــى القليــل حتــى أقــف  بلغــت الخامســة والعشــرين مــن عمــري، تبقــى القليــل حتــى أقــف 
علــى هــذا الصــدر الآخــر ولــم أنجــز شــيئًا يســتحق الذكــر، وهــذا علــى هــذا الصــدر الآخــر ولــم أنجــز شــيئًا يســتحق الذكــر، وهــذا 
يتعبنــي جــدًا، لا أرانــي إلا مقصــرًا في كل شــيء، ولا أجدنــي إلا يتعبنــي جــدًا، لا أرانــي إلا مقصــرًا في كل شــيء، ولا أجدنــي إلا 
ــم ألمــس قدمــي  ــذ ســنوات ل ــى عــدة جوانــب. من ــم ألمــس قدمــي أشــاء متوزعــة عل ــذ ســنوات ل ــى عــدة جوانــب. من أشــاء متوزعــة عل
أمــي، لــم أعانقهــا، لــم تجمعنــا مائــدة بســيطة مليئــة بضحكاتنــا أمــي، لــم أعانقهــا، لــم تجمعنــا مائــدة بســيطة مليئــة بضحكاتنــا 
ونكاتنــا، لــم أجــد وطنــي الــذي علَّقت عليه أحلامــي وطموحاتي.. ونكاتنــا، لــم أجــد وطنــي الــذي علَّقت عليه أحلامــي وطموحاتي.. 
منزلنــا صــار عاجــزًا عــن معرفتــي، لا شــيء جديــدًا، الطبيعــة منزلنــا صــار عاجــزًا عــن معرفتــي، لا شــيء جديــدًا، الطبيعــة 
عابســة وغاضبــة، كل الأراضــي التــي حملتنــي تئــن مــن ثقلــي عابســة وغاضبــة، كل الأراضــي التــي حملتنــي تئــن مــن ثقلــي 

الباهــت، تفاصيــل كثيــرة لــم أســتطع الهــروب منهــا.الباهــت، تفاصيــل كثيــرة لــم أســتطع الهــروب منهــا.
منزلنــا،  باحــة  في  شــجرة  أســقي  أننــي  رأيــت  الأمــس  ليلــة  منزلنــا،   باحــة  في  شــجرة  أســقي  أننــي  رأيــت  الأمــس  ليلــة   
كانــت الأصــوات تتزاحــم مــن بعيــد، متناغمــة ومتفاوتــة، صخــب كانــت الأصــوات تتزاحــم مــن بعيــد، متناغمــة ومتفاوتــة، صخــب 
الشــارع، ضجيــج المركبــات، حفيــف الريــح، طقطقــات أقدامــكِ الشــارع، ضجيــج المركبــات، حفيــف الريــح، طقطقــات أقدامــكِ 
وهــي تعــد لنــا الحيــاة مبتســمة وراضيــة، وأنــا أتلمّــس تربــة منزلنــا، وهــي تعــد لنــا الحيــاة مبتســمة وراضيــة، وأنــا أتلمّــس تربــة منزلنــا، 
أحاكــي فلاحًــا مــن أقصــى المغــرب العربــي، ولا أعــرف نــوع هــذه أحاكــي فلاحًــا مــن أقصــى المغــرب العربــي، ولا أعــرف نــوع هــذه 
الشــجرة التــي تمتــص مــاء قلبــي ولا تنمــو.. كنــت أجهــد نفســي في الشــجرة التــي تمتــص مــاء قلبــي ولا تنمــو.. كنــت أجهــد نفســي في 
رعايتهــا، انقشــعت الســماء وأنــا بجوارهــا، تبــدد النهــار والتحفــت رعايتهــا، انقشــعت الســماء وأنــا بجوارهــا، تبــدد النهــار والتحفــت 
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الظلمــة كل شــيء، غابــت الأصــوات، تلاشــى ذلــك الضجيــج الظلمــة كل شــيء، غابــت الأصــوات، تلاشــى ذلــك الضجيــج 
الصاخــب، ولــم أغــادر البقعــة التــي نمــت عليهــا ســنوات حياتــي.. الصاخــب، ولــم أغــادر البقعــة التــي نمــت عليهــا ســنوات حياتــي.. 
ســمعتك تأمريــن أخــي بــأن يبحــث عنــي، رأيتــه يســير ببــطء لكنــه ســمعتك تأمريــن أخــي بــأن يبحــث عنــي، رأيتــه يســير ببــطء لكنــه 
لــم يلمحنــي، كنــت خلــف أبريــق المــاء الذي تكســوه حبــات الطين لــم يلمحنــي، كنــت خلــف أبريــق المــاء الذي تكســوه حبــات الطين 
ــى  ــاح، وعــدت إل ــم يعــد، شــعرتُ بالارتي ــزل ول ــاردة، غــادر المن ــى الب ــاح، وعــدت إل ــم يعــد، شــعرتُ بالارتي ــزل ول ــاردة، غــادر المن الب
وضعيتــي الســابقة كصــوفي شــديد الإيمــان، غــارق في نفســي، في وضعيتــي الســابقة كصــوفي شــديد الإيمــان، غــارق في نفســي، في 
بلــدي، في كل أحلامــي.. لا أعــرف كــم مضــى مــن الوقــت وأنــا بلــدي، في كل أحلامــي.. لا أعــرف كــم مضــى مــن الوقــت وأنــا 
علــى هــذه الحالــة الشــاردة، حتــى أخرجتنــي منهــا يــدكِ وهــي تربــت علــى هــذه الحالــة الشــاردة، حتــى أخرجتنــي منهــا يــدكِ وهــي تربــت 
علــى كتفــي. كان صوتــك متعبًــا لأنــه نادانــي كثيــرًا، حــاول علــى كتفــي. كان صوتــك متعبًــا لأنــه نادانــي كثيــرًا، حــاول 
ــم أقــل  ــا ولــدي؟ ل ــم أقــل إيقاظــي حتــى ذبلــت حبالــه، ســألتني: مــا بــك ي ــا ولــدي؟ ل إيقاظــي حتــى ذبلــت حبالــه، ســألتني: مــا بــك ي
شــيئًا؛ فقــط ارتميــت في حضنــك وبكيــت كثيــرًا، بكيــت ولا شــيئًا؛ فقــط ارتميــت في حضنــك وبكيــت كثيــرًا، بكيــت ولا 

أزال.أزال.



حنين مُبَعْثَ

72

الجحيم ينتظركالجحيم ينتظرك

أمي العزيزة:أمي العزيزة:
أرتــدي معطفًــا أكبــر وأثقــل مــن جســدي، عاجــزٌ عــن مواجهــة أرتــدي معطفًــا أكبــر وأثقــل مــن جســدي، عاجــزٌ عــن مواجهــة 
ــد كمــا لــو كنــت ملتصقًــا بجــدارٍ  ــد كمــا لــو كنــت ملتصقًــا بجــدارٍ هــذا الشــتاء، أشــعر بالتجمُّ هــذا الشــتاء، أشــعر بالتجمُّ
صلــبٍ مــن الثلــج. هــذه البــاد التــي تســكنني أشــبعتني مــرارةً تغفو صلــبٍ مــن الثلــج. هــذه البــاد التــي تســكنني أشــبعتني مــرارةً تغفو 
علــى قلبــي قليــاً، وتعــود شــاحبة الوجــه غاضبــة، أحــاول الهــروب علــى قلبــي قليــاً، وتعــود شــاحبة الوجــه غاضبــة، أحــاول الهــروب 
لكننــي متجــذرٌ في عروقهــا، تحيــط بــي مــن كل الاتجاهــات، لكننــي متجــذرٌ في عروقهــا، تحيــط بــي مــن كل الاتجاهــات، 
ســكونها يثيــر حفيظتــي، برودهــا المقــزز الــذي يســحق كبــدي، ســكونها يثيــر حفيظتــي، برودهــا المقــزز الــذي يســحق كبــدي، 

كأنهــا خلقــت في الشــتاء وللشــتاء.كأنهــا خلقــت في الشــتاء وللشــتاء.
 مــا الــذي يحــدث أيتهــا البــاد الغريبــة العجيبــة، هــل حقًــا هــذا  مــا الــذي يحــدث أيتهــا البــاد الغريبــة العجيبــة، هــل حقًــا هــذا 
الــذي يحــدث الآن جــاء منــك، هــل كل تلك المخيفــات- التي نراها الــذي يحــدث الآن جــاء منــك، هــل كل تلك المخيفــات- التي نراها 
كل لحظــة- تخــرج منــك وحــدك؟ نحــن الذيــن هرمنــا في عشــقك كل لحظــة- تخــرج منــك وحــدك؟ نحــن الذيــن هرمنــا في عشــقك 
نســتكين،  وكيــف  الدنيــا،  منــافي  في  نترنــح  لمــاذا  نســتكين، الأعمــى،  وكيــف  الدنيــا،  منــافي  في  نترنــح  لمــاذا  الأعمــى، 
كيــف تنــام أحشــاؤنا هادئــة، وكل هــذه الدمــاء غافيــةٌ علــى كيــف تنــام أحشــاؤنا هادئــة، وكل هــذه الدمــاء غافيــةٌ علــى 

حضنــك؟ حضنــك؟ 
تلــك  نتلمّــس  أعماقنــا،  في  نلمســك  حقًــا،  تضحكــن  تلــك متــى  نتلمّــس  أعماقنــا،  في  نلمســك  حقًــا،  تضحكــن  متــى 
يومًــا  نرهــا  لــم  وحدنــا،  خاصرتنــا  علــى  تســير  التــي  يومًــا الحقيقــة  نرهــا  لــم  وحدنــا،  خاصرتنــا  علــى  تســير  التــي  الحقيقــة 
ضاحكــة، هــذا زيــف أســود، وهــمٌ سينقشــع ذات لحظــة فارقــة ضاحكــة، هــذا زيــف أســود، وهــمٌ سينقشــع ذات لحظــة فارقــة 
نكــون نحــن فيهــا آخــر أنفاســك، وتكــون خاصرتــك محاطــة نكــون نحــن فيهــا آخــر أنفاســك، وتكــون خاصرتــك محاطــة 
بأرواحنــا وحدنــا. لــم أجــد معطــف هــذا الشــتاء، لقــد نحلــت أكثــر بأرواحنــا وحدنــا. لــم أجــد معطــف هــذا الشــتاء، لقــد نحلــت أكثــر 
في عمقهــا القــارس، كأننــي أجــرب أوزانًــا مختلفــة، لا أعــود أنــا، في عمقهــا القــارس، كأننــي أجــرب أوزانًــا مختلفــة، لا أعــود أنــا، 
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ولا تعــود تلــك البقــع التــي أتركهــا كمــا كانــت، أضــع عليهــا ولا تعــود تلــك البقــع التــي أتركهــا كمــا كانــت، أضــع عليهــا 
حمولاتــي، تمتصنــي وتعصــر روحــي هــذه المنــافي ولا أســتكين. حمولاتــي، تمتصنــي وتعصــر روحــي هــذه المنــافي ولا أســتكين. 
رأيتــك الآن في عيــون طفــلٍ يحملــه الرصيــف، لــم أتمالــك نفســي، رأيتــك الآن في عيــون طفــلٍ يحملــه الرصيــف، لــم أتمالــك نفســي، 
حملتــه بعيــدًا عــن تلــك البقعــة المفروشــة بالمــوت القاســي.. كان حملتــه بعيــدًا عــن تلــك البقعــة المفروشــة بالمــوت القاســي.. كان 

الــكل يحاولــون فهــم غرابــة الموقــف.الــكل يحاولــون فهــم غرابــة الموقــف.
 وحــده الطفــل يضحــك وأنــا أقبّــل محيّــاه، يتقافــز علــى ذراعــي  وحــده الطفــل يضحــك وأنــا أقبّــل محيّــاه، يتقافــز علــى ذراعــي 
وأنــا أســرع كالمجنــون، يضحــك وأنــا أبكــي، لــم أكــن أعــرف وأنــا أســرع كالمجنــون، يضحــك وأنــا أبكــي، لــم أكــن أعــرف 
مــاذا يحــدث، أســير مســرعًا باكيًــا، تتــراءى لــي في عينيــه أحــام مــاذا يحــدث، أســير مســرعًا باكيًــا، تتــراءى لــي في عينيــه أحــام 
عمــري، كــوخ قلبــي، ذلــك البهــاء الــذي شــربته مــن قلبــك يــا عمــري، كــوخ قلبــي، ذلــك البهــاء الــذي شــربته مــن قلبــك يــا 
أمــي، تلــك الأعــن التــي رأيتهــا تصــارع نفســها لحظة خلــود صديقي أمــي، تلــك الأعــن التــي رأيتهــا تصــارع نفســها لحظة خلــود صديقي 
الشــهيد. آه أيتهــا البــاد المســلوبة، رأيــت في عينيــه نفســي التــي الشــهيد. آه أيتهــا البــاد المســلوبة، رأيــت في عينيــه نفســي التــي 
حُرمــت منهــا، ضيــاء ذهنــي، هــدوء بالــي، لــم أعــد أشــعر بالقلــق حُرمــت منهــا، ضيــاء ذهنــي، هــدوء بالــي، لــم أعــد أشــعر بالقلــق 
وأنــا أســير علــى شــوارع هــذا المنفــى المخيــف.. كان يضحــك، وأنــا أســير علــى شــوارع هــذا المنفــى المخيــف.. كان يضحــك، 
وأنــا أبكــي، كان معطفــي وكنــت معطفــه أيضًــا. ســقطنا معًــا وأنــا أبكــي، كان معطفــي وكنــت معطفــه أيضًــا. ســقطنا معًــا 
فضحكــت وصــار يبكــي، تطايــرت مــن عينيــه تلــك الحيــاة التــي فضحكــت وصــار يبكــي، تطايــرت مــن عينيــه تلــك الحيــاة التــي 
وجدتهــا عابــرة كومضــة غاضبــة، وبقــي الشــتاء ينهــش عظامــي وجدتهــا عابــرة كومضــة غاضبــة، وبقــي الشــتاء ينهــش عظامــي 
لــم  أجدنــي،  لــم  أجــده،  ولــم  الحقيقــي،  معطفــه  عــن  لــم ويبحــث  أجدنــي،  لــم  أجــده،  ولــم  الحقيقــي،  معطفــه  عــن  ويبحــث 
أجــدك، وجــدت الشــتاء في المنفــى مفترشًــا علــى كل الفصــول.أجــدك، وجــدت الشــتاء في المنفــى مفترشًــا علــى كل الفصــول.
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حكاية طفلحكاية طفل
كان يمنيًــا متعَبًــا، لــم يدعنــي أقــول شــيئًا، ظــل يســرد حكايتــه كان يمنيًــا متعَبًــا، لــم يدعنــي أقــول شــيئًا، ظــل يســرد حكايتــه 

بوجــع واضح.بوجــع واضح.
أنــا  الأســئلة،  مــن  الكثيــر  تضــع  أرجــوك لا  أنــا هــذه حالتــي،  الأســئلة،  مــن  الكثيــر  تضــع  أرجــوك لا  ““هــذه حالتــي، 
أمامــك،  الآن  تشــاهده  الــذي  أي جــواب غيــر  أمتلــك  أمامــك، نفســي لا  الآن  تشــاهده  الــذي  أي جــواب غيــر  أمتلــك  نفســي لا 
طفــلٌ لــم يتعــرف علــى طفولتــه بعــد، أتذكــر فقــط لحظــة واحــدة، طفــلٌ لــم يتعــرف علــى طفولتــه بعــد، أتذكــر فقــط لحظــة واحــدة، 
كان الجميــع حــول أمــي وأنــا أرفســها بقدمــي المليئــة بالدمــاء والميــاه كان الجميــع حــول أمــي وأنــا أرفســها بقدمــي المليئــة بالدمــاء والميــاه 
اللزجــة، لحظــة خروجــي إلــى الحيــاة أظننــي وجدتنــي هنــاك فقــط، اللزجــة، لحظــة خروجــي إلــى الحيــاة أظننــي وجدتنــي هنــاك فقــط، 
بعدهــا صــرت أعــرف مــن أكــون وكيــف ســأكون.. كان الجميــع بعدهــا صــرت أعــرف مــن أكــون وكيــف ســأكون.. كان الجميــع 
مبتهجــن، أقصــد الجيــران وســكّان الحــي الــذي خرجــت إليــه مــن مبتهجــن، أقصــد الجيــران وســكّان الحــي الــذي خرجــت إليــه مــن 
بطــن أمــي إلــى هــذا الــذي نتجرعــه الآن، كان البعــض يرقصــون بطــن أمــي إلــى هــذا الــذي نتجرعــه الآن، كان البعــض يرقصــون 
ولــم أكــن حينهــا أعــرف مــاذا يعنــي هــذا التقافــز البشــري البديــع.. ولــم أكــن حينهــا أعــرف مــاذا يعنــي هــذا التقافــز البشــري البديــع.. 
أمــي كانــت تبكــي، لقــد وخــزت آهاتهــا قلبــي الــذي بالــكاد أمــي كانــت تبكــي، لقــد وخــزت آهاتهــا قلبــي الــذي بالــكاد 
كان ينبــض، ســمعتها تقــول كان ينبــض، ســمعتها تقــول ““الجحيــم ينتظــرك يــا ولــديالجحيــم ينتظــرك يــا ولــدي””، هــذه ، هــذه 
ليســت فرضيــة لقــد فهمــت بعــد أن عرفــت معانــي الــكلام معنــى ليســت فرضيــة لقــد فهمــت بعــد أن عرفــت معانــي الــكلام معنــى 
هــذه الجملــة، وعرفتنــي حينهــا، أمــي رحلــت بعــد أن تقيــأت بهــذه هــذه الجملــة، وعرفتنــي حينهــا، أمــي رحلــت بعــد أن تقيــأت بهــذه 
الكلمــات.. بعــد لحظــات كان الجميــع يبعدوننــي عــن جســد أمــي، الكلمــات.. بعــد لحظــات كان الجميــع يبعدوننــي عــن جســد أمــي، 
ــم أرضــع  ــي ل ــا ســاكن أســمع تأوهــات أمــي الت ــم أرضــع أخذوهــا بينمــا أن ــي ل ــا ســاكن أســمع تأوهــات أمــي الت أخذوهــا بينمــا أن
ســواهاـ وأشــاهد الجميــع يبلــل بدموعــه فــراش أمــي.. لقــد كبــرت ســواهاـ وأشــاهد الجميــع يبلــل بدموعــه فــراش أمــي.. لقــد كبــرت 
الشــوارع  في  تتســكع  وهــي  أرافقهــا  كنــت  بطنهــا،  في  الشــوارع وأنــا  في  تتســكع  وهــي  أرافقهــا  كنــت  بطنهــا،  في  وأنــا 
وتفتــرش الأرصفــة تحــت أشــعة الشــمس، ســمعتها كثيرًا متســولة وتفتــرش الأرصفــة تحــت أشــعة الشــمس، ســمعتها كثيرًا متســولة 
ومتوســلة، تمــد يــدي مــن أحشــائها وتقــول للمــارة: لــم يــأكل طفلــي ومتوســلة، تمــد يــدي مــن أحشــائها وتقــول للمــارة: لــم يــأكل طفلــي 
منــذ أســبوع. كبــرت ســنوات علــى تلــك البطــن التــي عاشــت خاويــة منــذ أســبوع. كبــرت ســنوات علــى تلــك البطــن التــي عاشــت خاويــة 
إلا منّــي، وعشــت فيهــا ذات القلــق والخــوف نفســه. عندمــا ودعــتْ إلا منّــي، وعشــت فيهــا ذات القلــق والخــوف نفســه. عندمــا ودعــتْ 



حميد الرقيمي

75

ــم  ــا في الجيــش ذهــب وهــي تبكــي، ل ــم أمــي أبــي الــذي كان جنديً ــا في الجيــش ذهــب وهــي تبكــي، ل أمــي أبــي الــذي كان جنديً
تكــن تملــك إلا الدمــوع ولــم يكــن يملــك بوســعه ســوى الذهــاب تكــن تملــك إلا الدمــوع ولــم يكــن يملــك بوســعه ســوى الذهــاب 
لكــي نبقــى علــى قيــد الحيــاة برغيــفٍ يابــس، ومــاء ملّــوث، ولعنــات لكــي نبقــى علــى قيــد الحيــاة برغيــفٍ يابــس، ومــاء ملّــوث، ولعنــات 
رحمــة.  دون  حياتنــا  علــى  تبصــق  وهــي  المــارة  أعــن  رحمــة. نلمحهــا في  دون  حياتنــا  علــى  تبصــق  وهــي  المــارة  أعــن  نلمحهــا في 
ــاح، ســيخرج مــن  ــي: ســيكبر ولــدك ونرت ــاح، ســيخرج مــن كانــت أمــي تقــول لأب ــي: ســيكبر ولــدك ونرت كانــت أمــي تقــول لأب
بطنــي بعــد أيــام ويجــب أن تكــون بجــواره، لكنــه كان يرفــض، بطنــي بعــد أيــام ويجــب أن تكــون بجــواره، لكنــه كان يرفــض، 
يحدثهــا عــن الفــراش الــذي يجــب أن أكــون عليــه والمعطــف الــذي يحدثهــا عــن الفــراش الــذي يجــب أن أكــون عليــه والمعطــف الــذي 
يجــب أن يحملنــي والبقعــة التــي عليهــا نســتقر بعــض الوقــت، قــال: يجــب أن يحملنــي والبقعــة التــي عليهــا نســتقر بعــض الوقــت، قــال: 
راتــب شــهر قــد يســاعدنا علــى هــذا، لا يليــق أن يأتــي ولدنــا إلــى راتــب شــهر قــد يســاعدنا علــى هــذا، لا يليــق أن يأتــي ولدنــا إلــى 
هــذه الزاويــة القبيحــة في هــذا الشــارع اللعــن.. ذهــب والــدي إلــى هــذه الزاويــة القبيحــة في هــذا الشــارع اللعــن.. ذهــب والــدي إلــى 
المــوت وظلــت أمــي ممســكة علــى قلبــي، كانــت تحمــل بطنهــا المــوت وظلــت أمــي ممســكة علــى قلبــي، كانــت تحمــل بطنهــا 
بأيديهــا المشــققة، تدارينــي بــن الحــن والآخــر، تحكــي لــي عــن بأيديهــا المشــققة، تدارينــي بــن الحــن والآخــر، تحكــي لــي عــن 
مســتقبلٍ جميــل ينتظرنــا بقدومــي وعــودة أبــي، لكنهــا أجفلــت، مســتقبلٍ جميــل ينتظرنــا بقدومــي وعــودة أبــي، لكنهــا أجفلــت، 
ى على نفســها، تضرب  ى على نفســها، تضرب تجمــدت، ارتعشــت، شــعرتُ بهــا وهــي تتلــوَّ تجمــدت، ارتعشــت، شــعرتُ بهــا وهــي تتلــوَّ
علــى بطنهــا وتبكــي، نحيبهــا كان يخنقنــي، وصوتهــا يخاطبنــي علــى بطنهــا وتبكــي، نحيبهــا كان يخنقنــي، وصوتهــا يخاطبنــي 
متشــائمًا: متشــائمًا: ““الجحيــم ينتظــرك يــا ولــديالجحيــم ينتظــرك يــا ولــدي””، كان ذلــك لحظــة وصــول ، كان ذلــك لحظــة وصــول 
جثــة والــدي، وضعوهــا أمامهــا ونحــن أمــام مطعــم المدينــة.. وضعــوا جثــة والــدي، وضعوهــا أمامهــا ونحــن أمــام مطعــم المدينــة.. وضعــوا 
الدمــاء والأشــاء قــرب تلــك الخبــزة اليابســة وذهبــوا، وذهبــت أمــي الدمــاء والأشــاء قــرب تلــك الخبــزة اليابســة وذهبــوا، وذهبــت أمــي 
بعــد أن خرجــتُ مــن بطنهــا لأعيــش في الجحيــم وحيــدًا، ودون أم، بعــد أن خرجــتُ مــن بطنهــا لأعيــش في الجحيــم وحيــدًا، ودون أم، 
ودون أب، ودون وطــن، أبحــثُ عــن رغيــف يابــس يشــعرني بأننــي ودون أب، ودون وطــن، أبحــثُ عــن رغيــف يابــس يشــعرني بأننــي 

علــى قيــد الحيــاةعلــى قيــد الحيــاة””..
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بقايابقايا

أمي العزيزة:أمي العزيزة:
لــم أكــن أنــوي حمــل كل هــذا إليــك. حاولــت ألَّ أكتــب مــا لــم أكــن أنــوي حمــل كل هــذا إليــك. حاولــت ألَّ أكتــب مــا 
ســيؤلمك ويخيّــب ظنونــك الكثيــرة، لكننــي عجــزت، تقطعــت ســيؤلمك ويخيّــب ظنونــك الكثيــرة، لكننــي عجــزت، تقطعــت 
ســواعدي وأنــا أبحــث عــن تلــك الســجايا الجميلــة.. حفــرت كثيــرًا، ســواعدي وأنــا أبحــث عــن تلــك الســجايا الجميلــة.. حفــرت كثيــرًا، 
غصــت في أعمــاق البحــر، تســلقت شــواهق المــوت كــي أســرق مــن غصــت في أعمــاق البحــر، تســلقت شــواهق المــوت كــي أســرق مــن 
ومضــات الســماء بســمة صافيــة وزاهيــة ولــم أنجــح.. حاولــت مــرات ومضــات الســماء بســمة صافيــة وزاهيــة ولــم أنجــح.. حاولــت مــرات 
الغيــاب  بهــا  ولــم أعــد إلا بخيبــةٍ كبيــرة، وهيئــة أزرى  الغيــاب عديــدة  بهــا  ولــم أعــد إلا بخيبــةٍ كبيــرة، وهيئــة أزرى  عديــدة 
خــة بالدمــوع  خــة بالدمــوع تجعلنــي أخــرج مــن نفســي مثقــاً بهــذه المنــافي المضمَّ تجعلنــي أخــرج مــن نفســي مثقــاً بهــذه المنــافي المضمَّ
والحنــن. لا أعــرف مــا علــيَّ فعلــه الآن؟ لــم أعــد أقــوى علــى كل والحنــن. لا أعــرف مــا علــيَّ فعلــه الآن؟ لــم أعــد أقــوى علــى كل 
هــذا، لملمــت بقايــا إنســان مــن بقايــا منــافٍ وجئتــك منهزمًــا ألعــن هــذا، لملمــت بقايــا إنســان مــن بقايــا منــافٍ وجئتــك منهزمًــا ألعــن 
الحــرب، ألعــن حلمًــا كان لــي ولــم أعــد ألقــاه، تلاشــى مــع أجســاد الحــرب، ألعــن حلمًــا كان لــي ولــم أعــد ألقــاه، تلاشــى مــع أجســاد 
مكســور؛  قلــبٍ  مــن  طــارت  صرخــة  وســط  ــخ  تفسَّ مكســور؛ الضحايــا،  قلــبٍ  مــن  طــارت  صرخــة  وســط  ــخ  تفسَّ الضحايــا، 
فكيــف لــه أن يبقــى؟ كيــف أكــون ذلــك الــذي تريدينــه وأنــا فكيــف لــه أن يبقــى؟ كيــف أكــون ذلــك الــذي تريدينــه وأنــا 
شــظايا  ذاتــه  وســكنت  الحــرب  لعنــات  حلمــه  حاصــرَت  شــظايا الــذي  ذاتــه  وســكنت  الحــرب  لعنــات  حلمــه  حاصــرَت  الــذي 

الأبديــة.الأبديــة.
أتيتــكِ لأننــي لــم أجــد دفئًــا في المنــافي البعيــدة المفرغــة مــن رائحــة أتيتــكِ لأننــي لــم أجــد دفئًــا في المنــافي البعيــدة المفرغــة مــن رائحــة 
الحيــاة.. تلــك النســمات التــي عهدناهــا علــى تــال فصولنــا الخضــراء الحيــاة.. تلــك النســمات التــي عهدناهــا علــى تــال فصولنــا الخضــراء 
لينــي حتــى  لينــي حتــى تاهــت، وبقيــت أنــا، أنــا الــذي لــم يبــق منــه إلا أنــتِ. تقبَّ تاهــت، وبقيــت أنــا، أنــا الــذي لــم يبــق منــه إلا أنــتِ. تقبَّ

لا تنطفــئ بقايــاك، بقايــا طفلــك التائــه الموجــوع.لا تنطفــئ بقايــاك، بقايــا طفلــك التائــه الموجــوع.
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كابوسكابوس

أمي العزيزة:أمي العزيزة:
أحــاول أن أكتــب بطريقــة خاليــة مــن الســواد والوجــع ولــم أوفّــق أحــاول أن أكتــب بطريقــة خاليــة مــن الســواد والوجــع ولــم أوفّــق 
في هكــذا فعــل يجعلنــا معًــا نضــع أقدامنــا علــى الرمــاد ونســير في هكــذا فعــل يجعلنــا معًــا نضــع أقدامنــا علــى الرمــاد ونســير 
ــة المظلمــة أرســم  ــا غــارقٌ في هــذه الزاوي ــا باســمين. أن ــى أحلامن ــة المظلمــة أرســم إل ــا غــارقٌ في هــذه الزاوي ــا باســمين. أن ــى أحلامن إل
ــةً تخــرج مــن  ــةً تخــرج مــن ملامــحَ تعبــت مــن الهــروب، أضــع في كل حــرف بحَّ ملامــحَ تعبــت مــن الهــروب، أضــع في كل حــرف بحَّ

أعمــاق القلــب.أعمــاق القلــب.
 الإنســان هــو طريقــي الوحيــد إلــى الكتابــة، لا أكتــب إلا مــا  الإنســان هــو طريقــي الوحيــد إلــى الكتابــة، لا أكتــب إلا مــا 
يصارعــه ويعاصــره مــن معــارك الحيــاة، هــذه مهمتــي الوحيــدة.. منذ يصارعــه ويعاصــره مــن معــارك الحيــاة، هــذه مهمتــي الوحيــدة.. منذ 
فتــرة طويلــة لــم أخــرج مــن هــذه الدائــرة، أعتكــف في أعــن المــارة فتــرة طويلــة لــم أخــرج مــن هــذه الدائــرة، أعتكــف في أعــن المــارة 
طويــاً، أتعلّــق بنبــرة صــوتٍ حزينــة ســمعتها وأنــا علــى الحافلــة مــع طويــاً، أتعلّــق بنبــرة صــوتٍ حزينــة ســمعتها وأنــا علــى الحافلــة مــع 
جمــع مــن الغربــاء.. أتســلق حكايــة مؤلمــة عاشــها شــابٌ يبحــث عــن جمــع مــن الغربــاء.. أتســلق حكايــة مؤلمــة عاشــها شــابٌ يبحــث عــن 
الحيــاة، أهــرب مــن شــبح الجــوع الــذي يحــاول أن يأكلنــي، أتلقــى الحيــاة، أهــرب مــن شــبح الجــوع الــذي يحــاول أن يأكلنــي، أتلقــى 
رصاصــات الحــرب بقلــب مثقــوب لــم يعــد يعــرف نفســه.. أبحــث عــن رصاصــات الحــرب بقلــب مثقــوب لــم يعــد يعــرف نفســه.. أبحــث عــن 
الأمــل المفقــود في لعبــة طفــل يثيــره فضولــي العابــر ويســعده، أنــام الأمــل المفقــود في لعبــة طفــل يثيــره فضولــي العابــر ويســعده، أنــام 
منفيًــا علــى أرصفــة بلــدان بانتظــار المســتقر الأخيــر.. هــذه البلــدان منفيًــا علــى أرصفــة بلــدان بانتظــار المســتقر الأخيــر.. هــذه البلــدان 
التــي لا تعــرف نعمــة الوجــود وقيمــة البقــاء، أحــدقُ في تجاعيــد التــي لا تعــرف نعمــة الوجــود وقيمــة البقــاء، أحــدقُ في تجاعيــد 
أحشــر  الطويــل،  الشــرود  حالــة  في  وهــن  المكافحــات  أحشــر النســوة  الطويــل،  الشــرود  حالــة  في  وهــن  المكافحــات  النســوة 
يــدري،  أن  دون  الحيــاة  مبتــور  المتســول  ذلــك  أحشــاء  في  يــدري، نفســي  أن  دون  الحيــاة  مبتــور  المتســول  ذلــك  أحشــاء  في  نفســي 
أصــارع أوهامــي التــي هربــت مــن رأس ذلــك المجنــون الطيــب، أقيــم أصــارع أوهامــي التــي هربــت مــن رأس ذلــك المجنــون الطيــب، أقيــم 
في كــوخ الصيــاد الأعمــى، ألاعــب نــزق الريــاح التائهــة، لأننــي في كــوخ الصيــاد الأعمــى، ألاعــب نــزق الريــاح التائهــة، لأننــي 
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أخشــى علــى كل إنســان مــن ســقوط منزلــه الهــش.. أواســي ذلــك أخشــى علــى كل إنســان مــن ســقوط منزلــه الهــش.. أواســي ذلــك 
المثقــف المظلــوم الــذي يحاكــم نفســه كل يــوم دون أن يقتــرف المثقــف المظلــوم الــذي يحاكــم نفســه كل يــوم دون أن يقتــرف 
ــا، أضــع قلبــي علــى عيــون الطفولــة المرميــة في الشــوارع حتــى  ــا، أضــع قلبــي علــى عيــون الطفولــة المرميــة في الشــوارع حتــى ذنبً ذنبً
لا تــرى مســتقبلها الأكثــر بؤسًــا. أيــن أنــا مــن هــذا كلــه؟ لا أجــد لا تــرى مســتقبلها الأكثــر بؤسًــا. أيــن أنــا مــن هــذا كلــه؟ لا أجــد 
إجابــة شــافية، لكننــي بــن تلــك التفاصيــل أمــوت ببــطء. لهــذا لا إجابــة شــافية، لكننــي بــن تلــك التفاصيــل أمــوت ببــطء. لهــذا لا 
أكتــب إلا الإنســان، ليــس ثمــة خانــة أخــرى تحفــل بقدومــي؛ فقــد أكتــب إلا الإنســان، ليــس ثمــة خانــة أخــرى تحفــل بقدومــي؛ فقــد 

غرقــت في هــذه الزوايــا منــذ قــرون عديــدة.غرقــت في هــذه الزوايــا منــذ قــرون عديــدة.
““شــابٌ عشــريني مثلــك لا يليــق بــه كل هــذا الســوادشــابٌ عشــريني مثلــك لا يليــق بــه كل هــذا الســواد””، هكــذا ، هكــذا 
قالــت لــي الروائيــة اليمنيــة فكريــة شــحرة، ولــم أجبهــا، اكتفيت قالــت لــي الروائيــة اليمنيــة فكريــة شــحرة، ولــم أجبهــا، اكتفيت 
بالــرد علــى ســؤالها الأول- كــم عمــرك يــا حميــد- الــذي جــاء في بالــرد علــى ســؤالها الأول- كــم عمــرك يــا حميــد- الــذي جــاء في 
لحظــة كنــت فيهــا أنقّــب في أعــن العابريــن عــن بلــدي.. كانــت لحظــة كنــت فيهــا أنقّــب في أعــن العابريــن عــن بلــدي.. كانــت 
ردة فعلهــا مليئــة بالصدمــة وهــي تقــول: ردة فعلهــا مليئــة بالصدمــة وهــي تقــول: ““قريــبٌ مــن عُمْــرِ ولــديقريــبٌ مــن عُمْــرِ ولــدي””، ، 
وليتهــا لــم تفعــل، ليتهــا لــم تضــع شــفقتها النبيلــة كالملــح في جــرحٍ وليتهــا لــم تفعــل، ليتهــا لــم تضــع شــفقتها النبيلــة كالملــح في جــرحٍ 
يــزال يصــر علــى اتســاعه حتــى أكاد أفقــد بقعتــه الأولــى،  يــزال يصــر علــى اتســاعه حتــى أكاد أفقــد بقعتــه الأولــى، لا  لا 

ولكننــي أعرفــه.ولكننــي أعرفــه.
 أعــرف جيــدًا ســر هــذه الحالــة التــي تجعلنــي أعيــش صراعــات  أعــرف جيــدًا ســر هــذه الحالــة التــي تجعلنــي أعيــش صراعــات 
داخليــة بــن الحــن والحــن، هاربًــا مــن نفســي وطموحاتــي، شــاردًا داخليــة بــن الحــن والحــن، هاربًــا مــن نفســي وطموحاتــي، شــاردًا 
كســجيٍن ســيضعون عنقــه بعــد ســاعات علــى المقصلــة. لــم تكــن كســجيٍن ســيضعون عنقــه بعــد ســاعات علــى المقصلــة. لــم تكــن 
العزيــزة فكريــة الأولــى ولــن تكــون الأخيــرة.. صديــق آخــر طلــب العزيــزة فكريــة الأولــى ولــن تكــون الأخيــرة.. صديــق آخــر طلــب 
منــي الكتابــة عــن العاطفــة، الانســياب في هــذه الصفحــات بهــذا منــي الكتابــة عــن العاطفــة، الانســياب في هــذه الصفحــات بهــذا 
الجانــب الــذي لــم أجــده إلا في ذلــك النزيــف الأول والكبيــر، بلــدي الجانــب الــذي لــم أجــده إلا في ذلــك النزيــف الأول والكبيــر، بلــدي 

وهويتــي.وهويتــي.
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 ليلــة الأمــس كنــت في معركــة حقيقيــة أنــا ومجموعــة مــن  ليلــة الأمــس كنــت في معركــة حقيقيــة أنــا ومجموعــة مــن 
تــاه  شــهيدًا،  الأول  ســقط  المعركــة..  أرض  علــى  تــاه الجمهوريــن  شــهيدًا،  الأول  ســقط  المعركــة..  أرض  علــى  الجمهوريــن 
الثانــي، والثالــث، والرابــع، كانــت مليشــيات الحوثــي تحاصرنــا الثانــي، والثالــث، والرابــع، كانــت مليشــيات الحوثــي تحاصرنــا 
مــن كل اتجــاه، ولــم يكــن لدينــا ســوى القليــل مــن الذخائــر.. مــن كل اتجــاه، ولــم يكــن لدينــا ســوى القليــل مــن الذخائــر.. 
الاتجاهــات  في  أقاتــل  وحيــدًا  فائــدة  دون  الزنــاد  علــى  الاتجاهــات أضغــط  في  أقاتــل  وحيــدًا  فائــدة  دون  الزنــاد  علــى  أضغــط 
الأربعــة، محاصــرًا دون ذخائــر، دون ســاح ودون متــرس. مــا أشــد الأربعــة، محاصــرًا دون ذخائــر، دون ســاح ودون متــرس. مــا أشــد 
ــي  ــة، أصدقائ ــة بالقتل ــال مليئ ــوس الخبيــث، الجب ــي وقــع هــذا الكاب ــة، أصدقائ ــة بالقتل ــال مليئ ــوس الخبيــث، الجب وقــع هــذا الكاب
الذيــن لا أعرفهــم ينزفــون أمامــي وأنــا ملطــخ بالعجــز أقــاوم نفوسًــا الذيــن لا أعرفهــم ينزفــون أمامــي وأنــا ملطــخ بالعجــز أقــاوم نفوسًــا 
خبيثــة لا تعــرف الرحمــة.. شــعرت بســيولٍ دافئــة علــى جســدي، خبيثــة لا تعــرف الرحمــة.. شــعرت بســيولٍ دافئــة علــى جســدي، 
كانــت دمــاءً ودموعًــا وآهــات، وقعــت في قبضتهــم أســير حــرب، كانــت دمــاءً ودموعًــا وآهــات، وقعــت في قبضتهــم أســير حــرب، 
اقتلــوه،  المرعبــة:  الكلمــات  بــكل  ناعقــةً  أصواتهــم  اقتلــوه، كانــت  المرعبــة:  الكلمــات  بــكل  ناعقــةً  أصواتهــم  كانــت 
تخلصــوا منــه، اضربــوه، لعنــة الله عليــك أيهــا المرتــزق، وأنــا علــى تخلصــوا منــه، اضربــوه، لعنــة الله عليــك أيهــا المرتــزق، وأنــا علــى 
مترســي أبحــث عــن طلقــة، عــن حجــر أقتل به نفســي قبــل وصولهم مترســي أبحــث عــن طلقــة، عــن حجــر أقتل به نفســي قبــل وصولهم 
ليســألني  الهزيــل،  جســدي  علــى  رصاصهــم   خزائــن  ليســألني ليفرغــوا  الهزيــل،  جســدي  علــى  رصاصهــم   خزائــن  ليفرغــوا 
أحدهــم قائــاً: مــاذا تفعــل هنــا أيهــا الجبــان؟ قلــت: أبحــث عــن أحدهــم قائــاً: مــاذا تفعــل هنــا أيهــا الجبــان؟ قلــت: أبحــث عــن 
اليمــن، هــل توجــد يمــن؟ لــم يــرد، وضــع في قلبــي رصاصــة لكننــي اليمــن، هــل توجــد يمــن؟ لــم يــرد، وضــع في قلبــي رصاصــة لكننــي 
لــم أمــت، لــم أهــرب، لــم أنتــزع نفســي مــن هــذا الكابــوس وأنــا لــم أمــت، لــم أهــرب، لــم أنتــزع نفســي مــن هــذا الكابــوس وأنــا 

أبحــث عــن اليمــن: هــل توجــد يمــن؟أبحــث عــن اليمــن: هــل توجــد يمــن؟
والآن وأنــا بكامــل قــواي العقليــة، خــارج مــن ذلــك المنــام الــذي والآن وأنــا بكامــل قــواي العقليــة، خــارج مــن ذلــك المنــام الــذي 
يعيشــه كل يمنــي حــر، أدرك جيــدًا لمــاذا أكتــب بهــذه الطريقــة، يعيشــه كل يمنــي حــر، أدرك جيــدًا لمــاذا أكتــب بهــذه الطريقــة، 
ولــمَ أنــا في هــذا العمــر لا ألتفــت إلا إلــى اليمــن، ولا أجدنــي إلا ولــمَ أنــا في هــذا العمــر لا ألتفــت إلا إلــى اليمــن، ولا أجدنــي إلا 

ــا بهمــوم اليمنــي وقهــره وعجــزه. ــا بهمــوم اليمنــي وقهــره وعجــزه.ملتصقً ملتصقً
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بقايا حياةبقايا حياة

أمي العزيزة:أمي العزيزة:
والجــراح  بالخــذلان  المخنوقــة  وبــادي  أقــول  أن  يمكــن  والجــراح مــاذا  بالخــذلان  المخنوقــة  وبــادي  أقــول  أن  يمكــن  مــاذا 
الراعفــة، لا ذلــك النســيم الــذي عهدنــاه صغــارًا عــاد ولا ذلــك الراعفــة، لا ذلــك النســيم الــذي عهدنــاه صغــارًا عــاد ولا ذلــك 
الصبــاح الــذي أشــبعنا حنينًــا وحرمانًــا أطــلَّ مــن جديــد. تســير بــي الصبــاح الــذي أشــبعنا حنينًــا وحرمانًــا أطــلَّ مــن جديــد. تســير بــي 
بــادي وكأنــي بهــا أســيرٌ أبــديٌّ مشــنوقٌ بحنينــه وضياعــه ومنفــاه بــادي وكأنــي بهــا أســيرٌ أبــديٌّ مشــنوقٌ بحنينــه وضياعــه ومنفــاه 
الشــارد الأبكــم.. تخــرج مــن فوهــة أوجاعهــا الشــارد الأبكــم.. تخــرج مــن فوهــة أوجاعهــا ““تعــزتعــز”” الحالمــة ولا أجــد  الحالمــة ولا أجــد 
منهــا إلا شــظايا ذلــك البعــد الطويــل، تهــرب مــن أرقهــا صنعــاء منهــا إلا شــظايا ذلــك البعــد الطويــل، تهــرب مــن أرقهــا صنعــاء 
ــش  ــش المدائــن كلّهــا ولا ألمــس فيهــا إلا ذلــك الشــرود الكبيــر، تفتّ المدائــن كلّهــا ولا ألمــس فيهــا إلا ذلــك الشــرود الكبيــر، تفتّ
منســية  متناثــرة  جثثًــا  إلا  تجــد  ولا  نفســها  عــن  منســية   متناثــرة  جثثًــا  إلا  تجــد  ولا  نفســها  عــن  ““إبإب””  قلبــي  قلبــي في  في 
وبقايــا أشــاء لــم يتعــرف علــى هويتهــا أحــد.. تعــود إلــيَّ حانقــة تلــك وبقايــا أشــاء لــم يتعــرف علــى هويتهــا أحــد.. تعــود إلــيَّ حانقــة تلــك 
العــروس الخجولــة المســتكينة للوجــع والفقــر، التــي بــزغ فيهــا فــؤاد العــروس الخجولــة المســتكينة للوجــع والفقــر، التــي بــزغ فيهــا فــؤاد 
النبــي باللــن والحكمــة ولا تجــد فيَّ إلا التهامــي المنســي المصلــوب النبــي باللــن والحكمــة ولا تجــد فيَّ إلا التهامــي المنســي المصلــوب 

ــدة. ــافي البعي ــدة.في المن ــافي البعي في المن
 مــاذا أكتــب علــى وجــه الحيــاة والمــرارة تســيل مــن عيــون شــبابنا  مــاذا أكتــب علــى وجــه الحيــاة والمــرارة تســيل مــن عيــون شــبابنا 
المنســلخ عن نفســه، وكل المدن غارقة في عمق الظلام منكســرة المنســلخ عن نفســه، وكل المدن غارقة في عمق الظلام منكســرة 
مكســورة؟ لا بــادي عــادت بــادي، ولا أنــا عــدت أنــا.. أمشــي في مكســورة؟ لا بــادي عــادت بــادي، ولا أنــا عــدت أنــا.. أمشــي في 

طرقــات مظلمــة وتتبعنــي تأوهــات مــدنٍ بأكملهــا.طرقــات مظلمــة وتتبعنــي تأوهــات مــدنٍ بأكملهــا.
منســيٌ في إبــط المنفــى أفتــش عــن بقايــا حيــاة لــم تكــن بقاياهــا منســيٌ في إبــط المنفــى أفتــش عــن بقايــا حيــاة لــم تكــن بقاياهــا 
الأولــى مــن نصيبــي، مســكونٌ بوطــنٍ لــم أكبــر فيــه إلا مشــوهًا الأولــى مــن نصيبــي، مســكونٌ بوطــنٍ لــم أكبــر فيــه إلا مشــوهًا 
بالنــدوب، ولــم أجــده إلا قابضًــا برمــاح المــوت. لا أعرفنــي، ولا بالنــدوب، ولــم أجــده إلا قابضًــا برمــاح المــوت. لا أعرفنــي، ولا 
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تعرفنــي هــذه الطرقــات المكفهــرة، أيــن أجدني؟ ذلــك البهاء وتلك تعرفنــي هــذه الطرقــات المكفهــرة، أيــن أجدني؟ ذلــك البهاء وتلك 
الضحكــة التــي كانــت تقيــم الحيــاة وتقاومهــا. لا تســعني أرض ولا الضحكــة التــي كانــت تقيــم الحيــاة وتقاومهــا. لا تســعني أرض ولا 
تحملنــي صفحــة، لا تســعفني حــروف كنــت قــد كتبتهــا وأنا على تحملنــي صفحــة، لا تســعفني حــروف كنــت قــد كتبتهــا وأنا على 
ــل  ــل شــفرات المــوت أســيرُ خائفًــا مرعوبًــا. لســت أنــا، هكــذا يخيَّ شــفرات المــوت أســيرُ خائفًــا مرعوبًــا. لســت أنــا، هكــذا يخيَّ
لــي الآن، وهكــذا أصــارع الأمــس واللحظــة والغــد، يخشــاني لــي الآن، وهكــذا أصــارع الأمــس واللحظــة والغــد، يخشــاني 
ــا بعيــدًا، ولا  ــا قريبً ــا بعيــدًا، ولا الأمــس، يخيفنــي الغــد، وبينهمــا أطــارد وهمً ــا قريبً الأمــس، يخيفنــي الغــد، وبينهمــا أطــارد وهمً
شــيء يســتجد في هــذه الرتابــة الموغلــة في القلــب.. ألتصــق بــروح شــيء يســتجد في هــذه الرتابــة الموغلــة في القلــب.. ألتصــق بــروح 
شــهيدٍ يعــز علــيَّ فراقــه، ينــام في مقبــرة تبــدو ســاكنةً وأحشــاؤها شــهيدٍ يعــز علــيَّ فراقــه، ينــام في مقبــرة تبــدو ســاكنةً وأحشــاؤها 
مليئــة بالضجيــج.. أداري نفســي بالســير علــى أطرافهــا، لكننــي مليئــة بالضجيــج.. أداري نفســي بالســير علــى أطرافهــا، لكننــي 
علــى الزاويــة الأخــرى أمســك يــدًا نازفــة تركهــا صديقــي الشــهيد علــى الزاويــة الأخــرى أمســك يــدًا نازفــة تركهــا صديقــي الشــهيد 
دون أن يلّفهــا بقلبــي. هــذا كلــه ســراب، إلا وجهــي المســكون دون أن يلّفهــا بقلبــي. هــذا كلــه ســراب، إلا وجهــي المســكون 
بتفاصيــل الراحلــن الذيــن أحبهــم، ولا أزال أبحــث في ذلــك الإبــط بتفاصيــل الراحلــن الذيــن أحبهــم، ولا أزال أبحــث في ذلــك الإبــط 

القبيــح عنــي.. هــل ســأجدني دون بــادي!؟القبيــح عنــي.. هــل ســأجدني دون بــادي!؟
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عذاباتعذابات

أمي العزيزة:أمي العزيزة:
م بهــذا القــدر علــى صــدر بــادي، هــل  م بهــذا القــدر علــى صــدر بــادي، هــل مــا الــذي جعلنــي أتكــوَّ مــا الــذي جعلنــي أتكــوَّ
كان علــيَّ أن أمــوت محاربًــا في أحشــاء الشــهداء، هــل كان علــيَّ كان علــيَّ أن أمــوت محاربًــا في أحشــاء الشــهداء، هــل كان علــيَّ 
أن أفتــرش المنــافي متوســدًا مقابــر الأبطــال ونبضاتهــم، هــل كان أن أفتــرش المنــافي متوســدًا مقابــر الأبطــال ونبضاتهــم، هــل كان 
بــد مــن عذابــات هــذه الســنوات الطويلــة حتــى أشــعر باليتــم  بــد مــن عذابــات هــذه الســنوات الطويلــة حتــى أشــعر باليتــم لا  لا 
ــا بالحنــن في مــدنٍ  ــا مصابً ــا قلقً ــا بالحنــن في مــدنٍ يتوغــل في قلبــي وأنــا أعيــش خائفً ــا مصابً ــا قلقً يتوغــل في قلبــي وأنــا أعيــش خائفً

ــيَّ بطريقــة لا أحبهــا؟ ــيَّ بطريقــة لا أحبهــا؟تــارة تجهلنــي وتشــفق عل تــارة تجهلنــي وتشــفق عل
 تســألني الغيمــات عــن عمــري فــا أجــد جوابًــا، تفتّــش عنــي  تســألني الغيمــات عــن عمــري فــا أجــد جوابًــا، تفتّــش عنــي 
طفولتــي التــي اغتالهــا ســفاح متمــرس ولا تجــد إلا دمــاء وقبــورًا طفولتــي التــي اغتالهــا ســفاح متمــرس ولا تجــد إلا دمــاء وقبــورًا 
ــر مــن نفســي؟ فلســفة  ــر مــن نفســي؟ فلســفة وأشــاء وملامــح بــادي. مــاذا أفتقــد أكث وأشــاء وملامــح بــادي. مــاذا أفتقــد أكث
أخــرى تحيلنــي إلــى حيــث لا أجدنــي، هــل أفتقــدكِ بالقــدر الــذي أخــرى تحيلنــي إلــى حيــث لا أجدنــي، هــل أفتقــدكِ بالقــدر الــذي 
ــك  ــك القــدر نفســه، ذل ــه بــادي، هــل أفتقــد بــادي بذل ــك أفتقــد ب ــك القــدر نفســه، ذل ــه بــادي، هــل أفتقــد بــادي بذل أفتقــد ب
المــكان الــذي هيأتــه لــي دمعــة أم صادقــة تســكبها كل يــوم المــكان الــذي هيأتــه لــي دمعــة أم صادقــة تســكبها كل يــوم 
ــا، ولا  ــا، ولا كأنهــا علــى حافــة اللحــد الصغيــر؟ بلغــت مــن الشــوق عتيً كأنهــا علــى حافــة اللحــد الصغيــر؟ بلغــت مــن الشــوق عتيً
أزال أضطــرم بأشــواقٍ أخــرى لا تعــرف قبلــة لهــا ســوى ذلك المكان أزال أضطــرم بأشــواقٍ أخــرى لا تعــرف قبلــة لهــا ســوى ذلك المكان 
الــذي أخشــى بأننــي لــن أســجد عليــه مــرة أخــرى. أنــا دون بــادي الــذي أخشــى بأننــي لــن أســجد عليــه مــرة أخــرى. أنــا دون بــادي 
قشــة متعبــة تأخذهــا الريــاح صــوب المجهــول.. الآن وقــد شــيّعتُ قشــة متعبــة تأخذهــا الريــاح صــوب المجهــول.. الآن وقــد شــيّعتُ 
رفاتــي الأول ونعشــي الأخيــر إلــى مــاذا أنظــر، إلــى طفــلٍ يمــوت رفاتــي الأول ونعشــي الأخيــر إلــى مــاذا أنظــر، إلــى طفــلٍ يمــوت 
جوعًــا في الُحديــدة، إلــى صبيــة ظلّــت تحمــل حيــاة منزلهــا المتســاقط جوعًــا في الُحديــدة، إلــى صبيــة ظلّــت تحمــل حيــاة منزلهــا المتســاقط 
لتــذوب أنفاســها علــى رصيــف تعــز بطلقــة حاقــدة.. إلــى صديقــي لتــذوب أنفاســها علــى رصيــف تعــز بطلقــة حاقــدة.. إلــى صديقــي 
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الــذي وضــع يــده علــى صــدري وهــو يتــأوه مــن شــظايا رحيلــه الأخيــر الــذي وضــع يــده علــى صــدري وهــو يتــأوه مــن شــظايا رحيلــه الأخيــر 
ويقــول باســمًا: البقيــة عليكــم. مــاذا علــيَّ فعلــه تجــاه هــذا كلــه؟ويقــول باســمًا: البقيــة عليكــم. مــاذا علــيَّ فعلــه تجــاه هــذا كلــه؟
 أتكــوم بضلوعــي المكسّــرة علــى قلــوب شــلّتها الظــروف دون  أتكــوم بضلوعــي المكسّــرة علــى قلــوب شــلّتها الظــروف دون 
نبضــة كاملــة، أنكمــش كمنســيٍّ في الزوايــا البعيــدة حيــث لا نبضــة كاملــة، أنكمــش كمنســيٍّ في الزوايــا البعيــدة حيــث لا 
ــه وبــادي  ــه وبــادي شــيء إلا الســكون الموحــش، ومــاذا لــي مــن هــذا كل شــيء إلا الســكون الموحــش، ومــاذا لــي مــن هــذا كل
تتهــاوى كل يــوم علــى أيــادٍ لــم تّحبهــا يومًــا لأنهــا لا تعــرف معنــى تتهــاوى كل يــوم علــى أيــادٍ لــم تّحبهــا يومًــا لأنهــا لا تعــرف معنــى 
هــذا  كل  مــن  يأوينــي  قبــرًا  بــادي  ســتمنحني  وهــل  هــذا الوطــن..  كل  مــن  يأوينــي  قبــرًا  بــادي  ســتمنحني  وهــل  الوطــن.. 
التشــرد، قبــرًا تنمــو عليــه طفولتــي مــن جديــد، لأعيــش دافئًــا التشــرد، قبــرًا تنمــو عليــه طفولتــي مــن جديــد، لأعيــش دافئًــا 

وهانئًــا مســتريحًا مــن كل هــذه العذابــات!؟وهانئًــا مســتريحًا مــن كل هــذه العذابــات!؟
لمــاذا أنــا في هــذا كلــه يــا عزيزتــي؟ وحــدي أعيــش الحــرب، لمــاذا أنــا في هــذا كلــه يــا عزيزتــي؟ وحــدي أعيــش الحــرب، 
الأســر، الاختطــاف، الحرمــان، الغربــة، المنــافي، وحيــاة المتســولين الأســر، الاختطــاف، الحرمــان، الغربــة، المنــافي، وحيــاة المتســولين 
ــش عــن نفســي في  ــد. أفتّ ــن زهي ــى الأرصفــة بث ــي يفرشــونها عل ــش عــن نفســي في الت ــد. أفتّ ــن زهي ــى الأرصفــة بث ــي يفرشــونها عل الت
أعــن القتلــى والجرحــى والمعتقلــن والمشــردين، لمــاذا أنــا وحــدي أعــن القتلــى والجرحــى والمعتقلــن والمشــردين، لمــاذا أنــا وحــدي 
المعنــي بلقمــة العابــر، وتــأوه الســائل، وحــزن الســاكن، لمــاذا علــيّ المعنــي بلقمــة العابــر، وتــأوه الســائل، وحــزن الســاكن، لمــاذا علــيّ 

كل هــذا وحــدي؟!كل هــذا وحــدي؟!
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ماذا لو ؟!ماذا لو ؟!

أمي العزيزة:أمي العزيزة:
عندما أنفرد بنفســي أضعها على الجانب الآخر، ويتوســم عقلي عندما أنفرد بنفســي أضعها على الجانب الآخر، ويتوســم عقلي 
القاضــي العــادل، أشــفق علــى حيــاة تتســرب مــن بــن أصابعــي. القاضــي العــادل، أشــفق علــى حيــاة تتســرب مــن بــن أصابعــي. 
لــم أرغــب أن يحــدث كل هــذا، ولــم أخطــط لمســتقبل يقودنــي لــم أرغــب أن يحــدث كل هــذا، ولــم أخطــط لمســتقبل يقودنــي 
في منتصــف العشــرينيات إلــى هــوّة ســحيقة مــن الحيــرة والخــوف في منتصــف العشــرينيات إلــى هــوّة ســحيقة مــن الحيــرة والخــوف 
ــة  ــى ذكي ــي أنث ــم تتســلق عقل ــا بالحــب ول ــم أشــعر يومً ــة الغامــض.. ل ــى ذكي ــي أنث ــم تتســلق عقل ــا بالحــب ول ــم أشــعر يومً الغامــض.. ل
النضــوج مبكــرًا،  الحالــة، عشــت  هــذه  مــن  بإخراجــي  النضــوج مبكــرًا، جديــرة  الحالــة، عشــت  هــذه  مــن  بإخراجــي  جديــرة 
وهــذا تحديــدًا قادنــي إلــى العــزوف عــن أيــة علاقــة خارجــة عــن وهــذا تحديــدًا قادنــي إلــى العــزوف عــن أيــة علاقــة خارجــة عــن 
الحســابات الدقيقــة. أنــا الــذي أضــع دائمًــا علامــة اســتفهام مــع كل الحســابات الدقيقــة. أنــا الــذي أضــع دائمًــا علامــة اســتفهام مــع كل 
خطــوة، وكل صدفــة وكل تجربــة تمتــد أمامــي كطريــق إجبــاري خطــوة، وكل صدفــة وكل تجربــة تمتــد أمامــي كطريــق إجبــاري 
لا يمكــن تجــاوزه. أمــارس دور الاقتصــادي المعتــق الــذي لا يؤمــن لا يمكــن تجــاوزه. أمــارس دور الاقتصــادي المعتــق الــذي لا يؤمــن 
إلا بالأرقــام، وهــذا مهلــك جــدًا.. أســلخ نفســي عــن ذهنــي، أعيــش إلا بالأرقــام، وهــذا مهلــك جــدًا.. أســلخ نفســي عــن ذهنــي، أعيــش 
صراعــات الوجــود وأحــاول الإجابــة علــى الأســئلة المتزاحمــة في صراعــات الوجــود وأحــاول الإجابــة علــى الأســئلة المتزاحمــة في 
رأســي.. هــذه الحيــاة ومتطلباتهــا، وهــذه المراحــل ومتاعبهــا، هــذه رأســي.. هــذه الحيــاة ومتطلباتهــا، وهــذه المراحــل ومتاعبهــا، هــذه 
الأرصفــة التــي تنــام عليهــا أوجــاع البشــر وتشــعل فيهــا أجســادهم، الأرصفــة التــي تنــام عليهــا أوجــاع البشــر وتشــعل فيهــا أجســادهم، 
هــذه الحــروب وهــذه التفاصيــل الخبيثــة، هــذه الأوطــان وهــذه المنــافي هــذه الحــروب وهــذه التفاصيــل الخبيثــة، هــذه الأوطــان وهــذه المنــافي 
الكئيبــة، الطبيعــة التــي تتراقــص تحــت أقدامنــا وتســير متقلّبــة الكئيبــة، الطبيعــة التــي تتراقــص تحــت أقدامنــا وتســير متقلّبــة 
فــوق رؤوســنا، الصيحــات الغائــرة في أعمــاق القلــب، والتشــنجات فــوق رؤوســنا، الصيحــات الغائــرة في أعمــاق القلــب، والتشــنجات 
المكتومــة في أحشــاء الــروح، هــذه الأفــكار المتصارعــة، والخيــول المكتومــة في أحشــاء الــروح، هــذه الأفــكار المتصارعــة، والخيــول 
الجامحــة في الــذات البشــرية، هــذه العواطــف التــي تســلب الإنســان الجامحــة في الــذات البشــرية، هــذه العواطــف التــي تســلب الإنســان 
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ــه إلــى خشــبة مؤذيــة، وفي دوامــة كل  ــه إلــى خشــبة مؤذيــة، وفي دوامــة كل قوتــه، والعقــول التــي تحيل قوتــه، والعقــول التــي تحيل
هــذه الصيحــات، تتكــون شــخصية أخــرى، روح مختلفــة، قلــب هــذه الصيحــات، تتكــون شــخصية أخــرى، روح مختلفــة، قلــب 
ــدة، لأجدنــي مــرة أخــرى في مواجهــة  ــدة، لأجدنــي مــرة أخــرى في مواجهــة يرفــض هــذه المســارات المتبلّ يرفــض هــذه المســارات المتبلّ
الســؤال الأكثــر إلحاحًــا: مــاذا لــو كنــت في الجانــب الآخــر، دون الســؤال الأكثــر إلحاحًــا: مــاذا لــو كنــت في الجانــب الآخــر، دون 
كنــت  لــو  مــاذا  الصارمــة،  الأرقــام  ومنطــق  دقيقــة  كنــت حســابات  لــو  مــاذا  الصارمــة،  الأرقــام  ومنطــق  دقيقــة  حســابات 

شــخصًا آخــر يــا عزيزتــي، هــل كان لهــذا كلــه أن يحــدث؟!شــخصًا آخــر يــا عزيزتــي، هــل كان لهــذا كلــه أن يحــدث؟!
وإذا ســألت نفســي الآن: كيــف حــدث كل ذلــك، لــن أجــد إلا وإذا ســألت نفســي الآن: كيــف حــدث كل ذلــك، لــن أجــد إلا 
ــا مهــدورًا، وعمــرًا تســرّب مــن أوراق التقــويم؛  ــا مهــدورًا، وعمــرًا تســرّب مــن أوراق التقــويم؛ دمًــا مســفوحًا ودمعً دمًــا مســفوحًا ودمعً
ــة،  ــا دون هوي ــؤسٍ وشــقاء، غريبً ــه الآن مــن ب ــا علي ــة، لأكــون مــا أن ــا دون هوي ــؤسٍ وشــقاء، غريبً ــه الآن مــن ب ــا علي لأكــون مــا أن
منفيًــا دون منفــى، أصاحــب نفســي التــي تكرهنــي، وذكرياتــي منفيًــا دون منفــى، أصاحــب نفســي التــي تكرهنــي، وذكرياتــي 
التــي أخشــى عليهــا مــن الفقــد وتخشــى أن أمــارس اســتحضارها.التــي أخشــى عليهــا مــن الفقــد وتخشــى أن أمــارس اســتحضارها.
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حكاياتحكايات

أمي العزيزة: أمي العزيزة: 
لــم أفكــر بــأن أصيــر كاتبًــا.. عشــت طفولتــي كبقيــة الٔاطفــال لــم أفكــر بــأن أصيــر كاتبًــا.. عشــت طفولتــي كبقيــة الٔاطفــال 
بــن كــرة القــدم والٔالعــاب التقليديــة.. مرافقتــي الدائمــة لوالــدي بــن كــرة القــدم والٔالعــاب التقليديــة.. مرافقتــي الدائمــة لوالــدي 
كانــت تجعلنــي مختلفًــا عــن رفــاق طفولتــي، كانــت التجــارب كانــت تجعلنــي مختلفًــا عــن رفــاق طفولتــي، كانــت التجــارب 
التــي تتقاطــر مــن أحاديــث أصدقــاء أبــي تأخــذ مداركــي الٕــى التــي تتقاطــر مــن أحاديــث أصدقــاء أبــي تأخــذ مداركــي الٕــى 
دوائــر واســعة أفسّــر فيهــا الٔاشــياء بهــواي الطفولــي دون أن يــدري دوائــر واســعة أفسّــر فيهــا الٔاشــياء بهــواي الطفولــي دون أن يــدري 
أحــد مــاذا يجــول في داخلــي، لــم أتــرك همــزًا أو همسًــا مشــفّرًا دون أحــد مــاذا يجــول في داخلــي، لــم أتــرك همــزًا أو همسًــا مشــفّرًا دون 
أن أختزنــه في ذهنــي وأســرح بــه باحثًــا عــن القواســم المشــتركة أن أختزنــه في ذهنــي وأســرح بــه باحثًــا عــن القواســم المشــتركة 

ــا. ــا.التــي تربطهــا بشــكل متناســق يجعلهــا أكثــر قبــولً وتصديقً التــي تربطهــا بشــكل متناســق يجعلهــا أكثــر قبــولً وتصديقً
ــمَحت لٔابــي بمعرفتــي خيــوط حكايــة معيّنــة؛ فلــم  ــمَحت لٔابــي بمعرفتــي خيــوط حكايــة معيّنــة؛ فلــم  ذات يــوم ألـ  ذات يــوم ألـ
يكــن منــه إلا الدهشــة التــي أبداهــا بهــذا الٕادراك المبّكــر، وقــال يكــن منــه إلا الدهشــة التــي أبداهــا بهــذا الٕادراك المبّكــر، وقــال 
لــي: أشــفق عليــك مــن هــذا التعمّــق الــذي لا يقــود إلا الٕــى الحقائــق لــي: أشــفق عليــك مــن هــذا التعمّــق الــذي لا يقــود إلا الٕــى الحقائــق 

التــي هــي دائمًــا متعبــة يــا ولــدي.. التــي هــي دائمًــا متعبــة يــا ولــدي.. 
أنــا مســكون بهــذه الدهشــة، تغلّفنــي ذكريــات كلّمــا ظننتهــا أنــا مســكون بهــذه الدهشــة، تغلّفنــي ذكريــات كلّمــا ظننتهــا 
شــردت مــع الريــاح ألقانــي أجــري خلــف بقاياهــا التــي تقودنــي الٕــى شــردت مــع الريــاح ألقانــي أجــري خلــف بقاياهــا التــي تقودنــي الٕــى 
بقاياهــا الٔاخــرى. لــم أفكــر مطلقًــا بالكتابــة. في طفولتــي كنــت بقاياهــا الٔاخــرى. لــم أفكــر مطلقًــا بالكتابــة. في طفولتــي كنــت 
أنســج في خيالــي حكايــات كانــت تجــارب صبيانيــة وأخرجهــا أنســج في خيالــي حكايــات كانــت تجــارب صبيانيــة وأخرجهــا 
للٓاخريــن بطــرق عديــدة، تشــبه مــا يخبئونــه في دواخلهــم، لكننــي للٓاخريــن بطــرق عديــدة، تشــبه مــا يخبئونــه في دواخلهــم، لكننــي 
بالاختنــاق حــن لا  أشــعر  الٓان  أفعــل،  لــم  إذا  أختنــق  أكــن  لا لــم  بالاختنــاق حــن  أشــعر  الٓان  أفعــل،  لــم  إذا  أختنــق  أكــن  لــم 
ــي،  ــى قلب ــي، تربــض عل ــب، تُســكني الحــروف مــن حنجرت ــي، أكت ــى قلب ــي، تربــض عل ــب، تُســكني الحــروف مــن حنجرت أكت
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وتعــض علــى أصابعــي، ولا فــكاك إلا بنزيــف كل هــذا علــى وتعــض علــى أصابعــي، ولا فــكاك إلا بنزيــف كل هــذا علــى 
الــورق الــذي أمــأه بصــور كثيــرة لــم أكــن أعلــم بوجودهــا في الــورق الــذي أمــأه بصــور كثيــرة لــم أكــن أعلــم بوجودهــا في 
ذاكرتــي مــن قبــل، فأســأل نفســي: مــاذا أكتــب لهــؤلاء الذيــن ذاكرتــي مــن قبــل، فأســأل نفســي: مــاذا أكتــب لهــؤلاء الذيــن 
أشــبعتهم حــروفي ضجــرًا وملــاً، لــم أحمــل الٕيهــم إلا جثثًــا، وأنــن أشــبعتهم حــروفي ضجــرًا وملــاً، لــم أحمــل الٕيهــم إلا جثثًــا، وأنــن 
مشــردين، وصيحــات أطفــال ســرقتهم المتاهــات؟ مــاذا ســأقول في مشــردين، وصيحــات أطفــال ســرقتهم المتاهــات؟ مــاذا ســأقول في 
حــروف تقاســمتها المنــافي وتاهــت عن طرق الســكينة والطمأنينة؟حــروف تقاســمتها المنــافي وتاهــت عن طرق الســكينة والطمأنينة؟
التمــرّس علــى الكتابــة لعنــة حقيقيــة لــن يدركهــا الكاتــب التمــرّس علــى الكتابــة لعنــة حقيقيــة لــن يدركهــا الكاتــب 

الٔاحمــق إلا في لحظــات اختناقــه وموتــه البطــيء.الٔاحمــق إلا في لحظــات اختناقــه وموتــه البطــيء.
أنــا مــن ذلــك النــوع الــذي يعجــز عــن كتابــة الٔاشــياء المحــددة، أنــا مــن ذلــك النــوع الــذي يعجــز عــن كتابــة الٔاشــياء المحــددة، 
المطلوبــة، التــي تســتوجب تفكيــرًا كثيــرًا وجهــدًا مرتّبًــا، وأظــن المطلوبــة، التــي تســتوجب تفكيــرًا كثيــرًا وجهــدًا مرتّبًــا، وأظــن 

أننــي لــن أنجــز كتابــة روايــة مــا حييــت.أننــي لــن أنجــز كتابــة روايــة مــا حييــت.
في  أســابق  جــدًا،  بعيــدة  أشــياء  أكتــب  فأندفــع،  في أحتشــد؛  أســابق  جــدًا،  بعيــدة  أشــياء  أكتــب  فأندفــع،  أحتشــد؛ 
عمــق النــص حروفًــا طائــرة وكلمــات شــاردة ومشــاعر أحــاول عمــق النــص حروفًــا طائــرة وكلمــات شــاردة ومشــاعر أحــاول 

تمامًــا. أجهلهــا  كنــت  أشــياء  فأكتــب  تمامًــا.تجســيدها،  أجهلهــا  كنــت  أشــياء  فأكتــب  تجســيدها، 
كل أحــداث حياتــي بحاجــة الٕــى كتابــة، الطفــل الــذي كنتــه كل أحــداث حياتــي بحاجــة الٕــى كتابــة، الطفــل الــذي كنتــه 
ــا عــن الٔامــان.. المراهــق الــذي  ــا عــن الٔامــان.. المراهــق الــذي وأنــا أختبــئ في حدقــات عينيــك بحثً وأنــا أختبــئ في حدقــات عينيــك بحثً
ــا مــن نــزوات المراهــق الحقيقــي؛ لٔاشــيخ علــى صــدر  ــا مــن نــزوات المراهــق الحقيقــي؛ لٔاشــيخ علــى صــدر عشــته منفيًّ عشــته منفيًّ

ــة. ــي ســنوات العمــر القليل ــة.العشــرينيات وقــد أكلتن ــي ســنوات العمــر القليل العشــرينيات وقــد أكلتن
حيــوات عشــتها دفعــة واحــدة، الحــرب والجــوع والخــوف والقصــف حيــوات عشــتها دفعــة واحــدة، الحــرب والجــوع والخــوف والقصــف 
والغربــة والعزلــة والوحــدة والمنــافي.. صادفــتُ المــوت علــى طرقــات والغربــة والعزلــة والوحــدة والمنــافي.. صادفــتُ المــوت علــى طرقــات 
ــذي أعيشــه في  ــدة عــن ال ــن بعي ــوات الٓاخري ــرة، ووجــدت حي ــذي أعيشــه في كثي ــدة عــن ال ــن بعي ــوات الٓاخري ــرة، ووجــدت حي كثي

هــذه العزلــة.هــذه العزلــة.
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أخــاف أن ينتهــي بــي المطــاف متســولً حكايــات الغير، أن أموت أخــاف أن ينتهــي بــي المطــاف متســولً حكايــات الغير، أن أموت 
قبــل أن أنــام ليلــة واحــدة علــى صفحــات كتــاب تقــرأه الٔارواح التــي قبــل أن أنــام ليلــة واحــدة علــى صفحــات كتــاب تقــرأه الٔارواح التــي 

تشبهني.تشبهني.
الــذي  الٕاهــداء  تقبّلــي  أن  دون  الحيــاة  عــن  ترحلــي  أن  الــذي أخــاف  الٕاهــداء  تقبّلــي  أن  دون  الحيــاة  عــن  ترحلــي  أن  أخــاف 
الملّحــة  الأشــياء  هــذه  كتابــي.  مــن  صفحــة  أول  علــى  الملّحــة ســأضعه  الأشــياء  هــذه  كتابــي.  مــن  صفحــة  أول  علــى  ســأضعه 
والحكايــات المفتوحــة أمامــي، الحيــوات التــي تســتحق أن تُكتــب، والحكايــات المفتوحــة أمامــي، الحيــوات التــي تســتحق أن تُكتــب، 
ــى خاتمــة أصــوغُ  ــذي ســيقودني الٕ ــى خاتمــة أصــوغُ لا أزال أبحــث عــن أول الخيــط ال ــذي ســيقودني الٕ لا أزال أبحــث عــن أول الخيــط ال

فيهــا نهايتــي التــي أحبهــا.فيهــا نهايتــي التــي أحبهــا.
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صباحات تائهةصباحات تائهة

أمي العزيزة:أمي العزيزة:
هــذا الليــل لا يشــبهني، تقاســيم وجهــه وتجاعيــده الســوداء لا هــذا الليــل لا يشــبهني، تقاســيم وجهــه وتجاعيــده الســوداء لا 
تشــبهني أيضًــا، قلبــي الــذي خلــق للحــب لا يطيــق لحظــة واحــدة تشــبهني أيضًــا، قلبــي الــذي خلــق للحــب لا يطيــق لحظــة واحــدة 
بــن فكــرة وأخــرى لأســرق  بــن فكــرة وأخــرى لأســرق هــذا الســكون المخيــف. أتدحــرج  هــذا الســكون المخيــف. أتدحــرج 
ومضــة صبــاح شــاردة تشــعرني قليــاً بالوجــود، أســير دون عصــا ومضــة صبــاح شــاردة تشــعرني قليــاً بالوجــود، أســير دون عصــا 
أيــن أقــف الآن،  أيــن أقــف الآن، تُعــن جســدي علــى تفقــد الطرقــات، لا أدري  تُعــن جســدي علــى تفقــد الطرقــات، لا أدري 

وبالــكاد أتذكــر متــى وقفــت آخــر مــرة.وبالــكاد أتذكــر متــى وقفــت آخــر مــرة.
 أبحــث عــن الصبــاح، عــن ضــوء تلاشــى علــى وقــع خطواتــي  أبحــث عــن الصبــاح، عــن ضــوء تلاشــى علــى وقــع خطواتــي 

المرتعشــة. هــل كان حقًــا هنــا؟ لا أعــرف.المرتعشــة. هــل كان حقًــا هنــا؟ لا أعــرف.
 أغــرق في حيــرة اللحظــة حتــى تــكاد عينــاي تضيــع في شــتاتها  أغــرق في حيــرة اللحظــة حتــى تــكاد عينــاي تضيــع في شــتاتها 
الصمــت  إلا  يكــن  ولــم  الآخــر  الطــرف  في  تمنيتــك  الصمــت وتقلباتهــا،  إلا  يكــن  ولــم  الآخــر  الطــرف  في  تمنيتــك  وتقلباتهــا، 
ومتاهــات أخــرى مظلمــة وقاحلــة تحثنــي علــى الســير، ومــع هــذا لــم ومتاهــات أخــرى مظلمــة وقاحلــة تحثنــي علــى الســير، ومــع هــذا لــم 
أتوقــف. أشــد علــى أزر قلبــي وأســير خائفًــا وقلقًــا، تمنيــت لــو كنــتِ أتوقــف. أشــد علــى أزر قلبــي وأســير خائفًــا وقلقًــا، تمنيــت لــو كنــتِ 
أنــتِ الصبــاح، لــو أن وجهــك يســرقني مــن عتمــة هــذا الوجــود، أنــتِ الصبــاح، لــو أن وجهــك يســرقني مــن عتمــة هــذا الوجــود، 
كــي أســتريح مــن البحــث في منفــاي عــن الصبــاح، عنــك، عــن كــي أســتريح مــن البحــث في منفــاي عــن الصبــاح، عنــك، عــن 

تلــك الســنين المكتظــة بحنانــك.تلــك الســنين المكتظــة بحنانــك.
ــا آخــر، لــم يــرد،  ــا عابــرًا عنــك، كان هــذا جنونً ــا آخــر، لــم يــرد،  ســألت طيفً ــا عابــرًا عنــك، كان هــذا جنونً  ســألت طيفً
لــم يقــف، لــم يشــفع لقدمــي وهــي تجــر أعوامًــا مــن الحيــرة والغــرق.. لــم يقــف، لــم يشــفع لقدمــي وهــي تجــر أعوامًــا مــن الحيــرة والغــرق.. 
الطائــش  عنفوانــي  إلــى  نفســي،  إلــى  بــك  أهتــدي  هنــا،  الطائــش ليتــك  عنفوانــي  إلــى  نفســي،  إلــى  بــك  أهتــدي  هنــا،  ليتــك 
الليــل مليئــة  الطرقــات في هــذا  الليــل مليئــة الــذي صــار نســيًا منســيا. كل  الطرقــات في هــذا  الــذي صــار نســيًا منســيا. كل 



حنين مُبَعْثَ

90

بالفوضــى، أتحســس المــوت وأنــا عالــقٌ علــى أطــراف رقعــة ملطخــة بالفوضــى، أتحســس المــوت وأنــا عالــقٌ علــى أطــراف رقعــة ملطخــة 
بالدمــاء. كيــف لــي أن أتــركك هنــاك في البعيــد متغافــاً عــن بالدمــاء. كيــف لــي أن أتــركك هنــاك في البعيــد متغافــاً عــن 
نتائــج كهــذه، كان علــيَّ البقــاء قليــاً. صدقينــي بأننــي لا علــى نتائــج كهــذه، كان علــيَّ البقــاء قليــاً. صدقينــي بأننــي لا علــى 
أجلــد ذاتــي بالطريقــة التــي تؤذيــك بقــدر مــا أخفــف مــن ثقلــي بهــذه أجلــد ذاتــي بالطريقــة التــي تؤذيــك بقــدر مــا أخفــف مــن ثقلــي بهــذه 
الفرضيــة الصمــاء. تداعبنــي نســمات شــاردة عــن نفســها، تتخبــط الفرضيــة الصمــاء. تداعبنــي نســمات شــاردة عــن نفســها، تتخبــط 
في وجهــي كعفاريــت رعنــاء منفيــة ومنســية، وأنــا أســير إليــكِ في وجهــي كعفاريــت رعنــاء منفيــة ومنســية، وأنــا أســير إليــكِ 
حيــث تســكن أصــوات الحيــاة، وتزعــق صيحــات الموتــى بعنــف. حيــث تســكن أصــوات الحيــاة، وتزعــق صيحــات الموتــى بعنــف. 

ــا عزيزتــي؟ ــا ي ــا عزيزتــي؟هــل يرقــص الصبــاح في عتمــة مدينتن ــا ي هــل يرقــص الصبــاح في عتمــة مدينتن
 آه مــن منفــاي ومــن حربــي ومــن هــذا البعــاد، آهــات تطاردهــا  آه مــن منفــاي ومــن حربــي ومــن هــذا البعــاد، آهــات تطاردهــا 

آهــات.آهــات.
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تغريبة اليمنيتغريبة اليمني

أمي العزيزة:أمي العزيزة:
ــا،  ــل خمســن عامً ــي قب ــا، قصــة عاشــها اليمن ــا، مــا ســأضعه هن ــل خمســن عامً ــي قب ــا، قصــة عاشــها اليمن مــا ســأضعه هن
ويعيشــها اليوم، وأخشــى أن يعيشــها في المســتقبل، أليســت تغريبة ويعيشــها اليوم، وأخشــى أن يعيشــها في المســتقبل، أليســت تغريبة 

اليمنــي شــبيهة بالتغريبــة الفلســطينية؟ اليمنــي شــبيهة بالتغريبــة الفلســطينية؟ 
لــم أتعــرف عليــه بشــكل جيــد حــن صادفتــه، فقــط التقطــت لــم أتعــرف عليــه بشــكل جيــد حــن صادفتــه، فقــط التقطــت 
بســحنته  أحتفــظ  أن  دون  المطــر  رذاذ  بــن  مــن  العابــر  بســحنته ســامه  أحتفــظ  أن  دون  المطــر  رذاذ  بــن  مــن  العابــر  ســامه 

ذاكرتــي. في  ذاكرتــي.المتجعــدة  في  المتجعــدة 
كانــت الٔاجــواء مظلمــة، والســماء تســقي الٔارض بكــرم بــاذخ.. كانــت الٔاجــواء مظلمــة، والســماء تســقي الٔارض بكــرم بــاذخ.. 

أنــا يمنــي في بــادٍ بعيــدة، وهــو مثلــي أيضًــا.أنــا يمنــي في بــادٍ بعيــدة، وهــو مثلــي أيضًــا.
هكــذا عرفتــه، بعــد أن مضــى وقــت طويــل وأنــا في صــراع مــع هكــذا عرفتــه، بعــد أن مضــى وقــت طويــل وأنــا في صــراع مــع 
ذاكرتــي، كنــت أظــن أننــي في حالــة هلوســة، هــل حقًــا كان ذاكرتــي، كنــت أظــن أننــي في حالــة هلوســة، هــل حقًــا كان 
يمنيًــا، لهجتــه، طريقــة مشــيه، خوفــه وقلقــه والٔاشــياء المفقــودة في يمنيًــا، لهجتــه، طريقــة مشــيه، خوفــه وقلقــه والٔاشــياء المفقــودة في 
ــا؟! ــا؟! خرجــت مــن فمــه يمنيــة حقً ملامحــه، هــل ملامحــه، هــل ““الســام عليكــمالســام عليكــم”” خرجــت مــن فمــه يمنيــة حقً
منــذ خمســن عامًــا أعيــش في هــذه البــاد وحيــدًا، لا أعيــل ولا منــذ خمســن عامًــا أعيــش في هــذه البــاد وحيــدًا، لا أعيــل ولا 
أُعــال، حملــت نفســي ذات يــوم أســود، قطعــت الجبــال والبحــار أُعــال، حملــت نفســي ذات يــوم أســود، قطعــت الجبــال والبحــار 
والصحــارى الطويلــة حتــى وصلــت الٕــى هنــا، لــم أجــد يمنيًــا واحــدًا، والصحــارى الطويلــة حتــى وصلــت الٕــى هنــا، لــم أجــد يمنيًــا واحــدًا، 
ولــم يدلنــي أحــدٌ علــى هــذه الجزيــرة، لقــد وضعــت نفســي في كــف ولــم يدلنــي أحــدٌ علــى هــذه الجزيــرة، لقــد وضعــت نفســي في كــف 

الٔاقــدار وســلمتها حياتــي كلهــا، وهــي التــي قادتنــي الٕــى هنــا.الٔاقــدار وســلمتها حياتــي كلهــا، وهــي التــي قادتنــي الٕــى هنــا.
صــارت لــي لغــة مختلفــة، بيئــة مختلفــة، حيــاة مختلفــة، وثقافــة صــارت لــي لغــة مختلفــة، بيئــة مختلفــة، حيــاة مختلفــة، وثقافــة 
مــن  بهــذا كلــه لٔاكثــر  المعجــون  وأنــا  أيضًــا، كيــف  مــن مختلفــة  بهــذا كلــه لٔاكثــر  المعجــون  وأنــا  أيضًــا، كيــف  مختلفــة 
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خمســن عامًــا أن أنســى هــذه اللهجــة اليمنيــة التــي طالمــا ســمعتها خمســن عامًــا أن أنســى هــذه اللهجــة اليمنيــة التــي طالمــا ســمعتها 
طفــاً والٓان أســمعها وأنــا علــى عــكاز المنفــى أبحــث عــن هجعتــي طفــاً والٓان أســمعها وأنــا علــى عــكاز المنفــى أبحــث عــن هجعتــي 

ــرة؟الٔاخيــرة؟ الٔاخي
هــل كان حقًــا يمنيًــا هــذا الغريــب الــذي تغطــي ملامحــه قطــرات هــل كان حقًــا يمنيًــا هــذا الغريــب الــذي تغطــي ملامحــه قطــرات 

المــاء، وتحيطــه بالقلــق مســاءات هــذه الجزيرة الســاكنة؟المــاء، وتحيطــه بالقلــق مســاءات هــذه الجزيرة الســاكنة؟
الهــروب  مــن  عامًــا  خمســن  علــى  تقلّبــت  ليلتهــا،  أنم  الهــروب لــم  مــن  عامًــا  خمســن  علــى  تقلّبــت  ليلتهــا،  أنم  لــم 
والضيــاع، اســتحضرت أمــي وأبــي، أخــي الــذي قُتــل في مشــاكل والضيــاع، اســتحضرت أمــي وأبــي، أخــي الــذي قُتــل في مشــاكل 
أســرية، أختــي التــي فُــرض عليهــا زوج لعــن، تذكــرت اللحظــات أســرية، أختــي التــي فُــرض عليهــا زوج لعــن، تذكــرت اللحظــات 
التــي هربــت فيهــا وأنــا مضــرج بالدمــاء، لــم أكــن أنــا القاتــل، ولــم التــي هربــت فيهــا وأنــا مضــرج بالدمــاء، لــم أكــن أنــا القاتــل، ولــم 
يكــن الضحيــة عــدوًا لــي، تشــابكت الٔاقــدار علــيَّ فجــأة ولــم يكــن الضحيــة عــدوًا لــي، تشــابكت الٔاقــدار علــيَّ فجــأة ولــم 

يكــن أمامــي ســوى خيــار الهــروب. يكــن أمامــي ســوى خيــار الهــروب. 
قالتهــا أمــي بصوتهــا المهــزوز: اهــرب يــا ســالم، اذهــب وعــن الله قالتهــا أمــي بصوتهــا المهــزوز: اهــرب يــا ســالم، اذهــب وعــن الله 
ترعــاك. أبــي لــم يقــل شــيئًا، كان يعــرف بأننــي لــم أقتــل لكنــه لا ترعــاك. أبــي لــم يقــل شــيئًا، كان يعــرف بأننــي لــم أقتــل لكنــه لا 
يســتطيع الدفــاع عنــي، كان ضعيفًــا جــدًا، وكنــت خائفًــا. والٓان يســتطيع الدفــاع عنــي، كان ضعيفًــا جــدًا، وكنــت خائفًــا. والٓان 
لا شــيء، أنــا في الٔاقاصــي البعيــدة دون خارطــة تأخذنــي إليهمــا، لا شــيء، أنــا في الٔاقاصــي البعيــدة دون خارطــة تأخذنــي إليهمــا، 
وهمــا حيــث لا أعلــم، بيننــا خمســون عامًــا مــن الضيــاع والاغتــراب وهمــا حيــث لا أعلــم، بيننــا خمســون عامًــا مــن الضيــاع والاغتــراب 

والبعــد المريــر.والبعــد المريــر.
الضائــع  الهــارب  الٕانســان  فيَّ  أوقــظ  الغريــب  اليمنــي  الضائــع هــذا  الهــارب  الٕانســان  فيَّ  أوقــظ  الغريــب  اليمنــي  هــذا 
المقتــول، هــل قالهــا حقًــا باللهجــة اليمنيــة المقتــول، هــل قالهــا حقًــا باللهجــة اليمنيــة ““الســام عليكــمالســام عليكــم””؟ ؟ 
كيــف أســتعيده مــن جديــد، أيــن ســأجده مــرة أخــرى، كنــت كيــف أســتعيده مــن جديــد، أيــن ســأجده مــرة أخــرى، كنــت 
ســامه  أتلقــى  وأنــا  عميقــة  هــوّة  في  ســقطتُ  إغمــاء،  حالــة  ســامه في  أتلقــى  وأنــا  عميقــة  هــوّة  في  ســقطتُ  إغمــاء،  حالــة  في 
اليمنــي في الزحــام الصاخــب، تجمــدت مكانــي، الٔاضــواء غــارت اليمنــي في الزحــام الصاخــب، تجمــدت مكانــي، الٔاضــواء غــارت 
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في الزوايــا البعيــدة والٔاصــوات اســتحالت صــدى مزعجًــا، وأنــا في الزوايــا البعيــدة والٔاصــوات اســتحالت صــدى مزعجًــا، وأنــا 
وحــدي أســتجمع أصــوات يمنيتــي، أحشــد نبــرات أمــي ونــداءات وحــدي أســتجمع أصــوات يمنيتــي، أحشــد نبــرات أمــي ونــداءات 
أبــي، أتكــوم في حنجــرة قريتــي التــي خنقتنــي قبــل خمســن عامًــا أبــي، أتكــوم في حنجــرة قريتــي التــي خنقتنــي قبــل خمســن عامًــا 

وتخنقنــي الٓان مــن جديــد.وتخنقنــي الٓان مــن جديــد.
هــل كان يمنيًــا حقًــا، هــل كان أبــي، أخــي المقتــول، أمــي التــي هــل كان يمنيًــا حقًــا، هــل كان أبــي، أخــي المقتــول، أمــي التــي 
دفعتنــي للهــرب، يــا الله، هــل صــارت اليمــن الٓان مثلــي هاربــة دفعتنــي للهــرب، يــا الله، هــل صــارت اليمــن الٓان مثلــي هاربــة 

ــة؟ ضائعــة منفيــة؟ضائعــة منفي
رحــم الله الشــاعر عبــدالله البردونــي الــذي جســد مأســاتنا في رحــم الله الشــاعر عبــدالله البردونــي الــذي جســد مأســاتنا في 
قصائــد كثيــرة، يشــبه فيهــا اليمنــي مــا قالــه في قصيــدة قصائــد كثيــرة، يشــبه فيهــا اليمنــي مــا قالــه في قصيــدة ““غريبــان غريبــان 

وكانــا همــا البلــدوكانــا همــا البلــد””..
ا في تلفّته  ا في تلفّته عرفته يمنيًّ عرفته يمنيًّ

مَدِ مَدِخوفٌ وعيناه تاريخٌ من الرَّ خوفٌ وعيناه تاريخٌ من الرَّ
من خضرة القات في عينيه أسئلةٌمن خضرة القات في عينيه أسئلةٌ

صُفرٌ تبوح كعودٍ نصف مُتّقِدِصُفرٌ تبوح كعودٍ نصف مُتّقِدِ
رأيت نخل )المكلا( في ملامحهرأيت نخل )المكلا( في ملامحه

 شمّيت عَنْبَ )الحشا( في جيده الغَيِدِ شمّيت عَنْبَ )الحشا( في جيده الغَيِدِ
من أين يا اِبني؟ ولا يرنو، وأسألُهمن أين يا اِبني؟ ولا يرنو، وأسألُه
أدنو قليلً: صباح الخير يا ولديأدنو قليلً: صباح الخير يا ولدي

ضمّيتُه ملء صدري إنّه وطنيضمّيتُه ملء صدري إنّه وطني
يبقى اشتياقي، وذوبي الآن يا كَبِدي.يبقى اشتياقي، وذوبي الآن يا كَبِدي.
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 صديقي أيلول صديقي أيلول

أمي العزيزة:أمي العزيزة:
أيلــول بطــل يمنــي وضــع لــي هــذه الرســالة، ثــم أخذنــي إلــى عالمــه أيلــول بطــل يمنــي وضــع لــي هــذه الرســالة، ثــم أخذنــي إلــى عالمــه 
العظيــم. قــد تبكيــك هــذه الســردية قليــاً لكنّهــا ملحمــة مــن العظيــم. قــد تبكيــك هــذه الســردية قليــاً لكنّهــا ملحمــة مــن 

ــا إليهــا: ــا إليهــا:الشــخصية اليمنيــة التــي ننتمــي جميعً الشــخصية اليمنيــة التــي ننتمــي جميعً
““مرحبًا..مرحبًا..

كيف حالك حميد؟كيف حالك حميد؟
تغطيتــك  الأحــداث،  بدايــة  منــذ  أتابعــك  بأننــي  أخفيــك  تغطيتــك لا  الأحــداث،  بدايــة  منــذ  أتابعــك  بأننــي  أخفيــك  لا 
للمعــارك في الضالــع، إطلالتــك مــن علــى جبــال مريــس وخلفــك للمعــارك في الضالــع، إطلالتــك مــن علــى جبــال مريــس وخلفــك 
والوحــدة  الجمهوريــة  عــن  الدائــم  الأبطــال، حديثــك  مــن  والوحــدة جمــوع  الجمهوريــة  عــن  الدائــم  الأبطــال، حديثــك  مــن  جمــوع 
الوطنيــة وإصــرارك علــى  بالســيادة  المســاومة  الوطنيــة وإصــرارك علــى اليمنيــة، رفضــك  بالســيادة  المســاومة  اليمنيــة، رفضــك 
التمســك بهويــة بلادنــا وملامــح شــعبنا. أنــا أيلول، هكذا أســماني التمســك بهويــة بلادنــا وملامــح شــعبنا. أنــا أيلول، هكذا أســماني 
والــدي الــذي استشــهد في عمليــة إرهابيــة قبــل عشــرة أعــوام، ولا والــدي الــذي استشــهد في عمليــة إرهابيــة قبــل عشــرة أعــوام، ولا 
شــك بأنــك تعــرف جيــدًا دلالات هــذا الاســم الــذي اختــاره والــدي شــك بأنــك تعــرف جيــدًا دلالات هــذا الاســم الــذي اختــاره والــدي 
الآن  عمــري  وقيمــه..  مبادئــه  بــكل  ملتصقًــا  وجعلنــي  الآن الشــهيد  عمــري  وقيمــه..  مبادئــه  بــكل  ملتصقًــا  وجعلنــي  الشــهيد 
خمســة وثلاثــون عامًــا، نشــأت علــى حــب البــاد، فأبــي كمــا خمســة وثلاثــون عامًــا، نشــأت علــى حــب البــاد، فأبــي كمــا 
أخبرتــك رحــل شــهيدًا ولــم يتــرك لنــا فرصــة أخــرى خــارج الدائــرة أخبرتــك رحــل شــهيدًا ولــم يتــرك لنــا فرصــة أخــرى خــارج الدائــرة 
الوطنيــة، لهــذا أنــا أعيــش بعلّــة جســدية وضعتهــا ميليشــات الحوثــي الوطنيــة، لهــذا أنــا أعيــش بعلّــة جســدية وضعتهــا ميليشــات الحوثــي 
علــى جانبــي الأيمــن، لكننــي لــن أحدثــك عنهــا الآن، أريــد فقــط علــى جانبــي الأيمــن، لكننــي لــن أحدثــك عنهــا الآن، أريــد فقــط 
أن نلتقــي؛ فأنــا منــذ ليلــة أمــس في الخرطــوم، ســافرت مــن أجــل أن نلتقــي؛ فأنــا منــذ ليلــة أمــس في الخرطــوم، ســافرت مــن أجــل 
شــهادة الماجســتير، ومــن الجميــل أن نكــون في مدينــة واحــدة حتــى شــهادة الماجســتير، ومــن الجميــل أن نكــون في مدينــة واحــدة حتــى 
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نلتقــي وجهًــا لوجــه، ســأضع رقمــي وعنوانــي هنــا وأتمنــى أن يكــون نلتقــي وجهًــا لوجــه، ســأضع رقمــي وعنوانــي هنــا وأتمنــى أن يكــون 
لــي متســع مــن وقتــكلــي متســع مــن وقتــك””. . 

                                                                                                                                                                                                    تحياتيتحياتي..
الليــل، كنــت  مــن  متأخــر  وقــت  الرســالة في  هــذه  الليــل، كنــت وصلتنــي  مــن  متأخــر  وقــت  الرســالة في  هــذه  وصلتنــي 
حينهــا منشــغلً بامتحــان الصبــاح الــذي ألزمنــي بالمكــوث طويــاً حينهــا منشــغلً بامتحــان الصبــاح الــذي ألزمنــي بالمكــوث طويــاً 
علــى الــورق. أيلــول يضــع هــذه الرســالة في خانــة الماســنجر ودون أن علــى الــورق. أيلــول يضــع هــذه الرســالة في خانــة الماســنجر ودون أن 
ينتظــر ردًا منــي يغلــق الجــوال، قرأتهــا أكثــر مــن مــرة، وفي كل ينتظــر ردًا منــي يغلــق الجــوال، قرأتهــا أكثــر مــن مــرة، وفي كل 
مــرة كنــت أتخيــل هــذه العلّــة التــي وضعهــا التاريــخ وســامًا مجيــدًا مــرة كنــت أتخيــل هــذه العلّــة التــي وضعهــا التاريــخ وســامًا مجيــدًا 
علــى جســده، هــل عينــاه، قدمــاه، ســواعده القويــة؟ لــم أصــل إلــى علــى جســده، هــل عينــاه، قدمــاه، ســواعده القويــة؟ لــم أصــل إلــى 
نتيجــة معينــة، لكننــي وجــدت اليمــن الكبيــر في ســطور قليلــة، نتيجــة معينــة، لكننــي وجــدت اليمــن الكبيــر في ســطور قليلــة، 
والــده الشــهيد، اســمه العظيــم، وســام جروحــه التــي لــم تمنعــه والــده الشــهيد، اســمه العظيــم، وســام جروحــه التــي لــم تمنعــه 
مــن الذهــاب إلــى الخــارج مــن أجــل الدراســة، هــذه النشــوة التــي مــن الذهــاب إلــى الخــارج مــن أجــل الدراســة، هــذه النشــوة التــي 
يحدثنــي بهــا عــن الجمهوريــة والوحــدة والســيادة الوطنيــة، الاعتــزاز يحدثنــي بهــا عــن الجمهوريــة والوحــدة والســيادة الوطنيــة، الاعتــزاز 
بالهويــة والملامــح اليمنيــة، طريقتــه المهذّبــة التــي فاتحنــي بهــا مــن بالهويــة والملامــح اليمنيــة، طريقتــه المهذّبــة التــي فاتحنــي بهــا مــن 

أجــل لقــاء عابــر.أجــل لقــاء عابــر.
وضعت ردًا سريعًا أسفل رسالته:وضعت ردًا سريعًا أسفل رسالته:

البطــل أيلــول، ســعدت كثيــرًا بدعوتــك الكريمــة التــي دون البطــل أيلــول، ســعدت كثيــرًا بدعوتــك الكريمــة التــي دون 
ــم يحمــل اليمــن  ــوس مــع إنســان عظي ــم يحمــل اليمــن شــك ســأنال بهــا شــرف الجل ــوس مــع إنســان عظي شــك ســأنال بهــا شــرف الجل
أرضًــا وإنســانًا بهــذا التألــق المهيــب، ســأتصل بــك ونحــدد موعــد أرضًــا وإنســانًا بهــذا التألــق المهيــب، ســأتصل بــك ونحــدد موعــد 

ومــكان اللقــاء، وأتمنــى أن يكــون في أقــرب وقــت ممكــن..ومــكان اللقــاء، وأتمنــى أن يكــون في أقــرب وقــت ممكــن..
لــم يتســلّم رســالتي، اتصلــت بــه مــرارًا دون فائــدة، كان جوالــه لــم يتســلّم رســالتي، اتصلــت بــه مــرارًا دون فائــدة، كان جوالــه 
ــول  ــي مــن كل اتجــاه.. أيل ن ــوط الفضــول تلفُّ ــت خي ــا، وكان ــول مغلقً ــي مــن كل اتجــاه.. أيل ن ــوط الفضــول تلفُّ ــت خي ــا، وكان مغلقً
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يطــل علــيَّ مــن أعلــى قمــم نهــم، مــن ردفــان، مــن مريــس البيضــاء، يطــل علــيَّ مــن أعلــى قمــم نهــم، مــن ردفــان، مــن مريــس البيضــاء، 
ينفــث في ملامحــي حبــات رمــال مــأرب والجــوف، هــا أنــذا الآن مــع ينفــث في ملامحــي حبــات رمــال مــأرب والجــوف، هــا أنــذا الآن مــع 
موعــد حقيقــي مــع ذاكرتــي وروحــي وحنينــي الــذي يأكلنــي كل موعــد حقيقــي مــع ذاكرتــي وروحــي وحنينــي الــذي يأكلنــي كل 

يــوم.يــوم.
خرجــت مــن قاعــة الامتحانــات فوجــدت أربــع مكالمــات منــه، خرجــت مــن قاعــة الامتحانــات فوجــدت أربــع مكالمــات منــه، 
اتصلــت  المجيــد،  أيلــول  اســم  تحمــل  الزمــن،  متفاوتــة  اتصلــت كانــت  المجيــد،  أيلــول  اســم  تحمــل  الزمــن،  متفاوتــة  كانــت 
بــه فــردّ بصــوت جهــوري: مرحبًــا أخــي حميــد، كيــف حالــك، بــه فــردّ بصــوت جهــوري: مرحبًــا أخــي حميــد، كيــف حالــك، 
ــت أحــاول التعــافي مــن بعــض جروحــي، لهــذا نمــت  ــي مــا زل ــت أحــاول التعــافي مــن بعــض جروحــي، لهــذا نمــت أعذرن ــي مــا زل أعذرن

مبكّــرًا بســبب أعــراض العــاج، هــل ســنلتقي اليــوم؟مبكّــرًا بســبب أعــراض العــاج، هــل ســنلتقي اليــوم؟
نعــم يــا أيلــول.. لا عليــك، ســآتيك حــالً إلــى العنــوان المــدون في نعــم يــا أيلــول.. لا عليــك، ســآتيك حــالً إلــى العنــوان المــدون في 

رســالتك.رســالتك.
لــم نقــل شــيئًا، تركْنــا وشــيش المكالمــة يأخــذ نصيبــه مــن لــم نقــل شــيئًا، تركْنــا وشــيش المكالمــة يأخــذ نصيبــه مــن 
الكتــب:  مــن  بمجموعــة  إليــه  ذهبــت  المتبادلــة،  اللهفــة  الكتــب: هــذه  مــن  بمجموعــة  إليــه  ذهبــت  المتبادلــة،  اللهفــة  هــذه 
ــى الوحــدة اليمنيــة-  ــى الوحــدة اليمنيــة- مذكــرات العــزي صالــح- خطــر الإمامــة عل مذكــرات العــزي صالــح- خطــر الإمامــة عل
روايــة الرهينــة، اقتنيــت مــن مكتبتــي هــذه المجموعــة التــي تلتصــق روايــة الرهينــة، اقتنيــت مــن مكتبتــي هــذه المجموعــة التــي تلتصــق 
كليًــا بأيلــول، مــع معرفتــي بــأن مــن يحمــل هــذا الاســم ويأتــي مــن كليًــا بأيلــول، مــع معرفتــي بــأن مــن يحمــل هــذا الاســم ويأتــي مــن 
الجبهــات للشــهادة الأكاديميــة لا يمكــن أن تفوتــه هــذه العناويــن الجبهــات للشــهادة الأكاديميــة لا يمكــن أن تفوتــه هــذه العناويــن 
والمضامــن، وحملــت أيضًــا الســنيدار والزبيــري ودمــاج في جعبتــي والمضامــن، وحملــت أيضًــا الســنيدار والزبيــري ودمــاج في جعبتــي 

ــا. ــا.مــن أجــل أن أكــون لائقً مــن أجــل أن أكــون لائقً
ــد، يســكن في  ــول المجي ــي عــن لقــاء أيل ــق معــدودة تفصلن ــد، يســكن في دقائ ــول المجي ــي عــن لقــاء أيل ــق معــدودة تفصلن دقائ
جزيــرة توتــي الســودانية مــع أســرته التــي تســاعده كثيــرًا، هــذه جزيــرة توتــي الســودانية مــع أســرته التــي تســاعده كثيــرًا، هــذه 
أعظــم دعــوة تلقيتهــا في حياتــي، هكــذا كنــت أحــدث نفســي، أعظــم دعــوة تلقيتهــا في حياتــي، هكــذا كنــت أحــدث نفســي، 
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رجــل مــن لهيــب المعــارك التــي أعيــش إيمانهــا منــذ نعومــة أظافــري رجــل مــن لهيــب المعــارك التــي أعيــش إيمانهــا منــذ نعومــة أظافــري 
يحمــل اســم أيلــول، مــن صلــب شــهيد، ويأتــي بوجعــه مــن أجــل يحمــل اســم أيلــول، مــن صلــب شــهيد، ويأتــي بوجعــه مــن أجــل 
مــن  ســاعات  بعــد  يدعونــي  العظمــة  هــذه  ومــع كل  مــن الدراســة،  ســاعات  بعــد  يدعونــي  العظمــة  هــذه  ومــع كل  الدراســة، 

قدومــه!قدومــه!
 مشــاعر متزاحمــة لــم تفارقنــي منــذ الخطــوة الأولــى، حتــى رأيتــه  مشــاعر متزاحمــة لــم تفارقنــي منــذ الخطــوة الأولــى، حتــى رأيتــه 
واقفًــا علــى عتبــة منزلــه المتواضــع، بيــت مــن الطــن يقــف علــى واقفًــا علــى عتبــة منزلــه المتواضــع، بيــت مــن الطــن يقــف علــى 
ضفــاف النيــل، لمحتــه مــن بعيــد، يمنيًــا أصيــاً، شــحوب وجهــه ضفــاف النيــل، لمحتــه مــن بعيــد، يمنيًــا أصيــاً، شــحوب وجهــه 
ــى اليمــن  ــي لا تقــودك إلا إل ــه الت ــه الســمراء، هيئت ــه، جبهت ــى اليمــن وقامت ــي لا تقــودك إلا إل ــه الت ــه الســمراء، هيئت ــه، جبهت وقامت
الكبيــر، هــذا هــو أيلــول، بيــدٍ واحــدة ونظــارة ســوداء، بتلويحــة الكبيــر، هــذا هــو أيلــول، بيــدٍ واحــدة ونظــارة ســوداء، بتلويحــة 
يــده اليســرى افتــرش أمامــي بســاط الجمهوريــة علــى وقــع خطواتــي يــده اليســرى افتــرش أمامــي بســاط الجمهوريــة علــى وقــع خطواتــي 
إليــه، عانقتــه بحــرارة، أحاطنــي بيــده الوحيــدة وكأنني في حضن إليــه، عانقتــه بحــرارة، أحاطنــي بيــده الوحيــدة وكأنني في حضن 
الوطــن، لــم أقــل شــيئًا، كان صوتــه أقــوى مــن فرقعــات الطبيعــة الوطــن، لــم أقــل شــيئًا، كان صوتــه أقــوى مــن فرقعــات الطبيعــة 

وهديــر النهــر وحفيــف الأشــجار التــي تحيــط المــكان.وهديــر النهــر وحفيــف الأشــجار التــي تحيــط المــكان.
شــكرًا أســتاذ أيلــول علــى الدعــوة الكريمــة، لا أعــرف كيــف شــكرًا أســتاذ أيلــول علــى الدعــوة الكريمــة، لا أعــرف كيــف 
أصــف لــك مشــاعري التــي خُلقــت علــى وقــع رســالتك ونمــت بســرعة أصــف لــك مشــاعري التــي خُلقــت علــى وقــع رســالتك ونمــت بســرعة 
ــة مــع كل ثانيــة عشــتها حتــى وصلــت إلــى هنــا، أنــا ســعيد  ــة مــع كل ثانيــة عشــتها حتــى وصلــت إلــى هنــا، أنــا ســعيد مذهل مذهل

جــدًا بهــذا كلــه أيلــول المجيــد.جــدًا بهــذا كلــه أيلــول المجيــد.
لــم يتــرك لــي فرصــة للتعبيــر عــن مشــاعري، دخــل في صلــب لــم يتــرك لــي فرصــة للتعبيــر عــن مشــاعري، دخــل في صلــب 
الموضــوع، تحــدث بحــرارة عــن حياتــه وقيمــه وعظمــة مراحلــه التــي الموضــوع، تحــدث بحــرارة عــن حياتــه وقيمــه وعظمــة مراحلــه التــي 

خاضهــا بــدم قلبــه وميــاه روحــه:خاضهــا بــدم قلبــه وميــاه روحــه:
مــن  أخــرى  معركــة  اليــوم  نعيــش  بأننــا  حميــد  يــا  مــن تعــرف  أخــرى  معركــة  اليــوم  نعيــش  بأننــا  حميــد  يــا  ““تعــرف 
أجدادنــا  الأعــوام،  عشــرات  منــذ  اليمنيــون  يخوضونهــا  أجدادنــا حــرب  الأعــوام،  عشــرات  منــذ  اليمنيــون  يخوضونهــا  حــرب 
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كانــوا في مقدمــة الصفــوف، آباؤنــا أيضًــا وضعــوا حياتهــم فــداء كانــوا في مقدمــة الصفــوف، آباؤنــا أيضًــا وضعــوا حياتهــم فــداء 
أمامــك  أنــا  الأصيــل،  باليمنــي  تليــق  التــي  العظيمــة  أمامــك للأهــداف  أنــا  الأصيــل،  باليمنــي  تليــق  التــي  العظيمــة  للأهــداف 
الآن أقــف مجسّــدًا مأســاة اليمنــي عبــر كل العصــور، لكننــي الآن أقــف مجسّــدًا مأســاة اليمنــي عبــر كل العصــور، لكننــي 
أيضًــا أحــاول تجســيد صلابتــه وقوتــه وعظمــة أحلامــه، فقــدت أيضًــا أحــاول تجســيد صلابتــه وقوتــه وعظمــة أحلامــه، فقــدت 
ســاعدي في معركــة تحريــر مــأرب، كنــت حينهــا خريــج كليــة ســاعدي في معركــة تحريــر مــأرب، كنــت حينهــا خريــج كليــة 
الآداب جامعــة صنعــاء، قــرأت الكثيــر حتــى هــذه المجموعــة التــي الآداب جامعــة صنعــاء، قــرأت الكثيــر حتــى هــذه المجموعــة التــي 
تحملهــا، أكلتهــا صبيًــا والآن يأكلهــا أطفالــي حتــى يســيرون تحملهــا، أكلتهــا صبيًــا والآن يأكلهــا أطفالــي حتــى يســيرون 
علــى النهــج العظيــم، كانــت البدايــات الأولــى للمقاومــة الشــعبية علــى النهــج العظيــم، كانــت البدايــات الأولــى للمقاومــة الشــعبية 
في اليمــن الكبيــر اختبــارًا حقيقيًــا لمــا غرســه والــدي في أعماقــي، في اليمــن الكبيــر اختبــارًا حقيقيًــا لمــا غرســه والــدي في أعماقــي، 
أوراقــي  أخــذت  بالتخــرج،  أحتفــل  أن  دون  بالمقاومــة  أوراقــي التحقــت  أخــذت  بالتخــرج،  أحتفــل  أن  دون  بالمقاومــة  التحقــت 
وســاحي ولــم أفــارق المتــارس حتــى أرغمــت علــى ذلــك، عــدت إلــى وســاحي ولــم أفــارق المتــارس حتــى أرغمــت علــى ذلــك، عــدت إلــى 
الجبهــات بيــد واحــدة، كنــت أنشــد أشــعار البردونــي والزبيــري الجبهــات بيــد واحــدة، كنــت أنشــد أشــعار البردونــي والزبيــري 
وترســيخ  الأبطــال  توعيــة  أجــل  مــن  وأعمــل  ســحلول،  وترســيخ وصالــح  الأبطــال  توعيــة  أجــل  مــن  وأعمــل  ســحلول،  وصالــح 
تعــرف  كمــا  الجمهوريــة  وفي  أعماقهــم..  في  الجمهوريــة  تعــرف فكــرة  كمــا  الجمهوريــة  وفي  أعماقهــم..  في  الجمهوريــة  فكــرة 
حريــة الإنســان وكرامتــه، وهــذا المبــدأ الأعظــم الــذي عملــت علــى حريــة الإنســان وكرامتــه، وهــذا المبــدأ الأعظــم الــذي عملــت علــى 
ترســيخه في معركتــي الجديــدة، أقصــد معركــة اليــد الواحــدة ترســيخه في معركتــي الجديــدة، أقصــد معركــة اليــد الواحــدة 
والعقــل المشــتعل. وفي إحــدى الليالــي ونحــن في المتــارس المتقدمــة والعقــل المشــتعل. وفي إحــدى الليالــي ونحــن في المتــارس المتقدمــة 
تعرضنــا لهجــوم مفاجــئ مــن مليشــيات الحوثــي، وكنــت باليــد تعرضنــا لهجــوم مفاجــئ مــن مليشــيات الحوثــي، وكنــت باليــد 
وقهرهــم وحرمانهــم  أوجاعهــم  اليمنيــن،  أحمــل كل  وقهرهــم وحرمانهــم الواحــدة  أوجاعهــم  اليمنيــن،  أحمــل كل  الواحــدة 
مــن الحيــاة الكريمــة، كانــت أعظــم معركــة خضتهــا في حياتــي، مــن الحيــاة الكريمــة، كانــت أعظــم معركــة خضتهــا في حياتــي، 
اســتحضرت كل الأشــياء المرتبطة بالذات اليمنية، أبي والنعمان اســتحضرت كل الأشــياء المرتبطة بالذات اليمنية، أبي والنعمان 
وعبدالمغنــي والزبيــري والثلايــا وكل الأبطــال الخالديــن، كانــت وعبدالمغنــي والزبيــري والثلايــا وكل الأبطــال الخالديــن، كانــت 
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ــي  ــف الأســلحة خضناهــا وبنفــس يمن ــف الأســلحة خضناهــا وبنفــس يمنــي كل الجبهــات مشــتعلة بمختل كل الجبهــات مشــتعلة بمختل
واحــد، عــدد مــن الشــهداء افترشــوا جــواري ومثلهــم الجرحــى، أنــا واحــد، عــدد مــن الشــهداء افترشــوا جــواري ومثلهــم الجرحــى، أنــا 
أيضًــا ســكنت شــظية طائشــة عينــي اليســرى، لكننــا مــع هــذه أيضًــا ســكنت شــظية طائشــة عينــي اليســرى، لكننــا مــع هــذه 
التضحيــات كســرنا جمــوع الحوثــي وأحلنــا أعــدادًا كبيــرة منهــم التضحيــات كســرنا جمــوع الحوثــي وأحلنــا أعــدادًا كبيــرة منهــم 
ــدٍ  ــة الهويــة، وكمــا تــرى أقــف أمامــك الآن بي ــدٍ إلــى أشــاء مجهول ــة الهويــة، وكمــا تــرى أقــف أمامــك الآن بي إلــى أشــاء مجهول
واحــدة وعــن واحــدة أيضًــا، مــا زلــت أســتخدم بعــض الأدويــة مــن واحــدة وعــن واحــدة أيضًــا، مــا زلــت أســتخدم بعــض الأدويــة مــن 
أجــل عينــي التــي يســيل منهــا المــاء، جئــت إلــى الســودان مــن أجــل أجــل عينــي التــي يســيل منهــا المــاء، جئــت إلــى الســودان مــن أجــل 
أن أســتمر في هــذه المعركــة، هــذه معركتــي ومعركــة أجــدادي أن أســتمر في هــذه المعركــة، هــذه معركتــي ومعركــة أجــدادي 
يحملــون  أولادًا  مخلّفًــا  أعيشــها  ســأظل  لأحفــادي،  يحملــون وســتكون  أولادًا  مخلّفًــا  أعيشــها  ســأظل  لأحفــادي،  وســتكون 
الثانيــة  الإصابــة  بعــد  الجبهــة  مــن  مُنعــت  عندمــا  نفســه.  الثانيــة الإيمــان  الإصابــة  بعــد  الجبهــة  مــن  مُنعــت  عندمــا  نفســه.  الإيمــان 
قــررت القــدوم إلــى الســودان وتحضيــر الماجســتير، لــديَّ عنــوان قــررت القــدوم إلــى الســودان وتحضيــر الماجســتير، لــديَّ عنــوان 
البحــث لكننــي أريــد مســاعدتك في هــذا، مســاعدتك معنويًــا البحــث لكننــي أريــد مســاعدتك في هــذا، مســاعدتك معنويًــا 
علــى وجــه الخصــوص، لــديَّ الكثيــر مــن تفاصيــل البحــث المتعلّقــة علــى وجــه الخصــوص، لــديَّ الكثيــر مــن تفاصيــل البحــث المتعلّقــة 
بالإنســان اليمنــي وقيمتــه العظيمــة، حروبــه ومعاركــه، تضحياته بالإنســان اليمنــي وقيمتــه العظيمــة، حروبــه ومعاركــه، تضحياته 
ــا.  ــا. وتاريخــه وملامــح مســتقبله التــي ستشــرق ولــو علــى ميــاه أعينن وتاريخــه وملامــح مســتقبله التــي ستشــرق ولــو علــى ميــاه أعينن
أعــرف بــأن هــذا المســتقبل بعيــد جــدًا، ولــن تعيشــه أنــت ولا أنــا، أعــرف بــأن هــذا المســتقبل بعيــد جــدًا، ولــن تعيشــه أنــت ولا أنــا، 
وربمــا أولادنــا، لكننــي أؤمــن بــأن هــذه البــذور التــي نســقيها وربمــا أولادنــا، لكننــي أؤمــن بــأن هــذه البــذور التــي نســقيها 
بالــدم ســتؤتي ثمارهــا علــى صــدر اليمــن ولــو بعــد حــن. هــل تظــن بالــدم ســتؤتي ثمارهــا علــى صــدر اليمــن ولــو بعــد حــن. هــل تظــن 
يــا حميــد بــأن مــن يقاتــل اليــوم في جبهــات الجمهوريــة يعتقــد بأنــه يــا حميــد بــأن مــن يقاتــل اليــوم في جبهــات الجمهوريــة يعتقــد بأنــه 
ســيعيش الحيــاة التــي يريدهــا؟ لا.. الــكل يدرك بأنه جســر ستســير ســيعيش الحيــاة التــي يريدهــا؟ لا.. الــكل يدرك بأنه جســر ستســير 
عليــه أجيــال أخــرى إلــى مجدهــا، لهــذا الأمــر تحديــدًا لا يمكــن أن عليــه أجيــال أخــرى إلــى مجدهــا، لهــذا الأمــر تحديــدًا لا يمكــن أن 

نســلّم قوانــا لليــأس أو نهــزم في وســط كل المتغيــراتنســلّم قوانــا لليــأس أو نهــزم في وســط كل المتغيــرات””..
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لــم يكــن أيلــول الــذي يحدثنــي، كانــت كتائــب مــن الأبطــال، لــم يكــن أيلــول الــذي يحدثنــي، كانــت كتائــب مــن الأبطــال، 
متلاصقــة  جبــال  قلبــي،  قواهــا في  الرجــال تحشــد  مــن  متلاصقــة جمــوع  جبــال  قلبــي،  قواهــا في  الرجــال تحشــد  مــن  جمــوع 
تتراقــص في أعمــاق روحــي، لــم يكــن أيلــول الثلاثينــي مبتــور اليــد تتراقــص في أعمــاق روحــي، لــم يكــن أيلــول الثلاثينــي مبتــور اليــد 
ودامــع العــن، كان أيلــول القيمــة العظيمــة والمبــادئ الحقيقيــة ودامــع العــن، كان أيلــول القيمــة العظيمــة والمبــادئ الحقيقيــة 
التــي تتكسّــر عليهــا كل الأســاطير الزائفــة، كانــت يــده اليمنــى التــي تتكسّــر عليهــا كل الأســاطير الزائفــة، كانــت يــده اليمنــى 
والحيــاة  المجــد  إلــى  العبــور  مفترشــة جســر  أخــرى  مســافات  والحيــاة في  المجــد  إلــى  العبــور  مفترشــة جســر  أخــرى  مســافات  في 
الكريمــة، وكنــت في محرابــه صغيــرًا هزيــاً جاهــاً لا أعــرف الكريمــة، وكنــت في محرابــه صغيــرًا هزيــاً جاهــاً لا أعــرف 
مــن أيــن أمســك خيــوط مجــده.. لــم أجــد كلامًــا يجعلنــي شــريكًا مــن أيــن أمســك خيــوط مجــده.. لــم أجــد كلامًــا يجعلنــي شــريكًا 
في هــذه الســردية العظيمــة، ومــا كان أضعفنــي عندمــا ســألته: في هــذه الســردية العظيمــة، ومــا كان أضعفنــي عندمــا ســألته: 

مــا الــذي تريــده منــي يــا أيلــول؟مــا الــذي تريــده منــي يــا أيلــول؟
فرد مبتسمًا:فرد مبتسمًا:

أن تبقى يمنيًا حقيقيًا وللأبد.أن تبقى يمنيًا حقيقيًا وللأبد.
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قالوا عن الكتاب والكاتبقالوا عن الكتاب والكاتب
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مبعثــر-  -حنــن  في  ــر  يُعبِّ الرقيمــي  مبعثــر- حميــد  -حنــن  في  ــر  يُعبِّ الرقيمــي  حميــد 
والوجــود الإنســانية  حــب  إلــى  لأمــه  حبــه  والوجــود عبــر  الإنســانية  حــب  إلــى  لأمــه  حبــه   عبــر 
الغربــي عمــرانالغربــي عمــران                                                   

»حنــن  مندهشــا،  آخــر  بعــد  نــص  للتأمــل  القــارئ  يدعــو  »حنــن عمــل  مندهشــا،  آخــر  بعــد  نــص  للتأمــل  القــارئ  يدعــو  عمــل 
فــن  اجتــراح  علــى  الكاتــب  قــدرة  خلالــه  مــن  تتجلــى  فــن مبعثــر«  اجتــراح  علــى  الكاتــب  قــدرة  خلالــه  مــن  تتجلــى  مبعثــر« 
الرســائل باقتــدار فنــان، هــو لا ينتظــر مــن أحد أن يرد على رســالته الرســائل باقتــدار فنــان، هــو لا ينتظــر مــن أحد أن يرد على رســالته 
الأولــى، ليكتــب الثانيــة، ولــم نجــد ردا حتــى بعــد أن أكمــل الأولــى، ليكتــب الثانيــة، ولــم نجــد ردا حتــى بعــد أن أكمــل 
كتابــة الخمســة والثلاثــن رســالة، التــي ضمنهــا في إصــدار تجــاوز كتابــة الخمســة والثلاثــن رســالة، التــي ضمنهــا في إصــدار تجــاوز 
المائــة والثلاثــن صفحــة، صــادر عــن دار عناويــن في القاهــرة أواخر المائــة والثلاثــن صفحــة، صــادر عــن دار عناويــن في القاهــرة أواخر 
 2021 2021. ليظــل الســؤال أيــن نجــد الــردود على تلك النصوص، ومتى.. ليظــل الســؤال أيــن نجــد الــردود على تلك النصوص، ومتى.
ــح أطــراف ثوبهــا  ــح أطــراف ثوبهــا الغــاف صــورة لامــرأة تقــف وقــد حركــت الري الغــاف صــورة لامــرأة تقــف وقــد حركــت الري
الأســود، مغمضــة العينــن، راســمة علــى ملامــح وجههــا ابتســامة الأســود، مغمضــة العينــن، راســمة علــى ملامــح وجههــا ابتســامة 
طفــل  وجــه  رائحــة  تستنشــق  كمــن  والحبــور،  بالرضــا  طفــل مغمســة  وجــه  رائحــة  تستنشــق  كمــن  والحبــور،  بالرضــا  مغمســة 
احتضنته، تلامس وجنتيه وجهها، ساعدها الأيمن يحتضن ظهرة احتضنته، تلامس وجنتيه وجهها، ساعدها الأيمن يحتضن ظهرة 
وبالأخر ساقيه كما لو أنها في حالة نشوة وانصهار روحيهما معا، وبالأخر ساقيه كما لو أنها في حالة نشوة وانصهار روحيهما معا، 
بينمــا الخلفيــة لجــدار بيــت ريفــي، حجــاره غيــر مشــذبه، ظهــر حيــز بينمــا الخلفيــة لجــدار بيــت ريفــي، حجــاره غيــر مشــذبه، ظهــر حيــز 
مــن بابــه خلــف المــرأة. الصــورة بالأبيض والأســود مــا يوحي بالقدم، مــن بابــه خلــف المــرأة. الصــورة بالأبيض والأســود مــا يوحي بالقدم، 
تبــوح تفاصيــل تلــك الصــورة بنصــوص »حنــن مبعثــر« وتلــك العلاقة تبــوح تفاصيــل تلــك الصــورة بنصــوص »حنــن مبعثــر« وتلــك العلاقة 
 بــن الوليــد وأمــه ، التــي تتجــاوز الحــب المألــوف بــن الكائنــات.  بــن الوليــد وأمــه ، التــي تتجــاوز الحــب المألــوف بــن الكائنــات. 
وأنــا أقــراء هــذه النصــوص ســعدت بمــا منحتنــي مــن مشــاعر، وأنــا أقــراء هــذه النصــوص ســعدت بمــا منحتنــي مــن مشــاعر، 
 وكأن الكاتــب كتبهــا بمــداد قلبــه، معبــرا عــن قلــوب قرائــه. وكأن الكاتــب كتبهــا بمــداد قلبــه، معبــرا عــن قلــوب قرائــه.
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»أمي..  »أمي..  
هتــاف  تســبيحة مجنحــة،  أحــرف، كأن كل حــرف  هتــاف ثلاثــة  تســبيحة مجنحــة،  أحــرف، كأن كل حــرف  ثلاثــة 
صاعــد إلــى الســماء، ترنيمــة متبتلــة، وجــع دامٍ، عزف دامع، نزف صاعــد إلــى الســماء، ترنيمــة متبتلــة، وجــع دامٍ، عزف دامع، نزف 
مديــد، وحنــن مبعثــر.. هــذا أنــا، أعــود إليــك مــن اللامــكان، مديــد، وحنــن مبعثــر.. هــذا أنــا، أعــود إليــك مــن اللامــكان، 
شــجنا ضارعا أفتش عني وعن عالم كوجهك وقلبك.. أودع كل شــجنا ضارعا أفتش عني وعن عالم كوجهك وقلبك.. أودع كل 
هــذا الشــجن بــن يديــك كــي لا ينفــرط عقــد الأبجديــة، فتقبليــه هــذا الشــجن بــن يديــك كــي لا ينفــرط عقــد الأبجديــة، فتقبليــه 
خالصــا لقلبــك الكــريم. ابنــك: حميــد«. كانــت تلــك عتبــة في مقــام خالصــا لقلبــك الكــريم. ابنــك: حميــد«. كانــت تلــك عتبــة في مقــام 
الإهــداء. حــن أكملــت قــراءة تلــك النصــوص، وجــدت أنهــا ليســت الإهــداء. حــن أكملــت قــراءة تلــك النصــوص، وجــدت أنهــا ليســت 
ــا أمــه  ــة لرســالة كتبته ــل هــي ردود مطول ــا أمــه رســائل تنتظــر ردود، ب ــة لرســالة كتبته ــل هــي ردود مطول رســائل تنتظــر ردود، ب
تلــك الرســالة المتمثلــة بــه، وبوجــوده. ومــا منحتــه مــن رعايــة وحنــان تلــك الرســالة المتمثلــة بــه، وبوجــوده. ومــا منحتــه مــن رعايــة وحنــان 
 حتــى أصبــح شــابا يتعمــد علــى نفســه، ولا تــزال تكتبــه كنــص.  حتــى أصبــح شــابا يتعمــد علــى نفســه، ولا تــزال تكتبــه كنــص. 

»إليك فقط .»إليك فقط .
أمــي العزيــزة: أقــف الآن في مواجهــة قــرار مصيــري كل مــا أمــي العزيــزة: أقــف الآن في مواجهــة قــرار مصيــري كل مــا 
يعترينــي مــن حنــن وشــوق وعذابــات هــذا البعــد المريــر. ســأكتب يعترينــي مــن حنــن وشــوق وعذابــات هــذا البعــد المريــر. ســأكتب 
هــذه  تكــون  ولــن  دونــك  أحــد  أخاطــب  لــن  وحــدك،  هــذه إليــك  تكــون  ولــن  دونــك  أحــد  أخاطــب  لــن  وحــدك،  إليــك 
منــذ  ثقيلــة  ســنوات  مــرات  إليــك.  يحملنــي  جســراً  إلا  منــذ الرســائل  ثقيلــة  ســنوات  مــرات  إليــك.  يحملنــي  جســراً  إلا  الرســائل 
آخــر مــرة كنــت فيهــا مــع نفســي، معــك، والآن أنــا وحيــد مــن آخــر مــرة كنــت فيهــا مــع نفســي، معــك، والآن أنــا وحيــد مــن 
بالآهــات  مثقلــة  تراكمــات  وعنــك  عنــي  تفصلنــا  شــيء،  بالآهــات كل  مثقلــة  تراكمــات  وعنــك  عنــي  تفصلنــا  شــيء،  كل 
حميــد  أنــا،  مــن  جيــداً  تعرفــن  القلــب.  أعمــاق  مــن  حميــد المنزوعــة  أنــا،  مــن  جيــداً  تعرفــن  القلــب.  أعمــاق  مــن  المنزوعــة 
الــذي أتعبــك منــذ كل هــذه التجــارب؟. بعــد  الــذي أتعبــك منــذ كل هــذه التجــارب؟. بعــد الطفــل المشــاغبة  الطفــل المشــاغبة 
كل هــذه المراحــل التــي تجاوزتهــا وحــدي وكنــت فيهــا أحــارب كل هــذه المراحــل التــي تجاوزتهــا وحــدي وكنــت فيهــا أحــارب 
ــى الجهــات الأربعــة كــي لا أســقط؟ لا إجابــات واضحــة لــكل  ــى الجهــات الأربعــة كــي لا أســقط؟ لا إجابــات واضحــة لــكل عل عل
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أمــواج  أقــاوم، أســير علــى  أزال  التســاؤلات، ولكننــي لا  أمــواج هــذه  أقــاوم، أســير علــى  أزال  التســاؤلات، ولكننــي لا  هــذه 
مــن الســواد والأشــاء والذكريــات الجميلــة.. هــذه هــو قدرنــا يــا مــن الســواد والأشــاء والذكريــات الجميلــة.. هــذه هــو قدرنــا يــا 
عزيزتــي، قــدري وهــذا الجيــل الــذي كتبــا عليــه مواجهــة المــوت عزيزتــي، قــدري وهــذا الجيــل الــذي كتبــا عليــه مواجهــة المــوت 
الصحــاري  ضيــاع  وفي  المشــتعلة  المعــارك  جبــال  علــى  الصحــاري بالمــوت،  ضيــاع  وفي  المشــتعلة  المعــارك  جبــال  علــى  بالمــوت، 
الواســعة، وعلــى ضفــاف البحــار التــي تلتهــم الغربــاء دون رحمــة، الواســعة، وعلــى ضفــاف البحــار التــي تلتهــم الغربــاء دون رحمــة، 
ــا  ــا عليهــا. هــذا هــو اليمنــي ي ــا وهــذه المنــافي التــي لا تطيــق خطواتن ــا عليهــا. هــذا هــو اليمنــي ي وهــذه المنــافي التــي لا تطيــق خطواتن
ــده مــن لدغــات  ــده مــن لدغــات عزيزتــي، هــارب مــن المــوت إلــى المــوت، يفــر بجل عزيزتــي، هــارب مــن المــوت إلــى المــوت، يفــر بجل
الجــوع إلــى بلــدان كئيبــة، يهــرب مــن ضجيــج المــوت المصاعــد الجــوع إلــى بلــدان كئيبــة، يهــرب مــن ضجيــج المــوت المصاعــد 
ــر شــرعية، ليجــد نفســه  ــا في هجــرة غي ــى أورب ــا بالذهــاب إل ــر شــرعية، ليجــد نفســه حالم ــا في هجــرة غي ــى أورب ــا بالذهــاب إل حالم
بــن مخالــب تجــار البشــر، أو علــى مركــب يحتــرق بمــن فيــه علــى بــن مخالــب تجــار البشــر، أو علــى مركــب يحتــرق بمــن فيــه علــى 
 بعــد أميــال مــن شــواطئ البحــر التــي توهمــه بالنجــاة مــن المــوت. بعــد أميــال مــن شــواطئ البحــر التــي توهمــه بالنجــاة مــن المــوت.
يحاصرنــي المــوت حتــى ونحــن نبحــر علــى قــارب الســعادة العابــرة، يحاصرنــي المــوت حتــى ونحــن نبحــر علــى قــارب الســعادة العابــرة، 
تتســرب حيواتنــا كل يــوم مــن بــن أيدينــا، وهــذا العمــر الراعف لا تتســرب حيواتنــا كل يــوم مــن بــن أيدينــا، وهــذا العمــر الراعف لا 
يعــرف ضمــاده أبــدا، وأنــا جــزء لا يتجــزأ من هذا كلــه، أنا واحدا يعــرف ضمــاده أبــدا، وأنــا جــزء لا يتجــزأ من هذا كلــه، أنا واحدا 
من جيل كامل يحترق في ريعان شبابه دون أن يتلمس طريقة الأول من جيل كامل يحترق في ريعان شبابه دون أن يتلمس طريقة الأول 
إلــى حيــاة حقيقيــة، لهــذا ســأكتب إليــك أكثــر سأتوســل الشــاب إلــى حيــاة حقيقيــة، لهــذا ســأكتب إليــك أكثــر سأتوســل الشــاب 
والفقيــر بجوعــة والمذبــوح بحريتــه والمصلــوب  والفقيــر بجوعــة والمذبــوح بحريتــه والمصلــوب المتوســد بحلمــه،  المتوســد بحلمــه، 
بكرامتــه، سأجســد المنفــى في عمــره الطويــل، والباحــث عــن بكرامتــه، سأجســد المنفــى في عمــره الطويــل، والباحــث عــن 
العاصــف  بالأنــن  الريــاح  عليــه  تهــب  وســط  مــن  نجاتــه  العاصــف حبــال  بالأنــن  الريــاح  عليــه  تهــب  وســط  مــن  نجاتــه  حبــال 
ــة، وســتكونين أم هــؤلاء كلهــم، ســتكونين  ــة، وســتكونين أم هــؤلاء كلهــم، ســتكونين والآهــات المكبوت والآهــات المكبوت
وآملاهــم«. بآلامهــم  المتدفــق  وبحرهــم  وشــوقهم  حنينهــم  وآملاهــم«. قبلــة  بآلامهــم  المتدفــق  وبحرهــم  وشــوقهم  حنينهــم   قبلــة 
أمــه. إلــى  الأول  الجــواب  أو  الكاتــب،  نصــوص  أولــى  أمــه. تلــك  إلــى  الأول  الجــواب  أو  الكاتــب،  نصــوص  أولــى   تلــك 
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أظهــر الكاتــب مــن نــص إلــى آخــر عاطفــة صادقــة، تشــعر القــارئ أظهــر الكاتــب مــن نــص إلــى آخــر عاطفــة صادقــة، تشــعر القــارئ 
ــرا عنهــم. ليجــد القــارئ  ــى لســان قــراءه، أو تعبي ــا عل ــه كتبه ــرا عنهــم. ليجــد القــارئ بأن ــى لســان قــراءه، أو تعبي ــا عل ــه كتبه بأن
أن عاطفتــه تتشــظى مــن نــص إلــى تالــي ليتجــاوز إحساســه مــن أن عاطفتــه تتشــظى مــن نــص إلــى تالــي ليتجــاوز إحساســه مــن 
حــب الأم إلــى الوطــن، رويــدا رويــدا تتحــول نصــوص الرقيمــي حــب الأم إلــى الوطــن، رويــدا رويــدا تتحــول نصــوص الرقيمــي 
بالقلــب  تــرى  أحــرف  أجمــع.  والوجــود  للكائنــات  منجــاة  بالقلــب إلــى  تــرى  أحــرف  أجمــع.  والوجــود  للكائنــات  منجــاة  إلــى 
الفنــي  الصــدق  ذلــك  يكــون  أن  يمكــن  لا  بالنظــر.  الفنــي وتتلمــس  الصــدق  ذلــك  يكــون  أن  يمكــن  لا  بالنظــر.  وتتلمــس 
اللغــة  مــزج  يجيــد  معطــاء،  محــب  خــاق  إلــى لكائــن  اللغــة الجيــاش  مــزج  يجيــد  معطــاء،  محــب  خــاق  إلــى لكائــن  الجيــاش 
ودلالات  معــان  ذا  شــفافة  ليصيــغ كائنــات  الســمحاء،  ودلالات بروحــه  معــان  ذا  شــفافة  ليصيــغ كائنــات  الســمحاء،  بروحــه 
ذلــك الكائــن الإنســاني،  تتلخــص في  ذلــك الكائــن الإنســاني، ســامية ، وكأن الأم لا  تتلخــص في  ســامية ، وكأن الأم لا 
ــا إلــى الأشــجار  ــا إلــى الأشــجار بــل تتجــاوز لأن تكــون كل الوجــود. ننظــر حولن بــل تتجــاوز لأن تكــون كل الوجــود. ننظــر حولن
والجبــال والوديــان والســماء، لنراهــا تتجلــى في أمهاتنــا، نستنشــق والجبــال والوديــان والســماء، لنراهــا تتجلــى في أمهاتنــا، نستنشــق 
حولنــا. مــن  شــيء  كل  في  وجودهــا  بهــاء  ونلمــس  حولنــا. رائحتهــا،  مــن  شــيء  كل  في  وجودهــا  بهــاء  ونلمــس   رائحتهــا، 
»...كيــف حالــك حميــد، لا أخفيــك بأننــي أتابعــك منــذ بدايــة »...كيــف حالــك حميــد، لا أخفيــك بأننــي أتابعــك منــذ بدايــة 
الأحــداث، تغطيتــك للمعــارك في الضالــع، إطلالتك من على جبال الأحــداث، تغطيتــك للمعــارك في الضالــع، إطلالتك من على جبال 
مريــس وخلفــك جمــوع مــن الأبطــال، حديثــك الدائم عــن الجمهورية مريــس وخلفــك جمــوع مــن الأبطــال، حديثــك الدائم عــن الجمهورية 
والوحــدة، رفضــك المســومة بالســيادة الوطنيــة وإصــرارك التمســك والوحــدة، رفضــك المســومة بالســيادة الوطنيــة وإصــرارك التمســك 
بهويــة بلادنــا وملامــح شــعبنا. أنــا أيلــول ، هكــذا أســماني والــدي بهويــة بلادنــا وملامــح شــعبنا. أنــا أيلــول ، هكــذا أســماني والــدي 
الــذي استشــهد في عمليــة إرهابيــة قبــل عشــر ســنوات، ولا شــك الــذي استشــهد في عمليــة إرهابيــة قبــل عشــر ســنوات، ولا شــك 
بأنــك نعــرف جيــدا دلالات هــذا الاســم الذي اختاره والدي الشــهيد بأنــك نعــرف جيــدا دلالات هــذا الاســم الذي اختاره والدي الشــهيد 
بــكل مبادئــه وقيمــه.....«. مــن رســالة معبــرة  بــكل مبادئــه وقيمــه.....«. مــن رســالة معبــرة وجعلنــي ملتصقــا  وجعلنــي ملتصقــا 
 وصلــت للكاتــب ليبعثهــا لأمــه ضمن رســالة مطولــة في حب الوطن. وصلــت للكاتــب ليبعثهــا لأمــه ضمن رســالة مطولــة في حب الوطن.
شــكرا حميــد الرقيمــي ، مــن عبــرت عــن قلوبنــا بجمــال فاتــن شــكرا حميــد الرقيمــي ، مــن عبــرت عــن قلوبنــا بجمــال فاتــن 
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وصــادق. نستبشــر بــك أديبــا مــن طينــة الكبــار، مــا أن تغمــس وصــادق. نستبشــر بــك أديبــا مــن طينــة الكبــار، مــا أن تغمــس 
 يراعــك في أنهــر الوجــود حتــى تتحــول إلــى عطــر يجــري في أوردتنــا. يراعــك في أنهــر الوجــود حتــى تتحــول إلــى عطــر يجــري في أوردتنــا.
جديــدك  إلــى  ونشــتاق  القادمــة  إصداراتــك  المبــدع  هــا  أيُّ جديــدك ننتظــر  إلــى  ونشــتاق  القادمــة  إصداراتــك  المبــدع  هــا  أيُّ ننتظــر 

هــذا.  مثــل  هــذا. المختلــف  مثــل  المختلــف 
ــرة، أن يترجــم ليقــرأ  ــك لأوســع دائ ــى أن يصــل كتاب ــرة، أن يترجــم ليقــرأ كــم أتمن ــك لأوســع دائ ــى أن يصــل كتاب كــم أتمن
مــن عــدة لغــات، فالحــب لغــة إنســانية ومــا كتبتــه إلا ضــوء عطــر مــن عــدة لغــات، فالحــب لغــة إنســانية ومــا كتبتــه إلا ضــوء عطــر 
مــن المحبــة والعواطــف الصادقــة ليعبــر عبــر بوابــة الأم للإنســانية مــن المحبــة والعواطــف الصادقــة ليعبــر عبــر بوابــة الأم للإنســانية 

والوجــود عامــة.والوجــود عامــة.
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)حنين مُبعثر( لحميد الرقيمي.. بين فن )حنين مُبعثر( لحميد الرقيمي.. بين فن 
الرسائل واليوميات والروايةالرسائل واليوميات والرواية

                              إبراهيم موسى النحاس                               إبراهيم موسى النحاس 
                                             شاعر وناقد مصري                                             شاعر وناقد مصري

    إذا كانــت الكاتبــة البريطانبــة فيرجينيــا وولــف كتبــت فــن     إذا كانــت الكاتبــة البريطانبــة فيرجينيــا وولــف كتبــت فــن 
اليوميــات الأدبيــة وهــي في الخامســة عشــرة، وإذا كان الكاتــب اليوميــات الأدبيــة وهــي في الخامســة عشــرة، وإذا كان الكاتــب 
التشــيكي الكبيــر فرانــز كافــكا كتــب يومياتــه علــى مــدار التشــيكي الكبيــر فرانــز كافــكا كتــب يومياتــه علــى مــدار 
ثلاثــة عشــر عامًــا تقريبًــا، وإذا كان العــرب كتبــوا فــن الرســائل ثلاثــة عشــر عامًــا تقريبًــا، وإذا كان العــرب كتبــوا فــن الرســائل 
وعرفوهــا علــى يــد مُعلّــم البشــرية الأول رســولنا الكريم ثم تشــعبت وعرفوهــا علــى يــد مُعلّــم البشــرية الأول رســولنا الكريم ثم تشــعبت 
إلــى رســائل ديوانيــة وإخوانيــة ووصفيــة، فإننــا اليــوم نتابــع كتابًــا إلــى رســائل ديوانيــة وإخوانيــة ووصفيــة، فإننــا اليــوم نتابــع كتابًــا 
بعــد حداثيــة(  مــا  اليوميــات )ككتابــة  فــن  بــن  بعــد حداثيــة( جديــدًا جمــع  مــا  اليوميــات )ككتابــة  فــن  بــن  جديــدًا جمــع 
غــزت حتــى فــن الروايــة، وإحيــاء أحــد فنــون النثــر العربــي وهــو غــزت حتــى فــن الروايــة، وإحيــاء أحــد فنــون النثــر العربــي وهــو 
فــن الرســالة، لكــن برؤيــة جديــدة ومختلفــة، فالكاتــب حميــد فــن الرســالة، لكــن برؤيــة جديــدة ومختلفــة، فالكاتــب حميــد 
الرقيمــي في هــذا الكتــاب )حنــن مبعثــر( يجعــل مــن الرســائل الرقيمــي في هــذا الكتــاب )حنــن مبعثــر( يجعــل مــن الرســائل 
ــي بــن  ــى المســتوى الفن ــة تمــزج عل ــى الأم لوحــات تشــكيلية أدبي ــي بــن إل ــى المســتوى الفن ــة تمــزج عل ــى الأم لوحــات تشــكيلية أدبي إل
فــن الرســالة وفــن اليوميــات الأدبيــة، كمــا تمــزج علــى مســتوى فــن الرســالة وفــن اليوميــات الأدبيــة، كمــا تمــزج علــى مســتوى 
ــا الــذات إضافــة لهمــوم الوطــن، همــوم  ــة بــن همــوم وقضاي ــا الــذات إضافــة لهمــوم الوطــن، همــوم الرؤي ــة بــن همــوم وقضاي الرؤي
اليمــن الســعيد والــذي ســيعود ويبقــى ســعيدًا بوعــي شــعبه صاحــب اليمــن الســعيد والــذي ســيعود ويبقــى ســعيدًا بوعــي شــعبه صاحــب 

الحضــارة الممتــدة في عمــق وجــذور التاريــخ.الحضــارة الممتــدة في عمــق وجــذور التاريــخ.
ل الكاتــب قَــدَر شــباب اليمــن  ل الكاتــب قَــدَر شــباب اليمــن    فعلــى مســتوى الرؤيــة يُســجِّ    فعلــى مســتوى الرؤيــة يُســجِّ
فقــط(:  )إليــكِ  عنــوان  حملــت  التــي  الرســالة  في  يقــول  فقــط(: حــن  )إليــكِ  عنــوان  حملــت  التــي  الرســالة  في  يقــول  حــن 
))تعرفــن جيّــدًا مَــن أنــا، حميــد الطفــل المشــاغب الــذي أتعبــك ))تعرفــن جيّــدًا مَــن أنــا، حميــد الطفــل المشــاغب الــذي أتعبــك 
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ــرتُ بعــد كل  ــرتُ بعــد كل منــذ لحظــة خروجــه إلــى الحيــاة وحتــى الآن، هــل تغيَّ منــذ لحظــة خروجــه إلــى الحيــاة وحتــى الآن، هــل تغيَّ
ــي تجاوزتُهــا وحــدي  ــي تجاوزتُهــا وحــدي هــذه التجــارب؟، بعــد كل هــذه المراحــل الت هــذه التجــارب؟، بعــد كل هــذه المراحــل الت
أســقط؟  لا  كــي  الأربعــة  الجهــات  علــى  أحــارب  فيهــا  أســقط؟ وكنــت  لا  كــي  الأربعــة  الجهــات  علــى  أحــارب  فيهــا  وكنــت 
أزال  التســاؤلات، ولكننــي لا  هــذه  لــكل  إجابــات واضحــة  أزال لا  التســاؤلات، ولكننــي لا  هــذه  لــكل  إجابــات واضحــة  لا 
الســواد والأشــاء والذكريــات  أمــواج مــن  الســواد والأشــاء والذكريــات أقــاوم، أســير علــى  أمــواج مــن  أقــاوم، أســير علــى 
الجميلــة.. هــذا هــو قدرنــا يــا عزيزتــي، قــدري وهــذا الجيــل الــذي الجميلــة.. هــذا هــو قدرنــا يــا عزيزتــي، قــدري وهــذا الجيــل الــذي 
كُتبَــت عليــه مواجهــة المــوت بالمــوت، علــى جبــال المعــارك المشــتعلة كُتبَــت عليــه مواجهــة المــوت بالمــوت، علــى جبــال المعــارك المشــتعلة 
وفي ضيــاع الصحــارى الواســعة، علــى ضفــاف البحــار التــي تلتهــم وفي ضيــاع الصحــارى الواســعة، علــى ضفــاف البحــار التــي تلتهــم 
الغربــاء دون رحمــة، وهــذه المنــافي التــي لا تطيــق خطواتنــا عليهــا. الغربــاء دون رحمــة، وهــذه المنــافي التــي لا تطيــق خطواتنــا عليهــا. 

هــذا هــو اليمنــي يــا عزيزتــي، هــارب مــن المــوت إلــى المــوت((.هــذا هــو اليمنــي يــا عزيزتــي، هــارب مــن المــوت إلــى المــوت((.
ي  ي    ويؤكــد أن الشــباب اليمنــي ليــس هــو المســؤول عــن تــردِّ    ويؤكــد أن الشــباب اليمنــي ليــس هــو المســؤول عــن تــردِّ
الأوضــاع الحاليــة فيقــول في الرســالة التــي حملــت عنــوان )ملامــح الأوضــاع الحاليــة فيقــول في الرســالة التــي حملــت عنــوان )ملامــح 
وطــن(: ))وأنــا ومعــي كل اليمنيــن نقــف علــى جمــرات هويتنــا وطــن(: ))وأنــا ومعــي كل اليمنيــن نقــف علــى جمــرات هويتنــا 
ونقبــض عليهــا بأيــادٍ مرتعشــة. لــم نكــن الســبب يــا عزيزتــي، لــم ونقبــض عليهــا بأيــادٍ مرتعشــة. لــم نكــن الســبب يــا عزيزتــي، لــم 
نخلــق هــذا كلــه بإراداتنــا، لقــد وقعنــا في فــخ الحــرب، ذلــك الفــخ نخلــق هــذا كلــه بإراداتنــا، لقــد وقعنــا في فــخ الحــرب، ذلــك الفــخ 
ــة لا تــدرك قيمــة الأوطــان، ولكــن هــذا  ــادٍ خبيث ــه أي ــة لا تــدرك قيمــة الأوطــان، ولكــن هــذا الــذي نصبت ــادٍ خبيث ــه أي الــذي نصبت
مــا حــدث، مــن منفــى إلــى منفــى نحمــل نعــش حياتنــا علــى أبــواب مــا حــدث، مــن منفــى إلــى منفــى نحمــل نعــش حياتنــا علــى أبــواب 

ــا ونخــاف رفضهــا((. ــا ونخــاف رفضهــا((.تخــاف قدومن تخــاف قدومن
كمــا يربــط بــن الصــراع في اليمــن والواقــع العالمــي فيتنــاول كمــا يربــط بــن الصــراع في اليمــن والواقــع العالمــي فيتنــاول 
الصــراع داخــل  مــن  العالمــي  الموقــف  أزمــة كورونــا علــى  الصــراع داخــل تأثيــر  مــن  العالمــي  الموقــف  أزمــة كورونــا علــى  تأثيــر 
ــد( ويؤكــد أن هــذه الرســائل هــي  ــد( ويؤكــد أن هــذه الرســائل هــي اليمــن في رســالة )كعــك العي اليمــن في رســالة )كعــك العي
مواســاة وســبيل لمواجهــة الــذات لمــرارة الواقــع وقتامتــه، فيقــول مواســاة وســبيل لمواجهــة الــذات لمــرارة الواقــع وقتامتــه، فيقــول 
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في الرســالة التــي حملــت عنــوان )نُــدوب ونصــف حيــاة(: ))أكتــب في الرســالة التــي حملــت عنــوان )نُــدوب ونصــف حيــاة(: ))أكتــب 
ــا وبحثًــا عــن المواســاة، أبحــثُ عــن  ــا وبحثًــا عــن المواســاة، أبحــثُ عــن لــكِ هــذا الســواد كلــه، هروبً لــكِ هــذا الســواد كلــه، هروبً
بُ يومًــا بعــد آخــر مــن تقاســيم أرواحنــا، وهذا  بُ يومًــا بعــد آخــر مــن تقاســيم أرواحنــا، وهذا الضميــر الــذي يتســرَّ الضميــر الــذي يتســرَّ
مــا لا يمكــن أن أســاوم بــه أو أتخلــى عنــه((. لهــذا مــن الطبيعــي مــا لا يمكــن أن أســاوم بــه أو أتخلــى عنــه((. لهــذا مــن الطبيعــي 
أن يتمســك الكاتــب بالأمــل لأن الأزمــات ســبب مــن أســباب قــوة أن يتمســك الكاتــب بالأمــل لأن الأزمــات ســبب مــن أســباب قــوة 
الــذات، فيقــول في رســالة )طفلــكِ الكبيــر(: ))أعرفــكِ تشــتاقين الــذات، فيقــول في رســالة )طفلــكِ الكبيــر(: ))أعرفــكِ تشــتاقين 
بصمــت، تعذبــك هــذه القــرون المليئــة بالدمــاء، والســنوات التــي بصمــت، تعذبــك هــذه القــرون المليئــة بالدمــاء، والســنوات التــي 
ب منهــا طفلــك الضعيــف والتائــه، لكننــي بفعــل هــذا كلــه  ب منهــا طفلــك الضعيــف والتائــه، لكننــي بفعــل هــذا كلــه تســرَّ تســرَّ
التــي لا يمكــن هزيمتهــا أو  لــديَّ المناعــة  التــي لا يمكــن هزيمتهــا أو صــرت أقــوى، صــارت  لــديَّ المناعــة  صــرت أقــوى، صــارت 
كســرها إلّ حــن تكونــن أنــتِ فيهــا نقطــة ضعفــي ومصــدر كســرها إلّ حــن تكونــن أنــتِ فيهــا نقطــة ضعفــي ومصــدر 

هزائمــي وانتصاراتــي معًــا((.هزائمــي وانتصاراتــي معًــا((.
 وإذا انتقلنــا إلــى الجانــب الفنــي نجــد أنفســنا أمــام الكاتــب  وإذا انتقلنــا إلــى الجانــب الفنــي نجــد أنفســنا أمــام الكاتــب 
رســالة  ففــي  علــى كتابتــه،  ثقافتــه  آثــار  تظهــر  الــذي  رســالة المثقــف  ففــي  علــى كتابتــه،  ثقافتــه  آثــار  تظهــر  الــذي  المثقــف 
)رائحــة خــوف( نجــد حديثــه عــن ))أم كلثــوم ومحفــوظ وبيــرم )رائحــة خــوف( نجــد حديثــه عــن ))أم كلثــوم ومحفــوظ وبيــرم 
الحكيــم  وتوفيــق  حســن  وطــه  العقــاد  مقاهــي  الٕــى  الحكيــم التونســي،  وتوفيــق  حســن  وطــه  العقــاد  مقاهــي  الٕــى  التونســي، 
ــان كنفانــي(  ــان كنفانــي( وترانيــم الســنباطي(( والإشــارة إلــى رســائل )غسَّ وترانيــم الســنباطي(( والإشــارة إلــى رســائل )غسَّ
ــة( إضافــة لأثــر الأدب الروســي علــى مرحلــة تكوينــه  ــة( إضافــة لأثــر الأدب الروســي علــى مرحلــة تكوينــه إلــى )صفيَّ إلــى )صفيَّ

الثقــافي في رســائل أخــرى.الثقــافي في رســائل أخــرى.
يجيــد  كاتــب  أمــام  نفســه  يجــد  بعنايــة  للكتــاب  والقــارئ  يجيــد   كاتــب  أمــام  نفســه  يجــد  بعنايــة  للكتــاب  والقــارئ   
المــكان  وصــف  في  الدقــة  نلمــس  حيــث  الروايــة،  فــن  المــكان كتابــة  وصــف  في  الدقــة  نلمــس  حيــث  الروايــة،  فــن  كتابــة 
بــأدق تفاصيلــه كمــا في وصفــه لمدينــة القاهــرة في رســالة )منفًــى بــأدق تفاصيلــه كمــا في وصفــه لمدينــة القاهــرة في رســالة )منفًــى 
آخــر( حــن يقــول: ))هــذه المدينــة يــا عزيزتــي لا تنــام، لا يغفــو لهــا آخــر( حــن يقــول: ))هــذه المدينــة يــا عزيزتــي لا تنــام، لا يغفــو لهــا 
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جانــب دون أن يخــرج مــن ســكونه الجانــب الآخــر، تعيــش تناغمًــا جانــب دون أن يخــرج مــن ســكونه الجانــب الآخــر، تعيــش تناغمًــا 
ا، ولا شــيء قــادرٌ علــى إخمــاد حياتهــا المتدليــة مــن ســماء  ا، ولا شــيء قــادرٌ علــى إخمــاد حياتهــا المتدليــة مــن ســماء مُســتمِرًّ مُســتمِرًّ
عــة بالتاريــخ الكبيــر، والمليئــة بالحضــارات الحقيقيــة.  عــة بالتاريــخ الكبيــر، والمليئــة بالحضــارات الحقيقيــة. الله الُمرصَّ الله الُمرصَّ
ينشــغل الــكل في خدمــة الــكل، يســابقون بعضهــم علــى البقاء في ينشــغل الــكل في خدمــة الــكل، يســابقون بعضهــم علــى البقاء في 
هــذا القيــد المتواصــل، كل شــيء يســير في اتجاهــه دون توقــف، هــذا القيــد المتواصــل، كل شــيء يســير في اتجاهــه دون توقــف، 
شــوارع صاخبــة، أزقّــة مزدحمــة، أحيــاء مليئــة بالمبانــي الطويلــة شــوارع صاخبــة، أزقّــة مزدحمــة، أحيــاء مليئــة بالمبانــي الطويلــة 
ــى بعضهــا برقصــات المــارة وأغانيهــم،  ــى بعضهــا برقصــات المــارة وأغانيهــم، المتعانقــة، جســور تطــل عل المتعانقــة، جســور تطــل عل
ــت أم كلثــوم، يتدفــق  ــت أم كلثــوم، يتدفــق مقــاهٍ تفــوح منهــا رائحــة التبــغ والقهــوة والسِّ مقــاهٍ تفــوح منهــا رائحــة التبــغ والقهــوة والسِّ
النيــل بــن هــذا كُلّــه بألــوان صُنعــت مــن جمــال الإنســان وصــارت النيــل بــن هــذا كُلّــه بألــوان صُنعــت مــن جمــال الإنســان وصــارت 

علــى كل ناصيــة تُشــكّل اللوحــات المدهشــة.علــى كل ناصيــة تُشــكّل اللوحــات المدهشــة.
دون  الحيــاة  كلَّ  صدرهــا  في  تحمــل  أمّــي،  يــا  عجيبــة  دون بــادٌ  الحيــاة  كلَّ  صدرهــا  في  تحمــل  أمّــي،  يــا  عجيبــة  بــادٌ 
اســتثناء، كل الطقــوس دون تمييــز، مســاجدُ قديمــةٌ تملؤهــا مباخــر اســتثناء، كل الطقــوس دون تمييــز، مســاجدُ قديمــةٌ تملؤهــا مباخــر 
الســاطين والأمــراء، ومثلهــا كنائــسُ فارعــةٌ بالصليب الممشــوق، الســاطين والأمــراء، ومثلهــا كنائــسُ فارعــةٌ بالصليب الممشــوق، 
انــي، لا أحــد  انــي، لا أحــد ولا أحــد يصــرخ بخبــث، لا أحــد ينــادي بالحــق الربَّ ولا أحــد يصــرخ بخبــث، لا أحــد ينــادي بالحــق الربَّ
ــد الخبــث المتراكــم بخبــثٍ  ــد الخبــث المتراكــم بخبــثٍ يحمــل ســاحًا وعلــى ملامحــه يتجسَّ يحمــل ســاحًا وعلــى ملامحــه يتجسَّ
أشــد((. إضافــة لقصــص قصيــرة مكتملــة العناصــر وتقــوم علــى أشــد((. إضافــة لقصــص قصيــرة مكتملــة العناصــر وتقــوم علــى 
عنصــر الحكايــة كمــا في الرســالة التــي حملــت عنــوان )صديقــي عنصــر الحكايــة كمــا في الرســالة التــي حملــت عنــوان )صديقــي 

ــول(. ــول(.أيل أيل
ســمة أســلوبية أخــرى تمثلــت في توظيــف الســؤال الــذي يثيــر ذهــن ســمة أســلوبية أخــرى تمثلــت في توظيــف الســؤال الــذي يثيــر ذهــن 
القــارئ ويعكــس قلــق الــذات، كمــا نجــد توظيــف التكــرار القــارئ ويعكــس قلــق الــذات، كمــا نجــد توظيــف التكــرار 
تكــرار  في  كــم  ورؤيتــه،  الكاتــب  فكــرة  علــى  تكــرار للتأكيــد  في  كــم  ورؤيتــه،  الكاتــب  فكــرة  علــى  للتأكيــد 
كلمــة )لنــا( في رســالة )رائحــة خــوف( حــن يقــول: ))ومــاذا لنــا كلمــة )لنــا( في رســالة )رائحــة خــوف( حــن يقــول: ))ومــاذا لنــا 
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القــاتم  الســواد  لنــا  والشــرود،  الضيــاع  لنــا  كُلّــه؟،  هــذا  القــاتم مــن  الســواد  لنــا  والشــرود،  الضيــاع  لنــا  كُلّــه؟،  هــذا  مــن 
لنــا  المميــت،  المنــافي واختناقهــا  لنــا حلكــة  المســتبد،  لنــا والظــام  المميــت،  المنــافي واختناقهــا  لنــا حلكــة  المســتبد،  والظــام 
ــر الســاخطين، لنــا هــذا القــدر المثقــل بــكل  ــر الســاخطين، لنــا هــذا القــدر المثقــل بــكل شــفقة العابريــن وتذمُّ شــفقة العابريــن وتذمُّ

الخيبــات، ودون وطــن يمنحنــا قبــرًا هادئًــا علــى أقــل تقديــر.((.الخيبــات، ودون وطــن يمنحنــا قبــرًا هادئًــا علــى أقــل تقديــر.((.
لتتحــول الرســائل/ اللوحــات إلــى دفقــة شــعورية مفعمــة بأكبــر لتتحــول الرســائل/ اللوحــات إلــى دفقــة شــعورية مفعمــة بأكبــر 
كــم مــن المشــاعر الإنســانية والوطنيــة تجــاه الأم بمعناهــا الخــاص كــم مــن المشــاعر الإنســانية والوطنيــة تجــاه الأم بمعناهــا الخــاص 
الوطــن...  أي  العــام  الرمــزي  بالمعنــى  الأم  وأيضًــا  المؤلــف،  الوطــن... لــدى  أي  العــام  الرمــزي  بالمعنــى  الأم  وأيضًــا  المؤلــف،  لــدى 

ــد. ــاب لنكتشــف المزي ــم الكت ــا في عال ــد.ولنُبحــر معً ــاب لنكتشــف المزي ــم الكت ــا في عال ولنُبحــر معً
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أدب الرسائل  في )حنين مبعثر(أدب الرسائل  في )حنين مبعثر(
                             باسمة العوام- شاعرة وناقدة سورية                             باسمة العوام- شاعرة وناقدة سورية

أدب الرســائل هــو أحــد الألــوان الأدبيــة المميــزة، التــي انتشــرت أدب الرســائل هــو أحــد الألــوان الأدبيــة المميــزة، التــي انتشــرت 
في القرنــن الثالــث والرابــع الهجريــن . في القرنــن الثالــث والرابــع الهجريــن . 

الكتابيــة  وموهبتــه  الكاتــب  مقــدرة  يُظهــر  نثــريّ  فــن  الكتابيــة هــو  وموهبتــه  الكاتــب  مقــدرة  يُظهــر  نثــريّ  فــن  هــو 
وأســاليبه البيانيــة والتصويريــة القويــة . ونــراه اليــوم في عصرنــا وأســاليبه البيانيــة والتصويريــة القويــة . ونــراه اليــوم في عصرنــا 

.. وإلكترونــي  ورقــيّ  جديــد  بشــكل  ..الراهــن،  وإلكترونــي  ورقــيّ  جديــد  بشــكل  الراهــن، 
والرســالة هــي مخاطبــة الغائــب بلســان صاحــب القلــم مخبــرًا والرســالة هــي مخاطبــة الغائــب بلســان صاحــب القلــم مخبــرًا 
بهــا عــن أحوالــه والمكتــوب إليــه  بأســلوب الكاتــب أو المتراســلين بهــا عــن أحوالــه والمكتــوب إليــه  بأســلوب الكاتــب أو المتراســلين 

فيمــا بينهــم .فيمــا بينهــم .
__) حنــن مبعثــر ( كتــاب خالــف أدب الرســائل في كونــه __) حنــن مبعثــر ( كتــاب خالــف أدب الرســائل في كونــه 
يضــمّ رســائل مــن كاتــب واحــد دون ردود عليهــا ، ممــا يجعلــه يضــمّ رســائل مــن كاتــب واحــد دون ردود عليهــا ، ممــا يجعلــه 
أقــرب إلــى ســرد اليوميــات أو روايــة حكايــات، ضمــن رســائل أقــرب إلــى ســرد اليوميــات أو روايــة حكايــات، ضمــن رســائل 
موجّهــة وبأســلوب نثــريّ ووجدانــي عميــق، وبالتالــي نحــن نتحــدث موجّهــة وبأســلوب نثــريّ ووجدانــي عميــق، وبالتالــي نحــن نتحــدث 

عــن رســائل وليــس مراســلة .عــن رســائل وليــس مراســلة .
ثمان وثلاثون رسالة، وتحت تلك العناوين : ثمان وثلاثون رسالة، وتحت تلك العناوين : 

““ إليــك فقــط  ملامــح وطــن  منفــى آخــر  نــدوب .. ونصــف حيــاة   إليــك فقــط  ملامــح وطــن  منفــى آخــر  نــدوب .. ونصــف حيــاة  
طفلك الكبير  أطياف تشــبهنا  رائحة خوف  ســوماني  صباحات طفلك الكبير  أطياف تشــبهنا  رائحة خوف  ســوماني  صباحات 
القريــة  ملامحــي هنــاك  شــرود وطــن  كــوخ قابــل للترميــم  حيــاة القريــة  ملامحــي هنــاك  شــرود وطــن  كــوخ قابــل للترميــم  حيــاة 
مســروقة  لــن أخــون أبــي  أنــا ..أنــتِ  بوصلــة دون اتجاهــات  أبــي مســروقة  لــن أخــون أبــي  أنــا ..أنــتِ  بوصلــة دون اتجاهــات  أبــي 
..لا أكثــر  هــل تراهــا مثلــي ؟  شــظايا علــى الطريــق  تجاعيــد ..لا أكثــر  هــل تراهــا مثلــي ؟  شــظايا علــى الطريــق  تجاعيــد 
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طفــل  لاأزال واقفًــا  الوطــن أغلــى  ســأعود قبــل أن أنســى  نهايــة طفــل  لاأزال واقفًــا  الوطــن أغلــى  ســأعود قبــل أن أنســى  نهايــة 
قبــل البــدء  نظــرة أخيــرة  كعــك العيــد  مائــدة دافئــة بالضحــك  قبــل البــدء  نظــرة أخيــرة  كعــك العيــد  مائــدة دافئــة بالضحــك  
الجحيــم ينتظــرك  حكايــة طفــل  بقايــا  كابــوس  بقايــا حيــاة  الجحيــم ينتظــرك  حكايــة طفــل  بقايــا  كابــوس  بقايــا حيــاة  
ــة اليمنــي  ــات  صباحــات تائهــة  تغريب ــو !! حكاي ــات  مــاذا ل ــة اليمنــي عذاب ــات  صباحــات تائهــة  تغريب ــو !! حكاي ــات  مــاذا ل عذاب

__ صديقــي أيلــول __ صديقــي أيلــول ““..
 رســائل كلّهــا معنونــة ب  رســائل كلّهــا معنونــة ب ““ إلــى أمــي العزيــزة  إلــى أمــي العزيــزة ““، ومذيّلــة باســم  ، ومذيّلــة باســم  
الكاتــب ) حميــد الرقيمــي (  .. والبدايــة ثلاثــة حــروف منفصلــة )أ   الكاتــب ) حميــد الرقيمــي (  .. والبدايــة ثلاثــة حــروف منفصلــة )أ   

م  ي ( متبوعــة بالمقدمــة : م  ي ( متبوعــة بالمقدمــة : 
““ ثلاثــة أحــرف، كأن كل حــرف تســبيحة مجنحــة، هتــاف  ثلاثــة أحــرف، كأن كل حــرف تســبيحة مجنحــة، هتــاف 
صاعــد إلــى الســماء، ترنيمــة متبتلــة، وجــع دامٍ، عــزف دامــع، صاعــد إلــى الســماء، ترنيمــة متبتلــة، وجــع دامٍ، عــزف دامــع، 

نــزف مديــد، وحنــن مبعثــر ..نــزف مديــد، وحنــن مبعثــر ..
ــا أفتــش  ــا، أعــود إليــك مــن اللامــكان، شــجنًا ضارعً ــا أفتــش هــذا أن ــا، أعــود إليــك مــن اللامــكان، شــجنًا ضارعً هــذا أن

ــم كوجهــك وقلبــك .  ــي وعــن عال ــم كوجهــك وقلبــك . عن ــي وعــن عال عن
عقــد  ينفــرط  لا  كــي  يديــك  بــن  الشــجن  هــذا  كل  عقــد أودع  ينفــرط  لا  كــي  يديــك  بــن  الشــجن  هــذا  كل  أودع 

. الكــريم  لقلبــك  خالصًــا  فتقبليــه  .الأبجديــة،  الكــريم  لقلبــك  خالصًــا  فتقبليــه  الأبجديــة، 
                                    ابنك حميد                                     ابنك حميد 

__ ثمّ كلمات مقتبسة : __ ثمّ كلمات مقتبسة : 
““ لقــد ذهبــوا إلــى الجنــة يــا أمــي .. لا تحزنــي، إنهــم يتمشــون  لقــد ذهبــوا إلــى الجنــة يــا أمــي .. لا تحزنــي، إنهــم يتمشــون 
الآن تحــت أشــجار مزهــرة ويتحدثــون مــع الملائكــة وقــد نســوا الآن تحــت أشــجار مزهــرة ويتحدثــون مــع الملائكــة وقــد نســوا 

 . .““ عذاباتهــم كلهــا عذاباتهــم كلهــا 
                                   )  نيكوس كازانتزاكيس (                                   )  نيكوس كازانتزاكيس (
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التــي حملــت  : ســطّره كاتبنــا في رســائله  التــي حملــت __حنــن مبعثــر   : ســطّره كاتبنــا في رســائله  __حنــن مبعثــر  
صــورة  في  مارأينــاه  وهــذا  الأم،  أحضــان  في  طفولــة  صــورة ذكريــات  في  مارأينــاه  وهــذا  الأم،  أحضــان  في  طفولــة  ذكريــات 
الغــاف . ثــم حنــن وذكريــات في أحضــان وطــن مشــظّى، باعــدت الغــاف . ثــم حنــن وذكريــات في أحضــان وطــن مشــظّى، باعــدت 
الحــرب والجــوع والقهــر بــن أبنائــه، وهــذا مادلّــت عليــه حــروف الحــرب والجــوع والقهــر بــن أبنائــه، وهــذا مادلّــت عليــه حــروف 
ثلاثــة مبعثــرة، منفصلــة ومجموعهــا أمــي كمــا وردت في المقدمــة ثلاثــة مبعثــرة، منفصلــة ومجموعهــا أمــي كمــا وردت في المقدمــة 
. والرســائل جميعهــا إلــى الأم بــكل تفاصيلهــا، أم ولــدت مازالــت . والرســائل جميعهــا إلــى الأم بــكل تفاصيلهــا، أم ولــدت مازالــت 
تضــيء عتمــة الطريــق دون اســتياء أو ضجــر،  ووطــن احتضــن تضــيء عتمــة الطريــق دون اســتياء أو ضجــر،  ووطــن احتضــن 
ــاً مــن  ــا واب ــم، ذرفــه كاتبن ــوان قصــة وإمضــاء قل ــم صــار عن ــاً مــن .. ث ــا واب ــم، ذرفــه كاتبن ــوان قصــة وإمضــاء قل ــم صــار عن .. ث
صــراخ صامــت، بعــد أن تركــه عنــد حــدود المتاهــة والضيــاع، صــراخ صامــت، بعــد أن تركــه عنــد حــدود المتاهــة والضيــاع، 
وكلّ المضامــن  :  حنــن مبعثــر مــن طائــر تغــرّب عــن فضاءاتــه وكلّ المضامــن  :  حنــن مبعثــر مــن طائــر تغــرّب عــن فضاءاتــه 
، أنهكــه ليــل التشــرذم و اكتــوى بنيــران الحــرب، فطــار يرفــرف ، أنهكــه ليــل التشــرذم و اكتــوى بنيــران الحــرب، فطــار يرفــرف 
خــذِلً  يــداوي الجــرح بالألــم، ينثــر حروفــه علــى النــدى علّهــا تزهــر خــذِلً  يــداوي الجــرح بالألــم، ينثــر حروفــه علــى النــدى علّهــا تزهــر 

بأبجديــة الوطــن الغالــي .بأبجديــة الوطــن الغالــي .
__ابــن اليمــن الجريــح ) حميــد الرقيمــي ( يفتتــح رســائله إلــى __ابــن اليمــن الجريــح ) حميــد الرقيمــي ( يفتتــح رســائله إلــى 

أمــه فيخاطبهــا قائــاً :أمــه فيخاطبهــا قائــاً :
““ إليك فقط  إليك فقط 

ســأكتب إليــك وحــدك، ولــن أخاطــب أحــدا دونــك ولــن تكــون ســأكتب إليــك وحــدك، ولــن أخاطــب أحــدا دونــك ولــن تكــون 
هــذه الرســائل إلا جســرًا يحملنــي إليــك ........هــذه الرســائل إلا جســرًا يحملنــي إليــك ........””

““ هــذا هــو قدرنــا يــا عزيزتــي، قــدري وهــذا الجيــل الــذي كُتــب  هــذا هــو قدرنــا يــا عزيزتــي، قــدري وهــذا الجيــل الــذي كُتــب 
عليــه مواجهــة المــوت بالمــوت، علــى جبــال المعــارك المشــتعلة وفي عليــه مواجهــة المــوت بالمــوت، علــى جبــال المعــارك المشــتعلة وفي 
تلتهــم  التــي  البحــار  ضفــاف  علــى  الواســعة،  الصحــارى  تلتهــم ضيــاع  التــي  البحــار  ضفــاف  علــى  الواســعة،  الصحــارى  ضيــاع 

الغربــاء دون رحمــة .......الغربــاء دون رحمــة .......””  
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__ثــم يعــود مــع ملامــح وطنــه وصــور أمــه وذكريــات نحتهــا __ثــم يعــود مــع ملامــح وطنــه وصــور أمــه وذكريــات نحتهــا 
الألــم علــى جــدران قلبــه بــكل قســوة فيكتــب : الألــم علــى جــدران قلبــه بــكل قســوة فيكتــب : 

تــراب  مــن  الكثيــر  أحشــائي  في  أحتضــن  أن  علــيّ  كان  تــراب   مــن  الكثيــر  أحشــائي  في  أحتضــن  أن  علــيّ  كان   ““
ــرت  ــل وعب ــت بالقلي ــي اكتفي ــر أقــوى، لكنن ــى أصي ــي حت ــرت مدينت ــل وعب ــت بالقلي ــي اكتفي ــر أقــوى، لكنن ــى أصي ــي حت مدينت

  ””....... الذكريــات  جثــث  .......علــى  الذكريــات  جثــث  علــى 
__و مــن بــاد أخــرى ومــن منفــى آخــر ) مــن القاهــرة (، رســالة __و مــن بــاد أخــرى ومــن منفــى آخــر ) مــن القاهــرة (، رســالة 

يقــول فيهــا  :يقــول فيهــا  :
““ أكتــب إليــك، مــن غرفــة تنكرنــي وســرير يتــأوّه مــن ثقــل  أكتــب إليــك، مــن غرفــة تنكرنــي وســرير يتــأوّه مــن ثقــل 

””..... .....حمولاتــي  حمولاتــي 
““ أجــد الكثيــر مــن اليمنيــن هنــا، ولايمكــن أن تخفــى ملامــح  أجــد الكثيــر مــن اليمنيــن هنــا، ولايمكــن أن تخفــى ملامــح 
بــادي في أعينهــم دون أن أعانقهــا، تهــرع روحــي إلــى مواســاة هــذا بــادي في أعينهــم دون أن أعانقهــا، تهــرع روحــي إلــى مواســاة هــذا 

الجــرح الطويــل .......الجــرح الطويــل .......””  
_ ونمضــي مــع كاتبنــا، في رســائل مــن صفحــات ذكريــات _ ونمضــي مــع كاتبنــا، في رســائل مــن صفحــات ذكريــات 
مشــردة، ولغــة تســبح علــى الســطور وفي محــراب الحنــن المبعثــر مشــردة، ولغــة تســبح علــى الســطور وفي محــراب الحنــن المبعثــر 
صــاة معانيهــا، وقلــم يكتــب الألــم في ليــالٍ بــا وطــن، وفجــر صــاة معانيهــا، وقلــم يكتــب الألــم في ليــالٍ بــا وطــن، وفجــر 
يتنهّــد عمــق المســافات، وأيــام غربــة هزمــت كلّ ســنين العمــر .يتنهّــد عمــق المســافات، وأيــام غربــة هزمــت كلّ ســنين العمــر .
حــروف تثــور، فيجيبهــا الدمــع صامتًــا في عيــون تتأمــل زوايــا حــروف تثــور، فيجيبهــا الدمــع صامتًــا في عيــون تتأمــل زوايــا 
الزبــد،  مــن  هــارب  مــوج  فــوق  تمتطــي صمــودًا وصبــرًا  الزبــد، الغربــة،  مــن  هــارب  مــوج  فــوق  تمتطــي صمــودًا وصبــرًا  الغربــة، 

... والبوصلــة دون اتجاهــات  ...تبحــث عــن شــواطئ للأمــان  والبوصلــة دون اتجاهــات  تبحــث عــن شــواطئ للأمــان 
““ عشــت في بدايــة الأمــر كغريــب تائــه، لــم أكــن أعــرف أيــن  عشــت في بدايــة الأمــر كغريــب تائــه، لــم أكــن أعــرف أيــن 
ستســتقر بوصلــة روحــي وأنــا أطــارد حلمــا أعرفــه وينكرنــي ...ستســتقر بوصلــة روحــي وأنــا أطــارد حلمــا أعرفــه وينكرنــي ...””  

_ نتابع القراءة في بعض ماورد في سطور هذه الرسائل :_ نتابع القراءة في بعض ماورد في سطور هذه الرسائل :
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*”*” صباحات القرية  صباحات القرية 
....... والآن بعــد كل هــذه الســنوات لاأزال أتحســر علــى أوقــات ....... والآن بعــد كل هــذه الســنوات لاأزال أتحســر علــى أوقــات 
تلتصــق فيهــا روحــي وكل وجدانــي وجوارحــي  تلتصــق فيهــا روحــي وكل وجدانــي وجوارحــي كان يجــب أن  كان يجــب أن 

بالريــف .. بالريــف .. ““  

*”*” ملامحي هناك  ملامحي هناك 
أمي العزيزة أمي العزيزة 

أكتــب إليــك مــن مطار اســطنبول، أنا في طريقــي إلى العاصمة أكتــب إليــك مــن مطار اســطنبول، أنا في طريقــي إلى العاصمة 
التونســية للمشــاركة في أحــد المؤتمــرات الإعلاميــة، يعيــش النــاس التونســية للمشــاركة في أحــد المؤتمــرات الإعلاميــة، يعيــش النــاس 
هنــا في عالــم مختلــف، وأنــا وحــدي أصــارع عوالــم كثيــرة، الريــاح هنــا في عالــم مختلــف، وأنــا وحــدي أصــارع عوالــم كثيــرة، الريــاح 
تصفعنــي وتــذرُّ علــى ملامحــي حبــات الغبــار القادمــة مــن أقصــى تصفعنــي وتــذرُّ علــى ملامحــي حبــات الغبــار القادمــة مــن أقصــى 

بــادي ........بــادي ........””  
*”*”  سأعود قبل أن أنسى   سأعود قبل أن أنسى 

أمي العزيزة أمي العزيزة 
اليــوم ســألني صديقــي مســتغربا : لــم لا أحــنُّ إلــى رمضــان المنزل اليــوم ســألني صديقــي مســتغربا : لــم لا أحــنُّ إلــى رمضــان المنزل 

والأم والأهل ؟والأم والأهل ؟
لقد صفعني بطريقة لا يعرف ثقلها على قلبي ...... لقد صفعني بطريقة لا يعرف ثقلها على قلبي ...... 

ســألت نفســي : هــل حقــا نســيت كل شــيء ياحميــد ؟ لكننــي ســألت نفســي : هــل حقــا نســيت كل شــيء ياحميــد ؟ لكننــي 
كنــت علــى يقــن بأننــي لــم أنــس، اكتفيــت بالــرد علــى صديقــي كنــت علــى يقــن بأننــي لــم أنــس، اكتفيــت بالــرد علــى صديقــي 

بابتســامة باهتــة .......بابتســامة باهتــة .......””  
*”*”  .....أتيتــك لأننــي لــم أجــد دفئــا في المنــافي البعيــدة المفرغــة مــن   .....أتيتــك لأننــي لــم أجــد دفئــا في المنــافي البعيــدة المفرغــة مــن 
ــا  ــى تــال فصولن ــاة ..تلــك النســمات التــي عهدناهــا عل ــا رائحــة الحي ــى تــال فصولن ــاة ..تلــك النســمات التــي عهدناهــا عل رائحــة الحي



حميد الرقيمي

117

الخضــراء تاهــت، وبقيــت أنــا، أنــا الــذي لــم يبــق منــه إلا أنــتِ . الخضــراء تاهــت، وبقيــت أنــا، أنــا الــذي لــم يبــق منــه إلا أنــتِ . 
ــا طفلــك التائــه الموجــوع ““. .  ــا طفلــك التائــه الموجــوع تقبّلينــي حتــى لاتنطفــئ بقايــاك، بقاي تقبّلينــي حتــى لاتنطفــئ بقايــاك، بقاي

*”*” تغريبة اليمني  تغريبة اليمني 
أمي العزيزة : أمي العزيزة : 

ــل خمســن عامــا،  ــي قب ــا، قصــة عاشــها اليمن ــل خمســن عامــا، مــا ســأضعه هن ــي قب ــا، قصــة عاشــها اليمن مــا ســأضعه هن
ويعيشــها اليوم، وأخشــى أن يعيشــها في المســتقبل، أليســت تغريبة ويعيشــها اليوم، وأخشــى أن يعيشــها في المســتقبل، أليســت تغريبة 

اليمنــيّ شــبيهة بالتغريبــة الفلســطينية ؟ .........اليمنــيّ شــبيهة بالتغريبــة الفلســطينية ؟ .........””  
*”*” صديقي أيلول  صديقي أيلول 

أمي العزيزة :أمي العزيزة :
أيلــول بطــل يمنــيّ وضــع لــي هــذه الرســالة، ثــم أخذنــي إلــى عالمــه أيلــول بطــل يمنــيّ وضــع لــي هــذه الرســالة، ثــم أخذنــي إلــى عالمــه 
العظيــم . قــد تبكيــك هــذه الســردية قليــا لكنهــا ملحمــة مــن العظيــم . قــد تبكيــك هــذه الســردية قليــا لكنهــا ملحمــة مــن 

الشــخصية اليمنيــة التــي ننتمــي جميعــا إليهــا ........الشــخصية اليمنيــة التــي ننتمــي جميعــا إليهــا ........””  
منــي  تريــده  الــذي  مــا   : ســألته  عندمــا  أضعفنــي  مــاكان  منــي   تريــده  الــذي  مــا   : ســألته  عندمــا  أضعفنــي  مــاكان   ““

؟  ؟ ياأيلــول  ياأيلــول 
فرد مبتسمًا : فرد مبتسمًا : 

ا وللأبد ““. .  ا وللأبد أن تبقى يمنيًا حقيقيًّ أن تبقى يمنيًا حقيقيًّ
هكــذا كانــت رســائل ) حميــد الرقيمــي (، نصوصًــا نثريــة هكــذا كانــت رســائل ) حميــد الرقيمــي (، نصوصًــا نثريــة 
رائعــة، حملــت أبعــادًا سياســية، اجتماعيــة، اقتصاديــة وأدبيــة . رائعــة، حملــت أبعــادًا سياســية، اجتماعيــة، اقتصاديــة وأدبيــة . 
اعتمــدت أســلوب الســرد المتضمــن لبعــض الحــوارات والاقتباســات اعتمــدت أســلوب الســرد المتضمــن لبعــض الحــوارات والاقتباســات 
دقيقــة  واقعيــة  تفاصيــل  وتضمنــت  أحيانــا،  والشــعرية  دقيقــة النثريــة  واقعيــة  تفاصيــل  وتضمنــت  أحيانــا،  والشــعرية  النثريــة 
عــن حيــاة الكاتــب والأوضــاع الســائدة والمفارقــات التــي واجهتــه عــن حيــاة الكاتــب والأوضــاع الســائدة والمفارقــات التــي واجهتــه 
في كل محطــة مــن حياتــه وحــال الأماكــن التــي تواجــد فيهــا . في كل محطــة مــن حياتــه وحــال الأماكــن التــي تواجــد فيهــا . 
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وبالتالــي يمكــن اعتبــار هــذا العمــل  الــذي جمــع بــن أدب الرســائل وبالتالــي يمكــن اعتبــار هــذا العمــل  الــذي جمــع بــن أدب الرســائل 
والأحــداث التــي تنتمــي إلــى الواقعيــة النقديــة، عمــا أدبيًــا مميــزًا  والأحــداث التــي تنتمــي إلــى الواقعيــة النقديــة، عمــا أدبيًــا مميــزًا  

ــة موثقــة في رســائل . ــروي قصصًــا واقعي ــة موثقــة في رســائل .ي ــروي قصصًــا واقعي ي
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قراءة جمالية في )حنين مبعثر( للشاب اليمني قراءة جمالية في )حنين مبعثر( للشاب اليمني 
حميد الرقيميحميد الرقيمي

                صلاح محمد الحسن القويضي                 صلاح محمد الحسن القويضي –– السودان السودان
 )حنــن مبعثــر( كتابــة إبداعيــة صــدرت في  )حنــن مبعثــر( كتابــة إبداعيــة صــدرت في 20212021م بقلــم الشــاب م بقلــم الشــاب 
اليمنــي المقيــم بالســودان حميــد الرقيمــي. الكتــاب صــادر عــن دار اليمنــي المقيــم بالســودان حميــد الرقيمــي. الكتــاب صــادر عــن دار 
(عناويــن) في أربــع وثلاثــون ومائــة صفحــة مــن القطــع المتوســط (عناويــن) في أربــع وثلاثــون ومائــة صفحــة مــن القطــع المتوســط 
))14X2014X20 ســم(. بغلاف مصمم بصورة جاذبة ومتناســقة مع العنوان. ســم(. بغلاف مصمم بصورة جاذبة ومتناســقة مع العنوان.
اعتمــد الرقيمــي لكتابتــه الإبداعيــة شــكل )الرســائل(التي اعتمــد الرقيمــي لكتابتــه الإبداعيــة شــكل )الرســائل(التي 
انتقاهــا  عنوانًــا  وثلاثــن  خمســة  في  أمــه،  إلــى  جميعًــا  انتقاهــا وجههــا  عنوانًــا  وثلاثــن  خمســة  في  أمــه،  إلــى  جميعًــا  وجههــا 
الكاتــب بعنايــة ليناســب كل منهــا موضــوع رســالته. وشــكل الكاتــب بعنايــة ليناســب كل منهــا موضــوع رســالته. وشــكل 
)الرســالة( في نظــري هــو )قنــاع( إبداعــي اختــاره حميــد الرقيمــي )الرســالة( في نظــري هــو )قنــاع( إبداعــي اختــاره حميــد الرقيمــي 
لعــرض نصوصــه التــي يمكــن النظــر لبعضهــا باعتبارهــا )مقــالات( لعــرض نصوصــه التــي يمكــن النظــر لبعضهــا باعتبارهــا )مقــالات( 
ــل  ــة قب ــل تعــرض )فكــرة( محــددة بطريقــة واضحــة كمــا في )نهاي ــة قب تعــرض )فكــرة( محــددة بطريقــة واضحــة كمــا في )نهاي
البــدء ص البــدء ص 8787//8888( و)الوطــن أغلــى ص ( و)الوطــن أغلــى ص 8282//8383(. كمــا أن بعضهــا (. كمــا أن بعضهــا 
يدخــل في بــاب )الخواطــر( كمــا في حالــة )نــدوب ونصــف حيــاة ص يدخــل في بــاب )الخواطــر( كمــا في حالــة )نــدوب ونصــف حيــاة ص 

ص ص 1919 / /2121( و)الجحيــم ينتظــرك ص ( و)الجحيــم ينتظــرك ص 9999/ / 101101(.(.
ــا الآخــر أقــرب للنصــوص )الســردية( كمــا  ــدو بعضه ــا الآخــر أقــرب للنصــوص )الســردية( كمــا بينمــا يب ــدو بعضه بينمــا يب
في حالــة )ســوماني ص في حالــة )ســوماني ص 3535 /  / 4141( و)هــل تراهــا مثلــي ص ( و)هــل تراهــا مثلــي ص 6969//7171( ( 
ص  طفــل  و)حكايــة  ص (  طفــل  و)حكايــة   )9696//9595 ص  ص  بالضحــك  دافئــة  ص ومائــدة  ص  بالضحــك  دافئــة  ومائــدة 
9999//101101(. ورغــم تنــوع )الأنمــاط( فــإن )حنــن مبعثــر( في مجملهــا (. ورغــم تنــوع )الأنمــاط( فــإن )حنــن مبعثــر( في مجملهــا 

كتابــة )وجدانيــة( تفيــض بالمشــاعر والأحاســيس والنوســتالجيا كتابــة )وجدانيــة( تفيــض بالمشــاعر والأحاســيس والنوســتالجيا 
والمحبــة.والمحبــة.
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في كتابتــه الإبداعيــة هــذه يعبــر الرقيمــي لأمــه عــن حنينــه في كتابتــه الإبداعيــة هــذه يعبــر الرقيمــي لأمــه عــن حنينــه 
ومحبتــه لهــا، ولكنــه يعبــر أيضًــا عــن حنينــه ومحبتــه )لــأم / ومحبتــه لهــا، ولكنــه يعبــر أيضًــا عــن حنينــه ومحبتــه )لــأم / 

الوطــن( اليمــن وعــن حزنــه علــى حالتــه.الوطــن( اليمــن وعــن حزنــه علــى حالتــه.
بالخــذلان  مخنوقــة  وبــادي  أقــول  أن  يمكــن  مــاذا  أدري  بالخــذلان )لا  مخنوقــة  وبــادي  أقــول  أن  يمكــن  مــاذا  أدري  )لا 
والجــراح الراعفــة. فــا ذلــك النســيم الــذي عهدنــاه صغــارًا عــاد ولا والجــراح الراعفــة. فــا ذلــك النســيم الــذي عهدنــاه صغــارًا عــاد ولا 
ذلــك الصبــاح الــذي أشــبعنا حنينًــا وحرمانًــا أطــل مــن جديــد. تســير ذلــك الصبــاح الــذي أشــبعنا حنينًــا وحرمانًــا أطــل مــن جديــد. تســير 
بــي بــادي وكأنــي بهــا أســير أبــدي مشــنوق بحنينــه وضياعــه بــي بــادي وكأنــي بهــا أســير أبــدي مشــنوق بحنينــه وضياعــه 

ومنفــاه الشــارد الأبكــم ...( ص ومنفــاه الشــارد الأبكــم ...( ص 109109
الثانــي  لوطنــه  عــن محبتــه  رســائله  الرقيمــي في  يعبــر  الثانــي كمــا  لوطنــه  عــن محبتــه  رســائله  الرقيمــي في  يعبــر  كمــا 
نصــه  خــال  مــن  )الســومانية(  فكــرة  نصــه )السودان(.ويجســد  خــال  مــن  )الســومانية(  فكــرة  )السودان(.ويجســد 

)ســوماني(.)ســوماني(.
)ذات يــوم قابلــت ســودانيًا نبيــاً. ســألني :مــن أي بلــد أنــت؟ قلــت )ذات يــوم قابلــت ســودانيًا نبيــاً. ســألني :مــن أي بلــد أنــت؟ قلــت 
لــه : مــن اليمــن. فــرد مبتســمًا: أن تكــون يمنيًــا وفي الســودان فهــذه لــه : مــن اليمــن. فــرد مبتســمًا: أن تكــون يمنيًــا وفي الســودان فهــذه 

مــن الأشــياء العظيمــة...مــن الأشــياء العظيمــة...
هل هناك محبة أكثر من ذلك يا عزيزتي(هل هناك محبة أكثر من ذلك يا عزيزتي(

وكل الرســائل تفيــض، بجانــب ذلــك، بمشــاعر المحبــة للبشــر وكل الرســائل تفيــض، بجانــب ذلــك، بمشــاعر المحبــة للبشــر 
اليمنيــن وبالتعاطــف معهم:)فأنــا حريــص علــى أن لا أعــود إلــى اليمنيــن وبالتعاطــف معهم:)فأنــا حريــص علــى أن لا أعــود إلــى 

ــح اليمنيــن( ص 2121.. ــح اليمنيــن( ص منفــاي الآخــر إلا وقــد امتــأت بروائ منفــاي الآخــر إلا وقــد امتــأت بروائ
قاتمــة  صــورة  يعــرض  لأمــه،  رســائله  خــال  مــن  قاتمــة والرقيمــي،  صــورة  يعــرض  لأمــه،  رســائله  خــال  مــن  والرقيمــي، 
)للحــرب( في اليمــن ولآثارهــا المدمــرة علــى البــاد والعبــاد، وذلــك )للحــرب( في اليمــن ولآثارهــا المدمــرة علــى البــاد والعبــاد، وذلــك 
مــن خــال تجربتــه الشــخصية وتجــارب غيــره مــن اليمنيــن الذيــن مــن خــال تجربتــه الشــخصية وتجــارب غيــره مــن اليمنيــن الذيــن 

تقاطعــت مصائرهــم مــع مصيــره في اليمــن وفي )المهاجــر(تقاطعــت مصائرهــم مــع مصيــره في اليمــن وفي )المهاجــر(
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بــادي  إلا  أمتــك  لا  وأنــا   ... القاهــرة  شــوارع  في  بــادي )أتســكع  إلا  أمتــك  لا  وأنــا   ... القاهــرة  شــوارع  في  )أتســكع 
التــي تنســاب علــى أزقتهــا بأجســاد ناقصــة مليئــة بنــدوب الحــرب التــي تنســاب علــى أزقتهــا بأجســاد ناقصــة مليئــة بنــدوب الحــرب 
وتشــوهاتها. لا يمــر يــوم لا يمــر يــوم دون أن أقابــل يمنيًــا دون عين، دون وتشــوهاتها. لا يمــر يــوم لا يمــر يــوم دون أن أقابــل يمنيًــا دون عين، دون 
ســاق، دون قــدم ... دون حيــاة ... أجــده يســير خائفًــا وكأنــه وســط ســاق، دون قــدم ... دون حيــاة ... أجــده يســير خائفًــا وكأنــه وســط 
ــرات والمدافــع  ــا الطائ ــا مــن فوبي ــرات والمدافــع حقــل كبيرمــن الألغــام ...مرعوبً ــا الطائ ــا مــن فوبي حقــل كبيرمــن الألغــام ...مرعوبً
وأزيــز الرصــاص الــذي اعتــاد عليــه في وســط ملتهــب بالمــوت ...( وأزيــز الرصــاص الــذي اعتــاد عليــه في وســط ملتهــب بالمــوت ...( 

صص1919
كمــا يســتعرض الرقيمــي في رســائله لأمــه، بصــورة )إبداعيــة( كمــا يســتعرض الرقيمــي في رســائله لأمــه، بصــورة )إبداعيــة( 
ــه  ــه الحــرب طبيعت ــاة )اليمنــي المعاصــر( وكيــف أفقدت ــه ملامــح حي ــه الحــرب طبيعت ــاة )اليمنــي المعاصــر( وكيــف أفقدت ملامــح حي
علــى  يحمــل )كفنــه(  إلــى كائــن  وحولتــه  )ســعيد(  علــى كإنســان  يحمــل )كفنــه(  إلــى كائــن  وحولتــه  )ســعيد(  كإنســان 
كتفــه في إذا قــرر البقــاء في اليمــن ويحمــل )أحزانــه( و)همومــه( كتفــه في إذا قــرر البقــاء في اليمــن ويحمــل )أحزانــه( و)همومــه( 

ــة. ــافي القصي ــى ظهــره في المن ــة.عل ــافي القصي ــى ظهــره في المن عل
)مشــيت كثيــرًا في شــوارع القاهــرة . كنــت أحــاول بالمشــي )مشــيت كثيــرًا في شــوارع القاهــرة . كنــت أحــاول بالمشــي 
والصمــت والهــروب مــن كل الأشــياء حولــي أن أتخفــف مــن هــذه والصمــت والهــروب مــن كل الأشــياء حولــي أن أتخفــف مــن هــذه 
الأثقــال. لكننــي لا أقــدر يــا أمــي. أعــود إلــى ذاتــي الممزقــة فأجــد الأثقــال. لكننــي لا أقــدر يــا أمــي. أعــود إلــى ذاتــي الممزقــة فأجــد 
كل شــيئ حولــي يتمثــل اليمنــي المصــاب بعشــقه لــأرض المســلوبة كل شــيئ حولــي يتمثــل اليمنــي المصــاب بعشــقه لــأرض المســلوبة 
والوطــن المنســي. كانــت الجثــة الملقــاة علــى صــدر المــوت تطاردنــي والوطــن المنســي. كانــت الجثــة الملقــاة علــى صــدر المــوت تطاردنــي 
لتزيــد مــن صخــب الشــوارع المزدحمــة بالمــارة. وكنــت أترنــح بهــذا لتزيــد مــن صخــب الشــوارع المزدحمــة بالمــارة. وكنــت أترنــح بهــذا 
كلــه كمســن ســكران. أتمتــم بــالله وبــكل الأشــياء التــي ألجــأ كلــه كمســن ســكران. أتمتــم بــالله وبــكل الأشــياء التــي ألجــأ 

إليهــا في لحظــات ضعفــي وهوانــي( ص إليهــا في لحظــات ضعفــي وهوانــي( ص 2222
يتخلــل  الأم(   / )الوطــن  وحضــن  الأم  لحضــن  العــودة  يتخلــل هاجــس  الأم(   / )الوطــن  وحضــن  الأم  لحضــن  العــودة  هاجــس 
كتابــات الرقيمــي كخيــط ناظــم يقطــر بالنوســتالجيا وأشــواق كتابــات الرقيمــي كخيــط ناظــم يقطــر بالنوســتالجيا وأشــواق 
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العــودةالعــودة
)عندمــا أعــود إليــك ســأتجرد مــن كل منــافي العمــر. أتجــدد بــك )عندمــا أعــود إليــك ســأتجرد مــن كل منــافي العمــر. أتجــدد بــك 
ومعــك. ســترقص روحــي، قلبــي، وقتــي، وكل مشــاعري بهــوس ومعــك. ســترقص روحــي، قلبــي، وقتــي، وكل مشــاعري بهــوس 

لا يخمــد( ص لا يخمــد( ص 7979
غيــر أن رســائل الرقيمــي لا تكتفــي بذلــك. فهــو يطــرح في بعــض غيــر أن رســائل الرقيمــي لا تكتفــي بذلــك. فهــو يطــرح في بعــض 
أســئلة وجوديــة  وتســاؤلات حــول  وأفــكارًا  رؤىً  الرســائل  أســئلة وجوديــة هــذه  وتســاؤلات حــول  وأفــكارًا  رؤىً  الرســائل  هــذه 

أشــمل كأســئلة )الــذات والآخــر( وســؤال )المــوت( والعزلــةأشــمل كأســئلة )الــذات والآخــر( وســؤال )المــوت( والعزلــة
)أكتــب الآن تنهيدتــي الأخيــرة ...أعكــف في غرقــة صغيــرة لا )أكتــب الآن تنهيدتــي الأخيــرة ...أعكــف في غرقــة صغيــرة لا 

أحــد يقتــرب منــي فيهــا ...أحــد يقتــرب منــي فيهــا ...
أشــاهد المــوت يقتــرب منــي فأقــول في نفســي: مــاذا لــو يمــوت أشــاهد المــوت يقتــرب منــي فأقــول في نفســي: مــاذا لــو يمــوت 
المــوت ويتركنــي أقضــي مــا تبقــى لــي مــن شــغف في هــذه الحيــاة( المــوت ويتركنــي أقضــي مــا تبقــى لــي مــن شــغف في هــذه الحيــاة( 

8989 ص ص 
لغويًــا(  الرقيمــي )ســجلً  يعتمــد  الإبداعيــة هــذه  لغويًــا( في كتابتــه  الرقيمــي )ســجلً  يعتمــد  الإبداعيــة هــذه  في كتابتــه 
يتميــز بالوضــوح والسلاســة وســهولة الفهــم. لكنــه لا ينســى أن يتميــز بالوضــوح والسلاســة وســهولة الفهــم. لكنــه لا ينســى أن 
ينتقــي مفردتــه بعنايــة لتمــأ النــص بدفــق وجدانــي خــاص. وفي ينتقــي مفردتــه بعنايــة لتمــأ النــص بدفــق وجدانــي خــاص. وفي 
في كثيــر مــن لحظاتهــا تقتــرب لغــة الرقيمــي مــن لغــة الشــعر. بــل في كثيــر مــن لحظاتهــا تقتــرب لغــة الرقيمــي مــن لغــة الشــعر. بــل 
وتقتــرب )تراكيبهــا( مــن التراكيــب الشــعرية: )أشــعر بعطــش وتقتــرب )تراكيبهــا( مــن التراكيــب الشــعرية: )أشــعر بعطــش 
قاتــل ... تتســرب الصحــراء لروحــي ... رمــالً ورياحًــا ... وجمــالً قاتــل ... تتســرب الصحــراء لروحــي ... رمــالً ورياحًــا ... وجمــالً 
مليئــة بالتعــب( ص مليئــة بالتعــب( ص 2727، و)تلبســني الحمــى كخرقــةٍ باليــة ... لا أدري ، و)تلبســني الحمــى كخرقــةٍ باليــة ... لا أدري 

أيــن أنــا ...كأننــي في بقــاع مختلفــة ... بــكلٍ واحــد( ص أيــن أنــا ...كأننــي في بقــاع مختلفــة ... بــكلٍ واحــد( ص 9595
كمــا أن الشــعر نفســه يســجل حضــوره عبــر النــص الشــعري كمــا أن الشــعر نفســه يســجل حضــوره عبــر النــص الشــعري 
البردونــي،  اليمنــي عبــد الله  للشــاعر  البلــد(  البردونــي، )غريبــان في هــذا  اليمنــي عبــد الله  للشــاعر  البلــد(  )غريبــان في هــذا 
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والــذي أورده الرقيمــي في صفحــات والــذي أورده الرقيمــي في صفحــات 123123 و و124124 مــن )حنــن مبعثــر( مــن )حنــن مبعثــر(

)عرفته يمنيًا في تلفته خوف)عرفته يمنيًا في تلفته خوف
وعيناه تاريخ من الرمدوعيناه تاريخ من الرمد

من خضرة القات في عينيه أسئلةمن خضرة القات في عينيه أسئلة
صفر تبوح كعود نصف متقد(.صفر تبوح كعود نصف متقد(.

خاتمةخاتمة
اختــاره  الــذي  اختــاره   الــذي   –– الرســائل  شــكل  في  الكتابــة  ميــزات  الرســائل مــن  شــكل  في  الكتابــة  ميــزات  مــن 
الرقيمــي الرقيمــي –– أنــه يتيــح للقــارئ الملــول - مثلــي  أنــه يتيــح للقــارئ الملــول - مثلــي –– حريــة أن يتجــول  حريــة أن يتجــول 
بــن صفحــات الكتــاب كمــا يشــاء دون تقيــد ببدايــة ونهايــة. وقــد بــن صفحــات الكتــاب كمــا يشــاء دون تقيــد ببدايــة ونهايــة. وقــد 
ــا بنــص )ســوماني( الــذي اغرورقــت عينــاي  ــا ذلــك مبتدئً ــا بنــص )ســوماني( الــذي اغرورقــت عينــاي فعلــت أن ــا ذلــك مبتدئً فعلــت أن
بدمــوع المحبــة وأنــا أقتــرب مــن نهايتــه. لكننــي عــدت فقــرأت بدمــوع المحبــة وأنــا أقتــرب مــن نهايتــه. لكننــي عــدت فقــرأت 
الكتــاب رســالة رســالة قــراءةً تجعلنــي أقــول بــكل ثقــة أننــي :الكتــاب رســالة رســالة قــراءةً تجعلنــي أقــول بــكل ثقــة أننــي :

ــر( كنــت أظــن أننــي أعــرف اليمــن.  ــل قــراءة )حنــن مبعث ــر( كنــت أظــن أننــي أعــرف اليمــن. - قب ــل قــراءة )حنــن مبعث - قب
ــر( صــرت أعــرف اليمــن بصــورة أفضــل. ــر( صــرت أعــرف اليمــن بصــورة أفضــل.بعــد قــراءة )حنــن مبعث بعــد قــراءة )حنــن مبعث

ــي أعــرف إنســان  ــر( كنــت أظــن أنن ــل قــراءة )حنــن مبعث ــي أعــرف إنســان - قب ــر( كنــت أظــن أنن ــل قــراءة )حنــن مبعث - قب
اليمــن. بعــد قــراءة )حنــن مبعثــر( صــرت أعــرف إنســان اليمــن اليمــن. بعــد قــراءة )حنــن مبعثــر( صــرت أعــرف إنســان اليمــن 

بصــورة أفضــل .بصــورة أفضــل .
- قبــل قــراءة )حنــن مبعثــر( كنــت أحــب اليمــن وإنســانها. بعــد - قبــل قــراءة )حنــن مبعثــر( كنــت أحــب اليمــن وإنســانها. بعــد 

قــراءة )حنــن مبعثــر( صــرت أحــب اليمــن وإنســانها أكثــر.قــراءة )حنــن مبعثــر( صــرت أحــب اليمــن وإنســانها أكثــر.
وما أجدر كتاب كهذا بالقراءة ...وما أجدر كتاب كهذا بالقراءة ...
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الأم الوطن الأم الوطن 
                       الحسن محمد سعيد                       الحسن محمد سعيد
                       أديب وناقد سوداني                        أديب وناقد سوداني 

         عضو لجنة التحكيم في جائزة الطيب صالح         عضو لجنة التحكيم في جائزة الطيب صالح
أســعدني الأســتاذ) حميــد الرقيمــي ( بكتابــه ) حنــن مبعثــر ( أســعدني الأســتاذ) حميــد الرقيمــي ( بكتابــه ) حنــن مبعثــر ( 
اهــداءاهــداء”” واطلاعــا واطلاعــا”” .. والكتــاب في جملتــه قصيــدة شــعرية طويلــة  .. والكتــاب في جملتــه قصيــدة شــعرية طويلــة 
في حــب اليمــن، ورثائــه في محنتــه في الدمــار الــذي ابتــاه بــه ) في حــب اليمــن، ورثائــه في محنتــه في الدمــار الــذي ابتــاه بــه ) 

الزمــن الوغــد ( مــع جهــل الجاهلــن وطمــع الطامعــن !!.. الزمــن الوغــد ( مــع جهــل الجاهلــن وطمــع الطامعــن !!.. 
ذلــك الحــب العظيــم، حملــه الكاتــب في ) بســاط ريــح ( آخــر مــن ذلــك الحــب العظيــم، حملــه الكاتــب في ) بســاط ريــح ( آخــر مــن 
حــب نبيــل لا يقــل عظمــة ومســؤولية مــن حــب الوطــن، وهــو حــب حــب نبيــل لا يقــل عظمــة ومســؤولية مــن حــب الوطــن، وهــو حــب 
الأم ومناجاتهــا ..وبتلــك الوســيلة الفنيــة مــن أدب الرســائل، جمــع الأم ومناجاتهــا ..وبتلــك الوســيلة الفنيــة مــن أدب الرســائل، جمــع 
الكاتــب ) الحبــن (، كل منهمــا يقــود إلــى الآخــر، في تناغــم الكاتــب ) الحبــن (، كل منهمــا يقــود إلــى الآخــر، في تناغــم 

مدهــش بالكلمــة الرشــيقة الباذخــة بالــدلالات ..مدهــش بالكلمــة الرشــيقة الباذخــة بالــدلالات ..
وكل  وكل ،  عنوانــا””،  وثلاثــن  خمســة  في  مناجاتــه  الكاتــب  عنوانــاوزع  وثلاثــن  خمســة  في  مناجاتــه  الكاتــب  وزع 
عنــوان شــحذه بالإيحــاء الدلالــي الــذي يســتبطن عالمــاعنــوان شــحذه بالإيحــاء الدلالــي الــذي يســتبطن عالمــا”” مــن الحنــن  مــن الحنــن 
لبلــد عظيــم، الأمهــات فيــه يحملــن عذاباتــه في صبــر، لا يفقــد لبلــد عظيــم، الأمهــات فيــه يحملــن عذاباتــه في صبــر، لا يفقــد 

يقينــه في الغــد ..يقينــه في الغــد ..
حميــد الرقيمــي، كتــب كتابــه الــذي نحــن بصــدده، بالكلمة حميــد الرقيمــي، كتــب كتابــه الــذي نحــن بصــدده، بالكلمة 
الشــعرية التــي تحمــل جبــال ومرتفعــات وهضــاب وســهول صحــاري الشــعرية التــي تحمــل جبــال ومرتفعــات وهضــاب وســهول صحــاري 
اليمــن، وربطهــا بجســر ) الأم( التــي تعنــي أعظــم قيمــة في الحــب اليمــن، وربطهــا بجســر ) الأم( التــي تعنــي أعظــم قيمــة في الحــب 
والتضحيــة .. وبنــاءوالتضحيــة .. وبنــاء”” علــى ذلــك مزجــت رســائله بــن حــب الأم وحــب  علــى ذلــك مزجــت رســائله بــن حــب الأم وحــب 

الوطــن كمــا يقــول الناشــر ..الوطــن كمــا يقــول الناشــر ..
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لــم يكــن الكتــاب ممــالــم يكــن الكتــاب ممــا””، وإنمــا كان أنشــودة شــعرية تبكــي ، وإنمــا كان أنشــودة شــعرية تبكــي 
وترثــي وطنــاوترثــي وطنــا””، انــا شــخصيا، انــا شــخصيا”” أعــرف الكثيــر عنــه .. فقــد عشــت  أعــرف الكثيــر عنــه .. فقــد عشــت 
زمنــازمنــا””، هــو أحلــى أعــوام عمــري .. وعرفــت فيــه أعظــم الرجــال، ، هــو أحلــى أعــوام عمــري .. وعرفــت فيــه أعظــم الرجــال، 

واشــجع الرجــال، وانبــل الرجــال..واشــجع الرجــال، وانبــل الرجــال..
لــم تكــن عبــارة ) حميــد ( غريبــة عنــي، وإنمــا شــعرت معهــا، لــم تكــن عبــارة ) حميــد ( غريبــة عنــي، وإنمــا شــعرت معهــا، 
..بلــد  وعواطفــي  ووجدانــي  بلســاني  يتحــدث  الكاتــب  ..بلــد كأن  وعواطفــي  ووجدانــي  بلســاني  يتحــدث  الكاتــب  كأن 
أصبحــت مــن بعــض أهلــه، خرجــت منــه جبــراأصبحــت مــن بعــض أهلــه، خرجــت منــه جبــرا”” وقهــرا وقهــرا””، ومــا زلــت ، ومــا زلــت 

أحلــم بالرجــوع اليــه ..أحلــم بالرجــوع اليــه ..
لم يكن الكتاب رواية، لأن  )حميد الرقيمي ( آثر أن بتعامل لم يكن الكتاب رواية، لأن  )حميد الرقيمي ( آثر أن بتعامل 
مــع الواقــع بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن مســؤولية، وابتعــد عــن مــع الواقــع بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن مســؤولية، وابتعــد عــن 

مجاهــل التخييل،فلــم يكــن في حاجــة لتلــك الوســيلة الفنيــة ..مجاهــل التخييل،فلــم يكــن في حاجــة لتلــك الوســيلة الفنيــة ..
طــرح الواقــع بمأســاته وظلمــه وســواده وحزنــه، وهــو يســتصرخ طــرح الواقــع بمأســاته وظلمــه وســواده وحزنــه، وهــو يســتصرخ 
الدنيــا تجــاه وطنــه الــذي تعصــف بــه عوائــد الدهــر .. وجعــل وســيلته الدنيــا تجــاه وطنــه الــذي تعصــف بــه عوائــد الدهــر .. وجعــل وســيلته 
الفنيــة أدب الرســائل..وكانت ) أمــه ( الرمــز ) للوطــن (، فــكان الفنيــة أدب الرســائل..وكانت ) أمــه ( الرمــز ) للوطــن (، فــكان 

موفقــا موفقــا ““ وممتعــا وممتعــا””
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حميد الرقيمي الذي لَْلَمَ حنينه في كتاب
                                          د. فيصل علي ناقد يمني                                          د. فيصل علي ناقد يمني

وأنــا اتصفــح كتــاب الصديــق العزيــز حميــد الرقيمــي المعنــون وأنــا اتصفــح كتــاب الصديــق العزيــز حميــد الرقيمــي المعنــون 
”” حنــن مبعثــر حنــن مبعثــر”” شــعرتُ بطعــم المــرارة، فهــذا الجيــل يدفــع ثمــن  شــعرتُ بطعــم المــرارة، فهــذا الجيــل يدفــع ثمــن 
غفلــة الأجيــال التــي نامــت في العســل، أو هربــت مــن الواقــع، أو غفلــة الأجيــال التــي نامــت في العســل، أو هربــت مــن الواقــع، أو 
توهمــت النصــر وركنــت علــى الجهلــة في إدارة شــؤونها، فبعــد توهمــت النصــر وركنــت علــى الجهلــة في إدارة شــؤونها، فبعــد 
ثــورة انهــت الإمامــة والاحتــال شــكليًا فقــط ثــورة انهــت الإمامــة والاحتــال شــكليًا فقــط –– فقــد اســتمرت  فقــد اســتمرت 
علــى  البائــس  للعهــد  والمعرفيــة  والثقافيــة  الاجتماعيــة  علــى المنظومــة  البائــس  للعهــد  والمعرفيــة  والثقافيــة  الاجتماعيــة  المنظومــة 
بقوائــم حلفائهــا ومجنديهــا حتــى  بريطانيــا  احتفظــت  بقوائــم حلفائهــا ومجنديهــا حتــى   بريطانيــا  احتفظــت   –– حالهــا حالهــا 
اللحظــة، واحتفظــت الإمامــة بكهنتهــا وكامــل منظومتهــا داخــل اللحظــة، واحتفظــت الإمامــة بكهنتهــا وكامــل منظومتهــا داخــل 
التمايــز  العــادة في  عليــه  جــرت  مــا  علــى  معتمــدةً  المجتمــع  التمايــز بنيــة  العــادة في  عليــه  جــرت  مــا  علــى  معتمــدةً  المجتمــع  بنيــة 

الاجتماعــي الــذي اســتمر إلــى اليــوم.الاجتماعــي الــذي اســتمر إلــى اليــوم.
حزينــة  ومفــردات  والتشــرد  والهجــرة  والخــوف  والتيــه  حزينــة الأســى  ومفــردات  والتشــرد  والهجــرة  والخــوف  والتيــه  الأســى 
اللســان  علــى  خفيفتــن  كلمتــن  في  حميــد  اختزلهــا  اللســان كثيــرة  علــى  خفيفتــن  كلمتــن  في  حميــد  اختزلهــا  كثيــرة 
6060 عامًــا فقــط وعدنــا  عامًــا فقــط وعدنــا  ”” حنــن مبعثــر حنــن مبعثــر””   ثقيلتــان علــى الوجــدان ثقيلتــان علــى الوجــدان 
نتدفــق نحــو المنــافي مفارقــن بــاد النــور تاركينهــا للظــام. وكل نتدفــق نحــو المنــافي مفارقــن بــاد النــور تاركينهــا للظــام. وكل 
يــوم الصــور الحزينــة تطعــن أحاسيســنا قادمــة مــن المهاجــر المتعــددة يــوم الصــور الحزينــة تطعــن أحاسيســنا قادمــة مــن المهاجــر المتعــددة 
لليمنيــن، عندمــا نــرى بعــض مــن فــروا رغمًــا عنهــم وعــن أســرهم لليمنيــن، عندمــا نــرى بعــض مــن فــروا رغمًــا عنهــم وعــن أســرهم 
واقتلعــوا أطفالهــم كالشــتلات الحزينــة مــن أرضهــم يتــوارون هنــاك واقتلعــوا أطفالهــم كالشــتلات الحزينــة مــن أرضهــم يتــوارون هنــاك 
في البلــدان البعيــدة تحــت بنــد قبولهــم لاجئــن، يعتبــر البعــض هــذا في البلــدان البعيــدة تحــت بنــد قبولهــم لاجئــن، يعتبــر البعــض هــذا 
اللجــوء مفخــرة ومُنجــز، بينمــا الأغلبيــة يتــوارون عــن الأنظــار مــن اللجــوء مفخــرة ومُنجــز، بينمــا الأغلبيــة يتــوارون عــن الأنظــار مــن 
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أثــر الــذل والقهــر والحســرة، وهــذا هــو مــا قالــه حميــد في أثــر الــذل والقهــر والحســرة، وهــذا هــو مــا قالــه حميــد في 116116  
صفحــة مــن الحنــن المتواصــل بــا انقطــاع.صفحــة مــن الحنــن المتواصــل بــا انقطــاع.

وضعنــي الكتــاب في الصــورة المأســاوية للمشــرد اليمنــي خــارج وضعنــي الكتــاب في الصــورة المأســاوية للمشــرد اليمنــي خــارج 
الديــار، ووضعنــي أمــام تســاؤلات تخــص كاتبــه، لــم أجــد الوقــت الديــار، ووضعنــي أمــام تســاؤلات تخــص كاتبــه، لــم أجــد الوقــت 
ولا المناســبة لســؤاله، وربمــا يُحــدث الكتــاب تســاؤلات أكثــر ولا المناســبة لســؤاله، وربمــا يُحــدث الكتــاب تســاؤلات أكثــر 
عنــد آخريــن، خاصــة حينمــا يعرفــوا أنهــم مظلومــن دون أن يدونــوا عنــد آخريــن، خاصــة حينمــا يعرفــوا أنهــم مظلومــن دون أن يدونــوا 
الحــزن  تفوتهــم لحظــة  ألا  الحــزن مظلوميتاهــم كلٌّ علــى حــدة، ويجــب  تفوتهــم لحظــة  ألا  مظلوميتاهــم كلٌّ علــى حــدة، ويجــب 

والفــراق بــدون تدويــن.والفــراق بــدون تدويــن.
هــذه مأســاة وتغريبــة يمانيــة جديــدة تتبــع تغريبــات كثــر ابتــدأت هــذه مأســاة وتغريبــة يمانيــة جديــدة تتبــع تغريبــات كثــر ابتــدأت 
في أول التاريــخ بحثًــا عــن المــاء والمرعــى، وتلتهــا هجــرات الســيطرة في أول التاريــخ بحثًــا عــن المــاء والمرعــى، وتلتهــا هجــرات الســيطرة 
ــي وشــمال  ــى كل أرجــاء الوطــن العرب ــدت إل ــي امت ــي وشــمال والتجــارة والت ــى كل أرجــاء الوطــن العرب ــدت إل ــي امت والتجــارة والت
وشــرق أفريقيــا، وبعــد انتهــاء الدولــة الحميريــة حدثــت هجــرات وشــرق أفريقيــا، وبعــد انتهــاء الدولــة الحميريــة حدثــت هجــرات 
أخــرى في العهــد الإســامي، وفي عهــد طوائــف الغــزاة بعد عام أخــرى في العهــد الإســامي، وفي عهــد طوائــف الغــزاة بعد عام 900900  
ــة حدثــت هجــرات خفيفــة تلتهــا عــودة هجــرات معاكســة  ــة حدثــت هجــرات خفيفــة تلتهــا عــودة هجــرات معاكســة ميلادي ميلادي
ــة  ــة نحــو اليمــن في عهــد الاســتقرار الــذي صاحــب الدولتــن الأيوبي نحــو اليمــن في عهــد الاســتقرار الــذي صاحــب الدولتــن الأيوبي
طريــق  اكتشــاف  بعــد  عشــر  الخامــس  القــرن  وفي  طريــق والرســولية،  اكتشــاف  بعــد  عشــر  الخامــس  القــرن  وفي  والرســولية، 
رأس الرجــاء الصالــح وانحســار التجــارة في اليمــن حــدث نــزوح رأس الرجــاء الصالــح وانحســار التجــارة في اليمــن حــدث نــزوح 
وهجــرة جديــدة نحــو الهنــد وجنــوب شــرق آســيا، ومنــذ الاحتــال وهجــرة جديــدة نحــو الهنــد وجنــوب شــرق آســيا، ومنــذ الاحتــال 
الإنجليــزي والــذي تلتــه ســلطة الإمامــة ظلــت الهجــرة مفتوحــة نحــو الإنجليــزي والــذي تلتــه ســلطة الإمامــة ظلــت الهجــرة مفتوحــة نحــو 
الشــرق عبــر ميــاة المحيــط الهنــدي، وهجــرات متكــررة اجتــازت الشــرق عبــر ميــاة المحيــط الهنــدي، وهجــرات متكــررة اجتــازت 
وبعــد  القــرن الأفريقــي،  الثانيــة في  إلــى ضفتــه  لتصــل  وبعــد المضيــق  القــرن الأفريقــي،  الثانيــة في  إلــى ضفتــه  لتصــل  المضيــق 
الثــورة اليمنيــة في الثــورة اليمنيــة في 19621962 اســتمرت الهجــرة لكنهــا كانــت نحــو  اســتمرت الهجــرة لكنهــا كانــت نحــو 
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أراضــي الجزيــرة العربيــة موطــن اليمنيــن الأكبــر، والتــي قســمتها أراضــي الجزيــرة العربيــة موطــن اليمنيــن الأكبــر، والتــي قســمتها 
19161916م، كانــت هجــرة اختياريــة م، كانــت هجــرة اختياريــة  اتفاقيــة ســايكس بيكــو في اتفاقيــة ســايكس بيكــو في 
بســبب اكتشــافات النفــط هنــاك، ولــم يحــدث مــن ذلــك الحــن أن بســبب اكتشــافات النفــط هنــاك، ولــم يحــدث مــن ذلــك الحــن أن 
نــزح وهاجــر وتشــرد اليمنيــون كمــا حصــل لهــم بعــد عــودة الإمامــة نــزح وهاجــر وتشــرد اليمنيــون كمــا حصــل لهــم بعــد عــودة الإمامــة 
تحــت مســمى الحوثيــن في تحــت مســمى الحوثيــن في 20142014م ومــا تلاهــا مــن أعــوام إلــى اليــوم، م ومــا تلاهــا مــن أعــوام إلــى اليــوم، 
وازدادت هــذه المأســاة ضــراوة بعــد تحريــك بريطانيــا لعناصرهــا وازدادت هــذه المأســاة ضــراوة بعــد تحريــك بريطانيــا لعناصرهــا 
القديمــة تحــت مســميات جديــدة بدعــم صــوري مــن إمــارات ســاحل القديمــة تحــت مســميات جديــدة بدعــم صــوري مــن إمــارات ســاحل 

ــة. ــة.القراصن القراصن
اليــوم وصلتنــي رســالة محبــة مــن صديقــي حميــد يستشــيرني اليــوم وصلتنــي رســالة محبــة مــن صديقــي حميــد يستشــيرني 
ــه رســالة اضمنهــا هــذا  ــه رســالة اضمنهــا هــذا في نــص مــن أروع مــا يكــون، فكتبــت ل في نــص مــن أروع مــا يكــون، فكتبــت ل

النــص:النــص:
““نفســي أســألك لمــن كل هــذا الحنــن والرســائل هنــا وفي حنينــك نفســي أســألك لمــن كل هــذا الحنــن والرســائل هنــا وفي حنينــك 
المبعثــر؟ لا أُخفيــك وأنــا اتصفــح مــا لملمتــه مــن حنينــك المبعثــر في المبعثــر؟ لا أُخفيــك وأنــا اتصفــح مــا لملمتــه مــن حنينــك المبعثــر في 
الوطــن،  هــذا  الحبيبــة،  هــذه  الأم،  هــذه  عــن  كتــاب،  الوطــن، دفتــي  هــذا  الحبيبــة،  هــذه  الأم،  هــذه  عــن  كتــاب،  دفتــي 
ووجــدت الرســائل منهــا مــا هــو موجــه لــأم البيولوجيــة، ومنهــا مــا ووجــدت الرســائل منهــا مــا هــو موجــه لــأم البيولوجيــة، ومنهــا مــا 
هــو موجــه للوطــن الأم، ومنهــا مــا هــو موجــه للحبيبــة الأم، تفرقــت هــو موجــه للوطــن الأم، ومنهــا مــا هــو موجــه للحبيبــة الأم، تفرقــت 
الأمهــات واجتمعــن أيضًــا في )حنينــك اللامبعثــر( ربمــا أنت الوحيد الأمهــات واجتمعــن أيضًــا في )حنينــك اللامبعثــر( ربمــا أنت الوحيد 
ياصديقــي العشــريني الــذي اســتطعت أن )تلــمّ حنينــك( أمــا البقيــة ياصديقــي العشــريني الــذي اســتطعت أن )تلــمّ حنينــك( أمــا البقيــة 
فحنينهــم مــازال مبعثــر. ومــا هــذه الرســالة المكثفــة إلا تبعًــا لذلــك فحنينهــم مــازال مبعثــر. ومــا هــذه الرســالة المكثفــة إلا تبعًــا لذلــك 
الحنــن الــذي يســكن وجدانــك، لــو كتبــت مائــة كتــاب بعــد الحنــن الــذي يســكن وجدانــك، لــو كتبــت مائــة كتــاب بعــد 
كتابــك حنــن مبعثــر ســتظل تــدور حــول كتابــك المحــوري، وهنــا كتابــك حنــن مبعثــر ســتظل تــدور حــول كتابــك المحــوري، وهنــا 
يكمــن الإبــداع يــا صديقــي العزيــز. اعذرنــي لــم أكتــب عــن الحنين يكمــن الإبــداع يــا صديقــي العزيــز. اعذرنــي لــم أكتــب عــن الحنين 
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منــذ قــرأت كتابــك لأنــي مســكون بــه، ولأنــك هيجــت أشــجاني منــذ قــرأت كتابــك لأنــي مســكون بــه، ولأنــك هيجــت أشــجاني 
بكتابــك، وأدركــتُ كــم أنــا عنيــد ومتعجــرف إذ هربــت مــن بكتابــك، وأدركــتُ كــم أنــا عنيــد ومتعجــرف إذ هربــت مــن 
ــة مــا لا أحبــه، ولســت إلا كمــن أُجبــر  ــة الحنــن إلــى كتاب ــة مــا لا أحبــه، ولســت إلا كمــن أُجبــر كتاب ــة الحنــن إلــى كتاب كتاب
علــى المضــي في اتجــاه واحــد. مــازال الحنــن في صبــاه يــا صديقــي علــى المضــي في اتجــاه واحــد. مــازال الحنــن في صبــاه يــا صديقــي 
اكتــب لهــا وعنهــا، لا توفــر، ولا تســتكثر مــا كُتــب لهــا مــن اكتــب لهــا وعنهــا، لا توفــر، ولا تســتكثر مــا كُتــب لهــا مــن 
حنــن، انتقــل معهــا مــن حنــن إلــى آخــر، لا تتركهــا بــدون حنــن، حنــن، انتقــل معهــا مــن حنــن إلــى آخــر، لا تتركهــا بــدون حنــن، 
حاصرهــا بــك وبحنينــك. وأنــا اقــرأ حنــن مبعثــر، وجــدت الفضــول حاصرهــا بــك وبحنينــك. وأنــا اقــرأ حنــن مبعثــر، وجــدت الفضــول 
في رســالته الخالــدة )يــا مــن رحلــت إلــى بعيــد( بــكل تفاصيلهــا في في رســالته الخالــدة )يــا مــن رحلــت إلــى بعيــد( بــكل تفاصيلهــا في 
ثنايــا حنينــك يــا حميــد. فتحــت الأغنيــة بصــوت أيــوب ودندنــتُ ثنايــا حنينــك يــا حميــد. فتحــت الأغنيــة بصــوت أيــوب ودندنــتُ 

معــك مــن صنعــاء إلــى القاهــرة والخرطــوممعــك مــن صنعــاء إلــى القاهــرة والخرطــوم””..
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فوزي الحقب - كاتب يمنيفوزي الحقب - كاتب يمني

للمبــدع  للمبــدع   مبعثــر””  مبعثــرحنــن  ““حنــن  مــن كتــاب  نســخة مميــزة  مــن كتــاب وصلتنــي  نســخة مميــزة  وصلتنــي 
الجميل/حميــد الرقيمي،حملــت توقيعــه وأمضــاءه وأختصنــي بهــا الجميل/حميــد الرقيمي،حملــت توقيعــه وأمضــاءه وأختصنــي بهــا 
علــى وجــه التحديــد، وبالقــدر الــذي أهنئــه علــى تميــزه وأبداعــه علــى وجــه التحديــد، وبالقــدر الــذي أهنئــه علــى تميــزه وأبداعــه 
فأننــي أحييــه علــى إنســانيته النبيلــة التــي تنســاب رقــة وعذوبــة فأننــي أحييــه علــى إنســانيته النبيلــة التــي تنســاب رقــة وعذوبــة 
آســرة، تقبــل علــى الحيــاة بغيمــة ماطــرة وضمير حــي وطموح كبير آســرة، تقبــل علــى الحيــاة بغيمــة ماطــرة وضمير حــي وطموح كبير 
والعواطــف  الســامي  والشــعور  الجميــل  بالإحســاس  ملــيء  والعواطــف وحــب  الســامي  والشــعور  الجميــل  بالإحســاس  ملــيء  وحــب 
القدســية، ظهــر ذلــك واضحًــا وجليًــا مــن خــال مــا ســطرته يــراع القدســية، ظهــر ذلــك واضحًــا وجليًــا مــن خــال مــا ســطرته يــراع 

أناملــه مــن لوعــة الحــب وحنــن الاشــتياق وتنهيــدات الفــراق.. أناملــه مــن لوعــة الحــب وحنــن الاشــتياق وتنهيــدات الفــراق.. 
وإذا كان هــذا الكتــاب رغــم حداثتــه وبداياتــه الأولــى وجــد وإذا كان هــذا الكتــاب رغــم حداثتــه وبداياتــه الأولــى وجــد 
فرصتــه للظهــور فأننــا نجــد فيــه المتعــة المشــوقة التــي تســتكين فرصتــه للظهــور فأننــا نجــد فيــه المتعــة المشــوقة التــي تســتكين 
اليــه أرواحنــا وجوانحنــا بصــورة شــاعرية، وخاصــةً عندمــا يجذبنــا اليــه أرواحنــا وجوانحنــا بصــورة شــاعرية، وخاصــةً عندمــا يجذبنــا 
ــا بحــب الوطــن  ــذي يشــع إيمانً ــج الأدب ال ــم بأري ــه الشــجن المفع ــا بحــب الوطــن إلي ــذي يشــع إيمانً ــج الأدب ال ــم بأري ــه الشــجن المفع إلي
الكبيــر، وكذلــك مــدى تعلقــه بالذكريــات الدافئــة التــي تحمــل الكبيــر، وكذلــك مــدى تعلقــه بالذكريــات الدافئــة التــي تحمــل 
رســائل شــوق ونســمات وفــاء، تهدهــد النفــس الكئيبــة بشــيء مــن رســائل شــوق ونســمات وفــاء، تهدهــد النفــس الكئيبــة بشــيء مــن 

الحنــن وتداعــب الأجفــان المتعبــة بالمشــاعر الحانيــة.. الحنــن وتداعــب الأجفــان المتعبــة بالمشــاعر الحانيــة.. 
هــذا التدفــق الــذي يفيــض بالنقــاء والعطــاء الصــافي، هــو الــذي هــذا التدفــق الــذي يفيــض بالنقــاء والعطــاء الصــافي، هــو الــذي 
الريــاح  وجــه  ويبقيــه صامــدًا في  وعنــه،  عنــا  البعــاد  قلــق  الريــاح يبــدد  وجــه  ويبقيــه صامــدًا في  وعنــه،  عنــا  البعــاد  قلــق  يبــدد 

البعيــدة كــي يعيدنــا إليــه مــن جديــد. البعيــدة كــي يعيدنــا إليــه مــن جديــد. 
أنــه في أحاديــث أخــرى يحفــر علــى جداريــة وجداننــا  أنــه في أحاديــث أخــرى يحفــر علــى جداريــة وجداننــا كمــا  كمــا 
أشــواقه المتضاربــة التــي تعــزف ســيمفونة الحــزن علــى وقــع أنفاســه أشــواقه المتضاربــة التــي تعــزف ســيمفونة الحــزن علــى وقــع أنفاســه 
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الحــرّى، وكأنــه بهــذه الأحاســيس يهيــم بإرجــاء روحــه في شــروق الحــرّى، وكأنــه بهــذه الأحاســيس يهيــم بإرجــاء روحــه في شــروق 
العظيــم كمــا  قلبــه  يحتضــن  لا  الــذي  الوجــع  ويعانــي  العظيــم كمــا وغــروب  قلبــه  يحتضــن  لا  الــذي  الوجــع  ويعانــي  وغــروب 
يجــب، حيــث تســافر الســنوات مــن عمــره وحلمــه الكبيــر لا يــزال يجــب، حيــث تســافر الســنوات مــن عمــره وحلمــه الكبيــر لا يــزال 

مؤجــاً بــن الحقيقــة والخيــال. مؤجــاً بــن الحقيقــة والخيــال. 
وكــم حــاول ان ينتــزع مــن ذاكرتــه بعــض الأمــل الــذي يرجــوه وكــم حــاول ان ينتــزع مــن ذاكرتــه بعــض الأمــل الــذي يرجــوه 
مــن خــال التحليــق المســتمر في آفاقــه الرحبــة الــذي حمتلــه ســطور مــن خــال التحليــق المســتمر في آفاقــه الرحبــة الــذي حمتلــه ســطور 
مشــاعره، ونبــض بهــا بهــذه الإطلالــة علــى ســاحة الأبــداع، فتجــد مشــاعره، ونبــض بهــا بهــذه الإطلالــة علــى ســاحة الأبــداع، فتجــد 
أنــك أمــام زهــرة فواحــة تســتمر بالتفتــح وتنعشــك برائحتهــا الجميلــة أنــك أمــام زهــرة فواحــة تســتمر بالتفتــح وتنعشــك برائحتهــا الجميلــة 

وتطــوف بمخيلتهــا إلــى كل شــيء بداخلــك يجذبــك إليــه.وتطــوف بمخيلتهــا إلــى كل شــيء بداخلــك يجذبــك إليــه.
لــن أطيــل فقــد ســبقني الكثيــر ممــن هــم أدرى وأعــرف منــي في لــن أطيــل فقــد ســبقني الكثيــر ممــن هــم أدرى وأعــرف منــي في 
جمــال المبدعــن وتقديــر ملكاتهــم الموهوبــة، لكننــي أســند إليــه جمــال المبدعــن وتقديــر ملكاتهــم الموهوبــة، لكننــي أســند إليــه 
تشــجيعي ودعمــي ويبهجنــي كثيــرًا أن أجــد نفســي مــع حقيقــة تشــجيعي ودعمــي ويبهجنــي كثيــرًا أن أجــد نفســي مــع حقيقــة 

قلبــه الرائــع وأبداعــه الأجمــل .قلبــه الرائــع وأبداعــه الأجمــل .
أتمنى لك مستقبلً يليق بقلمك .أتمنى لك مستقبلً يليق بقلمك .
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حنين مبعثر في المنافيحنين مبعثر في المنافي
                                   زياد مبارك - ناقد سوداني                                   زياد مبارك - ناقد سوداني

     »حنــن مبعثــر« عنــوان لكتــاب صــدر حديثًــا للكاتب اليمني      »حنــن مبعثــر« عنــوان لكتــاب صــدر حديثًــا للكاتب اليمني 
 ، ،٢٠٢١٢٠٢١ عناويــن  دار  عــن  الرقيمــي  حميــد  الشــاب  عناويــن والإعلامــي  دار  عــن  الرقيمــي  حميــد  الشــاب  والإعلامــي 
في في ١٣٤١٣٤ صفحــة. مجموعــة مــن ثمانيــة وثلاثــن رســالة ســطّرها  صفحــة. مجموعــة مــن ثمانيــة وثلاثــن رســالة ســطّرها 
الرمــز أشــبه  إلــى الأم كرمــز متعــدد المســاقط. حيــث  الرمــز أشــبه المؤلــف  إلــى الأم كرمــز متعــدد المســاقط. حيــث  المؤلــف 
مــا يكــون بالمنشــور الزجاجــي يشــتت الضــوء ليســقطه طيفــا مــن مــا يكــون بالمنشــور الزجاجــي يشــتت الضــوء ليســقطه طيفــا مــن 
المعانــي المختلفــة ذات العلاقــة/ بــالأم، الأرض، الوطــن، الأســرة، المعانــي المختلفــة ذات العلاقــة/ بــالأم، الأرض، الوطــن، الأســرة، 

الرفــاق...الرفــاق...
     وهــذه الرســائل كتبــت لتصــوّر اليوميــات في المنــافي، تضــوّع      وهــذه الرســائل كتبــت لتصــوّر اليوميــات في المنــافي، تضــوّع 
الحنــن المبعثــر في المنــافي، والمبعثــر في أوجــاع اليمــن الــذي كان الحنــن المبعثــر في المنــافي، والمبعثــر في أوجــاع اليمــن الــذي كان 
ســعيدا قبــل أن يســقط في هــوة الحــرب، ومبعثــر في وجــدان المؤلــف ســعيدا قبــل أن يســقط في هــوة الحــرب، ومبعثــر في وجــدان المؤلــف 

ممــا طرحــه مــن همــوم وآمــال. ممــا طرحــه مــن همــوم وآمــال. 
     يقــول في المدخــل »أمــي هــذا أنــا، أعــود إليــك من اللامكان،      يقــول في المدخــل »أمــي هــذا أنــا، أعــود إليــك من اللامكان، 
شــجنًا ضارعًــا أفتــش عنــي وعــن عالــم كوجهــك وقلبــك، أُودِع شــجنًا ضارعًــا أفتــش عنــي وعــن عالــم كوجهــك وقلبــك، أُودِع 
كل هــذا الشــجن بــن يديــك كــي لا ينفــرط عقــد الأبجديــة«.. كل هــذا الشــجن بــن يديــك كــي لا ينفــرط عقــد الأبجديــة«.. 
فالمؤلــف منــذ المدخــل يفصــل الأم مــن الــذات إلــى الرمــز )أمــي فالمؤلــف منــذ المدخــل يفصــل الأم مــن الــذات إلــى الرمــز )أمــي 
هــذا أنــا( والمــكان مــن المعــرّف المعــنّ إلــى النكــرة في بســيطة هــذا أنــا( والمــكان مــن المعــرّف المعــنّ إلــى النكــرة في بســيطة 
في/  خطابــه  ليتمثّــل  اللامــكان(  مــن  إليــك  )أعــود  في/ الجغرافيــا  خطابــه  ليتمثّــل  اللامــكان(  مــن  إليــك  )أعــود  الجغرافيــا 
رســائله/ يومياتــه.. ليعبّــر عــن الجيــل اليمنــي المنــزاح إلــى المنــافي رســائله/ يومياتــه.. ليعبّــر عــن الجيــل اليمنــي المنــزاح إلــى المنــافي 
مــن الوطــن مشــتتًا ومبعــدًا في اللامــكان/ كل جغرافيــا خــارج مــن الوطــن مشــتتًا ومبعــدًا في اللامــكان/ كل جغرافيــا خــارج 
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الرســائل ســمة  بعــض  وإن حملــت  الــرؤى  فهــي كتابــة  الرســائل ســمة الوطــن.  بعــض  وإن حملــت  الــرؤى  فهــي كتابــة  الوطــن. 
الذاتيــة كرســائل هــي لــأم ولكنهــا لا تخلــو مــن حديــث عــن الذاتيــة كرســائل هــي لــأم ولكنهــا لا تخلــو مــن حديــث عــن 
القضايــا اليمنيــة أيضــا، وحيــاة اليمنــي خــارج اليمــن ومــا يقاســيه القضايــا اليمنيــة أيضــا، وحيــاة اليمنــي خــارج اليمــن ومــا يقاســيه 
ويحــس بــه. وهــذا مــا يصيّرهــا كتابــة للهــم العــام في ثــوب الذاتــي ويحــس بــه. وهــذا مــا يصيّرهــا كتابــة للهــم العــام في ثــوب الذاتــي 

الخــاص. الخــاص. 
     وفي المدخل الثاني.. »لقد ذهبوا إلى الجنة يا أمي، لا تحزني،      وفي المدخل الثاني.. »لقد ذهبوا إلى الجنة يا أمي، لا تحزني، 
إنهــم يتمشــون الآن تحــت أشــجار مزهــرة، ويتحدثون مــع الملائكة إنهــم يتمشــون الآن تحــت أشــجار مزهــرة، ويتحدثون مــع الملائكة 
وقــد نســوا عذاباتهــم كلهــا/ نيكــوس كازانتزاكيــس«.. فإلــى وقــد نســوا عذاباتهــم كلهــا/ نيكــوس كازانتزاكيــس«.. فإلــى 
الأم تهــوي مشــاعر الفجيعــة مــن المنــافي حمّالــة لاعتــاج الفقــد الأم تهــوي مشــاعر الفجيعــة مــن المنــافي حمّالــة لاعتــاج الفقــد 
موطنــه  في  حربــي  كمراســل  المؤلــف  عمــل  التعــازي.  موطنــه وعبــارات  في  حربــي  كمراســل  المؤلــف  عمــل  التعــازي.  وعبــارات 
ممــا أتــاح لــه أن يــرى الحــرب في ميادينهــا ويتابــع أحداثهــا المدمــرة ممــا أتــاح لــه أن يــرى الحــرب في ميادينهــا ويتابــع أحداثهــا المدمــرة 
فجــاءت رســائله مــن المنــافي نابضــة ترمــي عــن بصيــرة الرائــي لمــا فجــاءت رســائله مــن المنــافي نابضــة ترمــي عــن بصيــرة الرائــي لمــا 
خلفــه في الوطــن، ومتفاعلــة ملتاعــة بمــآل الداخــل وآلام التشــظّي خلفــه في الوطــن، ومتفاعلــة ملتاعــة بمــآل الداخــل وآلام التشــظّي 

في الخــارج. في الخــارج. 
)ســأضع قبســات مــن بعــض هــذه الرســائل مــع أن الاقتبــاس )ســأضع قبســات مــن بعــض هــذه الرســائل مــع أن الاقتبــاس 
الاقتبــاس(... تســتحق  الكتــاب لأن كل كلماتــه  يظلــم  الاقتبــاس(...منهــا  تســتحق  الكتــاب لأن كل كلماتــه  يظلــم  منهــا 

    في رســالة )ملامــح وطــن(.. »أمــي العزيــزة... ونحــن علــى نوافــذ     في رســالة )ملامــح وطــن(.. »أمــي العزيــزة... ونحــن علــى نوافــذ 
مطــار القاهــرة، لــم تــري هيئتــي وأنــا أقــف أمــام الموظــف وفي يــدي مطــار القاهــرة، لــم تــري هيئتــي وأنــا أقــف أمــام الموظــف وفي يــدي 
جــواز ســفر مُنهــك يحمــل في طياتــه ثلاثــن مليــون يمنــي، كنــت جــواز ســفر مُنهــك يحمــل في طياتــه ثلاثــن مليــون يمنــي، كنــت 
أتلفــت كلــص خوفًــا مــن الرفــض... لقــد وقعنــا في فــخ الحــرب، أتلفــت كلــص خوفًــا مــن الرفــض... لقــد وقعنــا في فــخ الحــرب، 
ذلــك الفــخ الــذي نصبتــه أيــاد خبيثــة لا تــدرك قيمــة الأوطــان، ذلــك الفــخ الــذي نصبتــه أيــاد خبيثــة لا تــدرك قيمــة الأوطــان، 
ولكــن هــذا مــا حــدث، مــن منفــى إلــى منفــى نحمــل نعــش حياتنــا ولكــن هــذا مــا حــدث، مــن منفــى إلــى منفــى نحمــل نعــش حياتنــا 
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علــى أبــواب تخــاف قدومنــا ونخــاف رفضهــا«.. اســتطاع المؤلــف علــى أبــواب تخــاف قدومنــا ونخــاف رفضهــا«.. اســتطاع المؤلــف 
باقتــدار في جملــة رســائله عــرض حالــة الداخــل اليمنــي والخــارج باقتــدار في جملــة رســائله عــرض حالــة الداخــل اليمنــي والخــارج 
الوجدانيــة  الحالــة  فيعــرض  المنفــي.  إنســانه  يمثلّــه  الــذي  الوجدانيــة اليمنــي  الحالــة  فيعــرض  المنفــي.  إنســانه  يمثلّــه  الــذي  اليمنــي 
للمنفيــن المبعديــن عــن الوطــن بــأدق التعابيــر التــي نجحــت حقــا للمنفيــن المبعديــن عــن الوطــن بــأدق التعابيــر التــي نجحــت حقــا 
في نقــل تلــك الاهتــزازات التــي لا نلتقطهــا بســهولة لــولا مثــل هــذه في نقــل تلــك الاهتــزازات التــي لا نلتقطهــا بســهولة لــولا مثــل هــذه 

الكتابــة الشــفافة في حنــن مبعثــر. الكتابــة الشــفافة في حنــن مبعثــر. 
     وفي رســالة )منفــى آخــر(.. »أمــي العزيــزة... أكتــب إليــك مــن      وفي رســالة )منفــى آخــر(.. »أمــي العزيــزة... أكتــب إليــك مــن 
بــاد أخــرى، مــن منفــى آخــر، مــن غرفــة تنكرنــي وســرير يتــأوه بــاد أخــرى، مــن منفــى آخــر، مــن غرفــة تنكرنــي وســرير يتــأوه 
ــي  ــة، لكنن ــدأ الحكاي ــن أب ــي، لا أعــرف مــن أي ــي مــن ثقــل حمولات ــة، لكنن ــدأ الحكاي ــن أب ــي، لا أعــرف مــن أي مــن ثقــل حمولات
ــل  ــى القاهــرة قب ــت إل ــى.. وصل ــي الأول ــاً مــع خطوات ــل ســأتوقف قلي ــى القاهــرة قب ــت إل ــى.. وصل ــي الأول ــاً مــع خطوات ســأتوقف قلي
أيــام... ولكننــي أيتهــا القريبــة غــارق في هــذا الحــزن المتســيّد علــى أيــام... ولكننــي أيتهــا القريبــة غــارق في هــذا الحــزن المتســيّد علــى 
كل خطواتــي، غــارق في لحظــات اليمنــي الأولــى وهــو ينفــض عــن كل خطواتــي، غــارق في لحظــات اليمنــي الأولــى وهــو ينفــض عــن 
ذاتــه غبــار الخــوف حتــى يظهــر أمــام الآخريــن بتأنقــه المتجاســر علــى ذاتــه غبــار الخــوف حتــى يظهــر أمــام الآخريــن بتأنقــه المتجاســر علــى 
كل لحظــة ألــم، فنحــن شــعب المعجــزات يــا أمــي، شــعب عظيــم لا كل لحظــة ألــم، فنحــن شــعب المعجــزات يــا أمــي، شــعب عظيــم لا 
يشــبه إلا نفســه، يألــف كل شــيء وتألفــه كل الأشــياء، شــعب يشــبه إلا نفســه، يألــف كل شــيء وتألفــه كل الأشــياء، شــعب 

يعــرف جيــدًا طريقــة خلــوده في أعمــاق كل الشــعوب«. يعــرف جيــدًا طريقــة خلــوده في أعمــاق كل الشــعوب«. 
     وفي الرسالة الأثيرة )سوماني( العنوان المنحوت من اللفظين/      وفي الرسالة الأثيرة )سوماني( العنوان المنحوت من اللفظين/ 
)ســوداني - يمنــي( يكتــب في يومياتــه »وصلــت إلــى الســودان مــن )ســوداني - يمنــي( يكتــب في يومياتــه »وصلــت إلــى الســودان مــن 
جبهــات القتــال التــي عملــت علــى تغطيــة أحداثهــا والتــي شــكّلت جبهــات القتــال التــي عملــت علــى تغطيــة أحداثهــا والتــي شــكّلت 
ــا  ــت لحظته ــة وهشاشــة.. رأي ــا مــن صلاب ــا شــخصيتي بــكل مــا فيه ــت لحظته ــة وهشاشــة.. رأي ــا مــن صلاب شــخصيتي بــكل مــا فيه
العنــف...  ولغــة  بالحــروب  مشــوه  غيــر  هادئًــا  فردوســا  العنــف... الخرطــوم  ولغــة  بالحــروب  مشــوه  غيــر  هادئًــا  فردوســا  الخرطــوم 
وجــدت في الخرطــوم ضالــة الإنســان الطافــح بالغيــظ والهــارب مــن وجــدت في الخرطــوم ضالــة الإنســان الطافــح بالغيــظ والهــارب مــن 
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ملامــح الواقــع الداميــة«.. وتمتــد الرســالة في بنيــة ســردية ليحكــي ملامــح الواقــع الداميــة«.. وتمتــد الرســالة في بنيــة ســردية ليحكــي 
عــن مواقفــه اليوميــة في الخرطــوم.. »وقفــت علــى أطــراف الشــارع، عــن مواقفــه اليوميــة في الخرطــوم.. »وقفــت علــى أطــراف الشــارع، 
لــم أكــن حينهــا إلا كقشــة تصارعهــا الحيــاة دون أن تجد مرســاها لــم أكــن حينهــا إلا كقشــة تصارعهــا الحيــاة دون أن تجد مرســاها 
الهــادئ... كنــت أتأمــل المــارة وبــادي تراقبنــي مــن خلــف أعينهــم، الهــادئ... كنــت أتأمــل المــارة وبــادي تراقبنــي مــن خلــف أعينهــم، 
أردت معانقــة كل ســوداني يمــر مــن جــواري دون أن يقــول شــيئًا، أردت معانقــة كل ســوداني يمــر مــن جــواري دون أن يقــول شــيئًا، 
دون أن يتذمــر مــن مشــرد اتخــذ بــاده المتهالكــة بجوعهــا وفقرهــا دون أن يتذمــر مــن مشــرد اتخــذ بــاده المتهالكــة بجوعهــا وفقرهــا 

مســكنًا ووطنًــا«. مســكنًا ووطنًــا«. 
     ثــم يقــرن الكاتــب في رســالة )صديقــي أيلــول( بــن ذكــرى      ثــم يقــرن الكاتــب في رســالة )صديقــي أيلــول( بــن ذكــرى 
أيلــول أيلــول ١٩٦٢١٩٦٢، ذكــرى تأســيس الجمهوريــة اليمنيــة، وبــن توتــي ، ذكــرى تأســيس الجمهوريــة اليمنيــة، وبــن توتــي 
جزيــرة مقــرن النيلــن.. فيجسّــد أيلــول كشــخصية يحاورهــا في جزيــرة مقــرن النيلــن.. فيجسّــد أيلــول كشــخصية يحاورهــا في 
قالــب ســردي عــن قضايــا اليمــن.. يقــول الكاتــب »أمــي العزيــزة.. قالــب ســردي عــن قضايــا اليمــن.. يقــول الكاتــب »أمــي العزيــزة.. 
ــول بطــل يمنــي وضــع لــي هــذه الرســالة، ثــم أخذنــي إلــى عالمــه  ــول بطــل يمنــي وضــع لــي هــذه الرســالة، ثــم أخذنــي إلــى عالمــه أيل أيل

ــم. ــم.العظي العظي
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عــن الوطــن نبحــث، ولــه نكتــب، ومــن أعمــاق النفــس اليمنيــة عــن الوطــن نبحــث، ولــه نكتــب، ومــن أعمــاق النفــس اليمنيــة 
المترعــة بالألــم والألــم والاشــتياق،والرفض،والقبول،والعواطف المترعــة بالألــم والألــم والاشــتياق،والرفض،والقبول،والعواطف 
الجياشــة مــن ضفــاف الحنــن إلــى غياهــب المجهــول في الآتــي المتبــرأ الجياشــة مــن ضفــاف الحنــن إلــى غياهــب المجهــول في الآتــي المتبــرأ 

منــه والمأمــول.. منــه والمأمــول.. 
احســبه لســان حــال الكاتــب الجــم اللطــف والأدب في الحــرف احســبه لســان حــال الكاتــب الجــم اللطــف والأدب في الحــرف 

ومســارات القــول وحنايــا اللطــف : حميــد الرقيمــي .. ومســارات القــول وحنايــا اللطــف : حميــد الرقيمــي .. 
حميــد الرقيمــي - بــودي لــو كــررت هــذا الاســم آلاف المــرات حميــد الرقيمــي - بــودي لــو كــررت هــذا الاســم آلاف المــرات 
لأســهم في التعجيــل بنقشــة علــى صــرح الأدب الإنســاني البــاذخ في لأســهم في التعجيــل بنقشــة علــى صــرح الأدب الإنســاني البــاذخ في 
عاطفتــه ورفعــة شــأنه، أتمنــى ذلــك، لا محابــاة او مجاملــة ولا مــن عاطفتــه ورفعــة شــأنه، أتمنــى ذلــك، لا محابــاة او مجاملــة ولا مــن 
بــاب الترويــج لمنتــج ضمــه دفتــران مــن الــورق الصقيــل وإنمــا ببســاطة بــاب الترويــج لمنتــج ضمــه دفتــران مــن الــورق الصقيــل وإنمــا ببســاطة 
لأننــي رأيــت في حرفــه نفســي وأظــن كل مــن قــرأ لــه ســيجد فيــه لأننــي رأيــت في حرفــه نفســي وأظــن كل مــن قــرأ لــه ســيجد فيــه 

مــا وجــدت !.مــا وجــدت !.
في حنــن مبعثــر الــذي تأخــرت كثيــرا عــن الكتابــة عنــه كان في حنــن مبعثــر الــذي تأخــرت كثيــرا عــن الكتابــة عنــه كان 
الحنــن بوتقــة إنســانية بالغــة التأثيــر في رســائل عميقــة لامســت الحنــن بوتقــة إنســانية بالغــة التأثيــر في رســائل عميقــة لامســت 
قلــوب الأمهــات وعقولهــن كمــا فعلــت ذلــك بالأبنــاء -أم حميــد قلــوب الأمهــات وعقولهــن كمــا فعلــت ذلــك بالأبنــاء -أم حميــد 
المفترضــة أو التــي أنجبتــه ذات ســاعة مــن التعلــق بخيــوط الضــوء المفترضــة أو التــي أنجبتــه ذات ســاعة مــن التعلــق بخيــوط الضــوء 
المولــد للحيــاة، هــي أم مــن يقــرأ ومــن يســمع او يطالــع وهــو هــو، المولــد للحيــاة، هــي أم مــن يقــرأ ومــن يســمع او يطالــع وهــو هــو، 

ــه أنــت .   ــه أنــت .  كأنــك هــو، وكأن كأنــك هــو، وكأن
ســألته بانفعــال مشــوب بالشــك: كيــف صنعــت ياســن صاحــب ســألته بانفعــال مشــوب بالشــك: كيــف صنعــت ياســن صاحــب 
الســودانية(   باللهجــة  التاكســي  )ســيارة  الصفــراء  الســودانية(  الركشــة  باللهجــة  التاكســي  )ســيارة  الصفــراء  الركشــة 
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بــذكاء يخبــر عــن نفســه قــال :إنــه الواقــع نقلتــه بأمانــه ومــا زال بــذكاء يخبــر عــن نفســه قــال :إنــه الواقــع نقلتــه بأمانــه ومــا زال 
ياســن صديقــا لــي.ياســن صديقــا لــي.

رددت مــن خــال ضحكــة إعجــاب بســرعة بديهته،والاجمــل رددت مــن خــال ضحكــة إعجــاب بســرعة بديهته،والاجمــل 
في الحكايــة اتســاع دائــرة التــوق الإنســاني ليشــمل كل مــن اتصــل في الحكايــة اتســاع دائــرة التــوق الإنســاني ليشــمل كل مــن اتصــل 
بــروح الأديــب بــأي قــدر وإن مــن بعيــد ليصبــح بعضــا مــن نســيج بــروح الأديــب بــأي قــدر وإن مــن بعيــد ليصبــح بعضــا مــن نســيج 

ذلــك الشَــهْد الشــاهد علــى واقــع حــال .. ذلــك الشَــهْد الشــاهد علــى واقــع حــال .. 
الصــدى الواســع الــذي أحدثــه الحنــن بــن القــراء ومــن خلالهــم الصــدى الواســع الــذي أحدثــه الحنــن بــن القــراء ومــن خلالهــم 
في الوطــن العربــي مؤشــر لطيــف ومطمئــن أننــا كعــرب مــا يــزال في الوطــن العربــي مؤشــر لطيــف ومطمئــن أننــا كعــرب مــا يــزال 
لدينــا بقيــة مــن ذائقــة كانــت جواســة وميــل للقراءة كان مســيطرا لدينــا بقيــة مــن ذائقــة كانــت جواســة وميــل للقراءة كان مســيطرا 
حتــى نهايــة الثمانينــات إن وجــد القــارئ مبتغــاه في حــرف يعبــر عنــه حتــى نهايــة الثمانينــات إن وجــد القــارئ مبتغــاه في حــرف يعبــر عنــه 

 ... ...
لــم تطــل الفتــرة بــن الحنــن والروايــة الأخــرى التــي اراهــا مــن لــم تطــل الفتــرة بــن الحنــن والروايــة الأخــرى التــي اراهــا مــن 

وجهــة نظــر متواضعــة تطــورا ملحوظــا في المبنــى والمعنــى:وجهــة نظــر متواضعــة تطــورا ملحوظــا في المبنــى والمعنــى:
الظــل المنســي : روايتــه الثانيــة التــي تنفــذ بمهــارة ذي الخيــال الظــل المنســي : روايتــه الثانيــة التــي تنفــذ بمهــارة ذي الخيــال 
الخصــب المتولــد مــن متابعــة حيــة للأحــداث ومجريــات الأمــور في الخصــب المتولــد مــن متابعــة حيــة للأحــداث ومجريــات الأمــور في 
ــد تخنقــه الحــرب وأدواتهــا وبمخالــب تجارهــا وأســباب اتقادهــا  ــد تخنقــه الحــرب وأدواتهــا وبمخالــب تجارهــا وأســباب اتقادهــا بل بل
صــورا  المعتقــات  عوالــم  في  الجحيــم  قــاع  مــن  لينقــل  صــورا وديمومتهــا  المعتقــات  عوالــم  في  الجحيــم  قــاع  مــن  لينقــل  وديمومتهــا 
مــن  بزفــرة  الأمــل  تــودع  لحظــة  كل  وفي  بالألــم  تفيــض  مــن لنفــوس  بزفــرة  الأمــل  تــودع  لحظــة  كل  وفي  بالألــم  تفيــض  لنفــوس 

 .. .. الحســرة والنــدم  الحســرة والنــدم 
ليكــون  المنســي(  )الظــل  لقــراءة  دعــوة  الســطور  هــذه  ليكــون أُعِــدُ  المنســي(  )الظــل  لقــراءة  دعــوة  الســطور  هــذه  أُعِــدُ 
التعبيــر عنــه مــن شــاهد حــال عــاش مــا هــو إلــى الحقيــة أقــرب مــن التعبيــر عنــه مــن شــاهد حــال عــاش مــا هــو إلــى الحقيــة أقــرب مــن 

الخيــال.الخيــال.
في الظــل المنســي ســتجد المــرآة صقيلــة لــروح وخيــال  حميــد في الظــل المنســي ســتجد المــرآة صقيلــة لــروح وخيــال  حميــد 
الرقيمــي   عاطفتــه ووعيــه وآلامــه وآماله،وفيــه ســتجد نفســك الرقيمــي   عاطفتــه ووعيــه وآلامــه وآماله،وفيــه ســتجد نفســك 
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تحصــي مــا يصعــب عليــك حصــره ولا تطيــق تحملــه مــن صــور جــور تحصــي مــا يصعــب عليــك حصــره ولا تطيــق تحملــه مــن صــور جــور 
الظلــم وجبــروت الســجن والســجان .. الظلــم وجبــروت الســجن والســجان .. 

حميــد الرقيمــي تــوج نجاحاتــه في هــذه المرحلــة بتخرجــه مــن حميــد الرقيمــي تــوج نجاحاتــه في هــذه المرحلــة بتخرجــه مــن 
الجامعــة ومــا أخالــه الا ســينطلق لمــا بعدهــا علــى الصعيديــن معــا.. الجامعــة ومــا أخالــه الا ســينطلق لمــا بعدهــا علــى الصعيديــن معــا.. 
ثمــن في  درة  وانــت  وبــالآلاف  أبنائــي كثــر  اعتبرهــم  ثمــن في الذيــن  درة  وانــت  وبــالآلاف  أبنائــي كثــر  اعتبرهــم  الذيــن 

عقدهــم يــا حميــد .عقدهــم يــا حميــد .
أجمل التهاني والتبريكات بكل ذلك.أجمل التهاني والتبريكات بكل ذلك.

أن  علينــا  حقــك  ومــن  شــعب  ذاكــرة  مــن  بعضــا  أن أصبحــت  علينــا  حقــك  ومــن  شــعب  ذاكــرة  مــن  بعضــا  أصبحــت 
. .نذكــرك  نذكــرك 
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عن كتاب )حنين مبعثر( للكاتب اليمني عن كتاب )حنين مبعثر( للكاتب اليمني 
الشاب/ حميد الرقيميالشاب/ حميد الرقيمي

                                     فؤاد مسعد - أديب وصحفي وباحث يمني فؤاد مسعد - أديب وصحفي وباحث يمني
 صــدر للكاتــب اليمنــي الشــاب حميــد الرقيمــي كتــاب  صــدر للكاتــب اليمنــي الشــاب حميــد الرقيمــي كتــاب ““حنــن حنــن 
مبعثــرمبعثــر””، عــن دار عناويــن بوكــس للنشــر،  وتضمــن ، عــن دار عناويــن بوكــس للنشــر،  وتضمــن 3838 نــص،  نــص، 
حمــل كل نــص عنوانــا مســتقلا، لكــن ثمــة  قاســم مشــترك حمــل كل نــص عنوانــا مســتقلا، لكــن ثمــة  قاســم مشــترك 
يجمعهــا ويظهــر بــن ســطورها وكلماتهــا، إنــه الحنــن إلــى الأم يجمعهــا ويظهــر بــن ســطورها وكلماتهــا، إنــه الحنــن إلــى الأم 
ــع الرســائل/ ــة في جمي ــع الرســائل/التــي تحضــر في كل نــص، وهــي المخاطب ــة في جمي التــي تحضــر في كل نــص، وهــي المخاطب

النصــوص، والحنــن إلــى الوطــن.النصــوص، والحنــن إلــى الوطــن.
يتحــدث الكاتــب والإعلامــي في كتابــه عــن واقــع بلــده اليمــن يتحــدث الكاتــب والإعلامــي في كتابــه عــن واقــع بلــده اليمــن 
في ظــل الحــرب التــي تدخــل عامهــا الســابع، يكتــب عنهــا مــن في ظــل الحــرب التــي تدخــل عامهــا الســابع، يكتــب عنهــا مــن 
موقعــه كشــاهد علــى أحداثهــا وهــو الــذي عايشــها عــن قــرب، موقعــه كشــاهد علــى أحداثهــا وهــو الــذي عايشــها عــن قــرب، 
نحــو  أربــع ســنوات قبــل أن يغــادر إلــى الخــارج، وحــن يأتــي للحديث  نحــو  أربــع ســنوات قبــل أن يغــادر إلــى الخــارج، وحــن يأتــي للحديث  
عــن تداعيــات الحــرب وضحاياهــا مــن قتلــى وجرحــى ومهجريــن عــن تداعيــات الحــرب وضحاياهــا مــن قتلــى وجرحــى ومهجريــن 

ومشــردين فهــو لــم يكــن بعيــدا عنهــا وعنهــم.ومشــردين فهــو لــم يكــن بعيــدا عنهــا وعنهــم.
الكاتــب  يبــث  صفحــة  الكاتــب   يبــث  صفحــة   116116 مــن  يتألــف  الــذي  الكتــاب  مــن في  يتألــف  الــذي  الكتــاب  في 
حنينــه لــأم بمعناهــا الخــاص، والأم/الوطــن، ويبــوح بمــا يختلــج حنينــه لــأم بمعناهــا الخــاص، والأم/الوطــن، ويبــوح بمــا يختلــج 
في وجدانــه مــن مشــاعر الشــوق بعــد ســنوات مــن الحــرب والتشــرد في وجدانــه مــن مشــاعر الشــوق بعــد ســنوات مــن الحــرب والتشــرد 
والخــوف والمعانــاة،  وهــو حــن يكتــب قصتــه ويســرد يومياتــه، والخــوف والمعانــاة،  وهــو حــن يكتــب قصتــه ويســرد يومياتــه، 
يكتــب قصــة بــاده الحزينــة بلغــة صاغهــا الأدب، ويرســم واقعهــا يكتــب قصــة بــاده الحزينــة بلغــة صاغهــا الأدب، ويرســم واقعهــا 
بريشــته التــي أبدعــت بريشــته التــي أبدعــت 3838 لوحــة تشــكيلية، موشــاة بصــدق التعبيــر  لوحــة تشــكيلية، موشــاة بصــدق التعبيــر 

ــة. ــة.وروعــة الســرد وشــعرية اللغ وروعــة الســرد وشــعرية اللغ



حنين مُبَعْثَ

140

مــن صباحــات الريــف الصافيــة وبدايــات الطفولة الأولى تنســاب مــن صباحــات الريــف الصافيــة وبدايــات الطفولة الأولى تنســاب 
كلمــات الحنــن عبيــرا عابــرا فــوق المــكان وعبر الزمن، منســوجة كلمــات الحنــن عبيــرا عابــرا فــوق المــكان وعبر الزمن، منســوجة 
بحريــر أحــام طفــل لــم يعــش طفولتــه إلا لمامــا. ولــم يقــض في قريتــه بحريــر أحــام طفــل لــم يعــش طفولتــه إلا لمامــا. ولــم يقــض في قريتــه 
ــة وعــاش فيهــا  ــة وعــاش فيهــا مــن الوقــت ســوى النــزر اليســير، إذ نشــأ في المدين مــن الوقــت ســوى النــزر اليســير، إذ نشــأ في المدين

بينمــا روحــه ظلــت عالقــة هنــاك في فضــاء القريــة.بينمــا روحــه ظلــت عالقــة هنــاك في فضــاء القريــة.
ينتزعــه  أن  منــذ صغــره  الكاتــب  لازم  الــذي  للطمــوح  ينتزعــه وقــدر  أن  منــذ صغــره  الكاتــب  لازم  الــذي  للطمــوح  وقــدر 
ســريعا مــن بــن أقرانــه ومــن أحضــان الطفولــة وألعابهــا، ليســتقر ســريعا مــن بــن أقرانــه ومــن أحضــان الطفولــة وألعابهــا، ليســتقر 
وقضاياهــم  الكبــار  لأحاديــث  منصتــا  والــده،  مجلــس  وقضاياهــم في  الكبــار  لأحاديــث  منصتــا  والــده،  مجلــس  في 
ومشــاكلهم، ولــم يكــن والــده، يحــول بينــه وبــن مــا يهــوى، وهــو ومشــاكلهم، ولــم يكــن والــده، يحــول بينــه وبــن مــا يهــوى، وهــو 
الشــاعر المســكون بقضايــا مجتمعــه وأمتــه، بــل كان يــرى في الشــاعر المســكون بقضايــا مجتمعــه وأمتــه، بــل كان يــرى في 
صغيــره مبدعــا مميــزا، جديــرا بمجالــس الكبــار، وكان يقدمــه صغيــره مبدعــا مميــزا، جديــرا بمجالــس الكبــار، وكان يقدمــه 
لأصدقائــه قائــا: هــذا الدكتــور حميــد، هــذا )الإريانــي(، حتــى لأصدقائــه قائــا: هــذا الدكتــور حميــد، هــذا )الإريانــي(، حتــى 
صــاروا ينادونــه بالإريانــي، )إشــارة إلــى الدكتــور عبدالكــريم صــاروا ينادونــه بالإريانــي، )إشــارة إلــى الدكتــور عبدالكــريم 
عــدة  تــرأس  اليمــن،  في  السياســيين  أبــرز  أحــد  عــدة الإريانــي،  تــرأس  اليمــن،  في  السياســيين  أبــرز  أحــد  الإريانــي، 
ــن مــن القــرن العشــرين، وعــرف  ــن الأخيري ــن مــن القــرن العشــرين، وعــرف حكومــات في العقدي ــن الأخيري حكومــات في العقدي
وتولــى  والاقتصاديــة،  الإداريــة  وخبراتــه  السياســية  وتولــى بحنكتــه  والاقتصاديــة،  الإداريــة  وخبراتــه  السياســية  بحنكتــه 
منصــب المستشــار السياســي لرئيــس الجمهوريــة حتــى وفاتــه في منصــب المستشــار السياســي لرئيــس الجمهوريــة حتــى وفاتــه في 

.).)20152015 العــام العــام 
حميــد ابــن الخامســة والعشــرين عامــا،  يكتــب مثــل خمســيني، حميــد ابــن الخامســة والعشــرين عامــا،  يكتــب مثــل خمســيني، 
محمــا بهمــوم جيلــه والأجيــال القادمــة، عــن أوجــاع اليمــن الممتــدة محمــا بهمــوم جيلــه والأجيــال القادمــة، عــن أوجــاع اليمــن الممتــدة 
““قــدري قــدري  يقــول:  ذلــك  وعــن  والمســتقبل،  والحاضــر  الماضــي  يقــول: بــن  ذلــك  وعــن  والمســتقبل،  والحاضــر  الماضــي  بــن 
وهــذا الجيــل الــذي كتــب عليــه مواجهــة المــوت بالمــوت، علــى جبــال وهــذا الجيــل الــذي كتــب عليــه مواجهــة المــوت بالمــوت، علــى جبــال 
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المعــارك المشــتعلة، وفي ضيــاع الصحــارى الواســعة، علــى ضفــاف المعــارك المشــتعلة، وفي ضيــاع الصحــارى الواســعة، علــى ضفــاف 
البحــار التــي تلتهــم الغربــاء بــدون رحمــة، وهــذه المنــافي التــي لا البحــار التــي تلتهــم الغربــاء بــدون رحمــة، وهــذه المنــافي التــي لا 

تطيــق خطواتنــا عليهــاتطيــق خطواتنــا عليهــا””..
إن هــذا الجيــل، جيــل حميــد، يدفــع ثمــن غفلــة الأجيــال التــي إن هــذا الجيــل، جيــل حميــد، يدفــع ثمــن غفلــة الأجيــال التــي 
نامــت في العســل، وهربــت مــن الواقــع، كمــا يقــول الناقــد اليمنــي نامــت في العســل، وهربــت مــن الواقــع، كمــا يقــول الناقــد اليمنــي 
الدكتــور فيصــل علــي، معلقــا علــى كتــاب حميــد الــذي يــرى أنــه الدكتــور فيصــل علــي، معلقــا علــى كتــاب حميــد الــذي يــرى أنــه 
اختــزل الأســى والتيــه والخــوف والهجــرة والتشــرد ومفــردات حزينــة اختــزل الأســى والتيــه والخــوف والهجــرة والتشــرد ومفــردات حزينــة 
كثيــرة، اختزلهــا في كلمتــن خفيفتــن علــى اللســان ثقيلتــن كثيــرة، اختزلهــا في كلمتــن خفيفتــن علــى اللســان ثقيلتــن 

علــى الوجــدان: حنــن، مبعثــر.علــى الوجــدان: حنــن، مبعثــر.
لكنــه حــن يتحــدث عــن الألــم يســتدعي الأمــل، وحــن يكتــب لكنــه حــن يتحــدث عــن الألــم يســتدعي الأمــل، وحــن يكتــب 
عــن الأســى والمأســاة يرفــض الوقــوع في دائــرة اليــأس، عــن الأســى والمأســاة يرفــض الوقــوع في دائــرة اليــأس، ““فــا يــزال فــا يــزال 
هنــاك متســع يســتحق الحيــاة، يســتحق البقــاء، يســتحق الكفــاح هنــاك متســع يســتحق الحيــاة، يســتحق البقــاء، يســتحق الكفــاح 

والنضــال الطويــلوالنضــال الطويــل””..
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قراءة في كتاب  ))حنين مبعثر(( قراءة في كتاب  ))حنين مبعثر(( 
للكاتب حميد الرقيمي للكاتب حميد الرقيمي 

                                    آزال الصباري - شاعرة يمنية                                    آزال الصباري - شاعرة يمنية
كتــاب ســردي شــيق وشــجي للكاتــب حميــد الرقيمــي ســار كتــاب ســردي شــيق وشــجي للكاتــب حميــد الرقيمــي ســار 
ــك  ــة بقــراءة تل ــت أمــه هــي المعني ــى نهــج الرســائل، وكان ــه  عل ــك في ــة بقــراءة تل ــت أمــه هــي المعني ــى نهــج الرســائل، وكان ــه  عل في

الرســائل. الرســائل. 
غــاف الكتــاب صــورة مــن الحنــن، لنقــل هــي الحنــن بــكل غــاف الكتــاب صــورة مــن الحنــن، لنقــل هــي الحنــن بــكل 
تفاصيلــه، أم تحضــن ابنها،جــدار علــى شــكل ذكريــات رُصفــت تفاصيلــه، أم تحضــن ابنها،جــدار علــى شــكل ذكريــات رُصفــت 
بعضهــا فــوق بعــض ،  ولــو لــم يضــع الكاتــب عنوانــا لمؤلَّفــه هــذا  بعضهــا فــوق بعــض ،  ولــو لــم يضــع الكاتــب عنوانــا لمؤلَّفــه هــذا  
أكثــر  تعمقنــا  ولــو  ووافيــا،  كافيــا  عنوانــا  الغــاف   أكثــر لــكان  تعمقنــا  ولــو  ووافيــا،  كافيــا  عنوانــا  الغــاف   لــكان 
لوجدنــا أكثــر مــن الحنــن في تلــك الصــورة التــي تعبــر  بوضــوح لوجدنــا أكثــر مــن الحنــن في تلــك الصــورة التــي تعبــر  بوضــوح 
عــن جــدران اليمــن ومــا وراء تلــك الجــدران مــن حكايــات كبــرت عــن جــدران اليمــن ومــا وراء تلــك الجــدران مــن حكايــات كبــرت 

بضحكاتهــا وأحلامهــا بندوبهــا، وانتكاســاتها. بضحكاتهــا وأحلامهــا بندوبهــا، وانتكاســاتها. 
بــن دفتــي الكتــاب  مائــة وثلاثــون صفحــة مــن الحنــن يتصاعــد بــن دفتــي الكتــاب  مائــة وثلاثــون صفحــة مــن الحنــن يتصاعــد 
مــن حنايــا الشــوق إلــى ســماوات هــي الأقــرب للكاتــب رغــم وحشــة مــن حنايــا الشــوق إلــى ســماوات هــي الأقــرب للكاتــب رغــم وحشــة 
المســافات، كانــت أم حميــد هــي الســماوات،  وكان حميــد هــو المســافات، كانــت أم حميــد هــي الســماوات،  وكان حميــد هــو 
الــورق والحبــر والكلمــات و، كتــب حميــد كل رســائله  دون الــورق والحبــر والكلمــات و، كتــب حميــد كل رســائله  دون 
أن يذهــب يومــا إلــى صنــدوق البريــد ليســتلم ردا مــن أمــه،  لــم أن يذهــب يومــا إلــى صنــدوق البريــد ليســتلم ردا مــن أمــه،  لــم 
واحــدا  طــردا  يرســل  ولــم  بريــد،  صنــدوق  يملــك  حميــد  واحــدا يكــن  طــردا  يرســل  ولــم  بريــد،  صنــدوق  يملــك  حميــد  يكــن 
مــن رســائله إلــى أمــه، أمــه غائبــة بعيــدة كوطنــه،  لكــن  وفي مــن رســائله إلــى أمــه، أمــه غائبــة بعيــدة كوطنــه،  لكــن  وفي 
حقيقــة الأمــر كانــت روحهــا تتنقــل بــن الســطور، ترافــق تنقــات حقيقــة الأمــر كانــت روحهــا تتنقــل بــن الســطور، ترافــق تنقــات 
حميــد، يــكاد القــارئ يســنج   ملامحهــا مــن  أســفار ابنهــا  التــي حميــد، يــكاد القــارئ يســنج   ملامحهــا مــن  أســفار ابنهــا  التــي 
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لا تتوقــف،  وذكرياتــه التــي لا تنطفــئ أشــواقها، مــن حنــنٍ لا لا تتوقــف،  وذكرياتــه التــي لا تنطفــئ أشــواقها، مــن حنــنٍ لا 
يغمــض عينيــه أبــدا.. يغمــض عينيــه أبــدا.. 

ســرد حميــد حنينــه في رســائل عددهــا أربــع وعشــرون رســالة ســرد حميــد حنينــه في رســائل عددهــا أربــع وعشــرون رســالة 
لــكل منهــا عنــوان مختلــف، كانــت العناويــن بوابــات  واضحــة، لــكل منهــا عنــوان مختلــف، كانــت العناويــن بوابــات  واضحــة، 
وعتبــات مشــوقة لمــا بعدهــا، تســتطيع أن تنطلــق منهــا لتســبر أغــوار وعتبــات مشــوقة لمــا بعدهــا، تســتطيع أن تنطلــق منهــا لتســبر أغــوار 
النــص دون الحاجــة للتأويــل أو التفســير، يتناســب ذلــك الوضــوح مــع النــص دون الحاجــة للتأويــل أو التفســير، يتناســب ذلــك الوضــوح مــع 
ــرة  ــن مبعث ــب، ففــي حن ــي ســلكها الكات ــرة الطريقــة الســردية الت ــن مبعث ــب، ففــي حن ــي ســلكها الكات الطريقــة الســردية الت
لســنا في صــدد قــراءة شــفرات   لقصــص قصيــرة   تحتمــل التأويل،   لســنا في صــدد قــراءة شــفرات   لقصــص قصيــرة   تحتمــل التأويل،   
أو روايــة مكتملــة الإركان تتضمــن فلســفلة أكبــر مــن أركانهــا أو روايــة مكتملــة الإركان تتضمــن فلســفلة أكبــر مــن أركانهــا 
جميعهــا، بــل نحــن أمــام  عناويــن لرســائل تتحــدث عــن لحظــات مــن جميعهــا، بــل نحــن أمــام  عناويــن لرســائل تتحــدث عــن لحظــات مــن 
واقــع حيــاة كاتبهــا،  ومــن تلــك العناويــن تفــوح رائحــة ذكريــات واقــع حيــاة كاتبهــا،  ومــن تلــك العناويــن تفــوح رائحــة ذكريــات 
الوطــن وتتصاعــد آهــات المنفــى، وهــذه نمــاذج منهــا  )إليــك فقــط_ الوطــن وتتصاعــد آهــات المنفــى، وهــذه نمــاذج منهــا  )إليــك فقــط_ 
العيــد _  العيــد _ ملامــح وطــن _ منفــى آخــر _ بقايــا وطــن _ كعــك  ملامــح وطــن _ منفــى آخــر _ بقايــا وطــن _ كعــك 

الوطــن أغلــى...(. الوطــن أغلــى...(. 
دقيقــة  والقــوة،  البســاطة   مزيجــا   كانــت  فقــد  اللغــة  دقيقــة أمــا  والقــوة،  البســاطة   مزيجــا   كانــت  فقــد  اللغــة  أمــا 
الفكــرة  وعميقــة المضمــون، طافحــة بالحنــن  للوطــن مضمخــة الفكــرة  وعميقــة المضمــون، طافحــة بالحنــن  للوطــن مضمخــة 

فيــه. لذكرياتــه  فيــه.بالشــوق   لذكرياتــه  بالشــوق  
ــى وجــه العمــوم  ــد مــن كل إنســان مهاجــر عل ــرب لغــة حمي ــى وجــه العمــوم تقت ــد مــن كل إنســان مهاجــر عل ــرب لغــة حمي تقت
ويمنــي علــى وجــه الخصــوص، فتأخــذك الكلمــات بعيــدا.. لتشــعر ويمنــي علــى وجــه الخصــوص، فتأخــذك الكلمــات بعيــدا.. لتشــعر 
بالمنفــى،  تســكنه مــع حميــد،  تشــتاق للوطــن، وإن كنــت في بالمنفــى،  تســكنه مــع حميــد،  تشــتاق للوطــن، وإن كنــت في 
ربوعــه، لغــة حميــد الغاضبــة مــن السياســية والسياســيين، هــي ربوعــه، لغــة حميــد الغاضبــة مــن السياســية والسياســيين، هــي 
لغــة رجــل مثخــن بجــراح الحــرب وأوجــاع الوطــن، ســتجد نفســكلغــة رجــل مثخــن بجــراح الحــرب وأوجــاع الوطــن، ســتجد نفســك——  
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الثانيــة،   إلــى  مدينــة  مــن  حميــد  مــع  تتنقــل  الثانيــة،    إلــى  مدينــة  مــن  حميــد  مــع  تتنقــل   —— تقــرأ   تقــرأ  وأنــت  وأنــت 
تشــاهده يحمــل همــوم وطنــه فــوق كتفيــه  أكتافــه، يأبــى أن تشــاهده يحمــل همــوم وطنــه فــوق كتفيــه  أكتافــه، يأبــى أن 
يلقــي بهــا ولــو لثــوانٍ معــدودات ، وتتمنــى لــو تبــدد عنــه أحزانــه يلقــي بهــا ولــو لثــوانٍ معــدودات ، وتتمنــى لــو تبــدد عنــه أحزانــه 
التــي تخطــف منــه كل أضــواء المــدن وأصواتهــا،  يشــعرك حميــد التــي تخطــف منــه كل أضــواء المــدن وأصواتهــا،  يشــعرك حميــد 
بــأن هنــاك لصوصــا تســرق كل الأشــياء الجميلــة التــي تصافــح بــأن هنــاك لصوصــا تســرق كل الأشــياء الجميلــة التــي تصافــح 
طريقــه،  وتجــده يدلــي بأســماء اللصــوص بــن الرســائل،  فالحــرب طريقــه،  وتجــده يدلــي بأســماء اللصــوص بــن الرســائل،  فالحــرب 
لــص، والسياســي لــص، والحــزب لــص، والجهــل لــص والتعصــب لــص، والسياســي لــص، والحــزب لــص، والجهــل لــص والتعصــب 

لــص، والجشــع لــص،  والغربــة لص...وهكــذا لــص، والجشــع لــص،  والغربــة لص...وهكــذا 
وأحلامــه   ، حنايــاه  بــن  المطويــة  ذكرياتــه  حميــد  وأحلامــه يســرد   ، حنايــاه  بــن  المطويــة  ذكرياتــه  حميــد  يســرد 
المنســية،  وتفاصيــل أيامــه المنفيــة، بلغــة ، شــجية، عذبــة،  تشــتم المنســية،  وتفاصيــل أيامــه المنفيــة، بلغــة ، شــجية، عذبــة،  تشــتم 
منهــا كفــاح اليمنــي وإصــراره،   فتجــد كل اليمــن بــن ســطور منهــا كفــاح اليمنــي وإصــراره،   فتجــد كل اليمــن بــن ســطور 
حميــد، خيبــات الرجــال، وخــوف الأطفــال وقلــق الأمهــات،  ومــن حميــد، خيبــات الرجــال، وخــوف الأطفــال وقلــق الأمهــات،  ومــن 
بــن الســطور يوشــك القــارئ ان يمســك بأصابــع  قلبــه الأنفــاس بــن الســطور يوشــك القــارئ ان يمســك بأصابــع  قلبــه الأنفــاس 
المتعبــة، والتناهيــد التــي احتــرق بهــا الكاتــب وتبعثــر إثرهــا حنينــا المتعبــة، والتناهيــد التــي احتــرق بهــا الكاتــب وتبعثــر إثرهــا حنينــا 

علــى ورق.علــى ورق.
يقــول حميــد بعــد حديثــه عــن أوجــاع تعــز، وأرق صنعاء،وشــرود يقــول حميــد بعــد حديثــه عــن أوجــاع تعــز، وأرق صنعاء،وشــرود 
الظــام  عمــق  في  غارقــة  المــدن  وكل  أكتــب...  مــاذا   « الظــام إب    عمــق  في  غارقــة  المــدن  وكل  أكتــب...  مــاذا   « إب   

أنــا عــدت...«  بــادي عــادت، ولا  أنــا عــدت...« منكســرة مكســورة؟ لا  بــادي عــادت، ولا  منكســرة مكســورة؟ لا 
ثــم يقــول » منســيٌّ في إبــط المنفــى، أفتــش عــن بقايــا حيــاة، لــم ثــم يقــول » منســيٌّ في إبــط المنفــى، أفتــش عــن بقايــا حيــاة، لــم 
تكــن بقاياهــا الأولــى مــن نصيبــي، مســكونا بوطــنٍ لــم أكبــر تكــن بقاياهــا الأولــى مــن نصيبــي، مســكونا بوطــنٍ لــم أكبــر 

فيــه إلا مشــوها بالنــدوب.....« فيــه إلا مشــوها بالنــدوب.....« 
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في حنــن مبعثــر تجــد الكاتــب هنــا وهنــاك يتنقــل بنــا بــن  وفــاء في حنــن مبعثــر تجــد الكاتــب هنــا وهنــاك يتنقــل بنــا بــن  وفــاء 
الأصدقــاء ودهشــة الغربــاء بــن ذكرياتــه وأمنياتــه، بــن ضيــاع الأصدقــاء ودهشــة الغربــاء بــن ذكرياتــه وأمنياتــه، بــن ضيــاع 
الوطــن وشــتات الغربــة، تتنهــد  الأرض مــن بــن ســطوره، ويكبــر الوطــن وشــتات الغربــة، تتنهــد  الأرض مــن بــن ســطوره، ويكبــر 
الوطــن فــوق كل الاحتمــالات والهواجــس،  يحــدث أمــه بــكل الوطــن فــوق كل الاحتمــالات والهواجــس،  يحــدث أمــه بــكل 
التــي  الأم  بــه،  ويختمهــا  باســمها  رســائله  يبــدأ  بــأول  أولا  التــي ذلــك  الأم  بــه،  ويختمهــا  باســمها  رســائله  يبــدأ  بــأول  أولا  ذلــك 
يحاكيهــا حميــد هــي أم كل مــن التقفتــه أفــواه المنــافي، هكــذا يحاكيهــا حميــد هــي أم كل مــن التقفتــه أفــواه المنــافي، هكــذا 
يســري  فيــك هــذا الشــعور وأنــت تقــرأ حميــد المتعلــق بصــوت أمــه يســري  فيــك هــذا الشــعور وأنــت تقــرأ حميــد المتعلــق بصــوت أمــه 
المتهــدج بخــوف الأم وحنانهــا وحنينهــا،  يناجــي حميــد  أمــه في المتهــدج بخــوف الأم وحنانهــا وحنينهــا،  يناجــي حميــد  أمــه في 
إحــدى رســائله:» أعــود إلــى نفســي آلاف المــرات فــا أجدهــا إلا إحــدى رســائله:» أعــود إلــى نفســي آلاف المــرات فــا أجدهــا إلا 
أجدُ...افتــرش  ولا  الأزقــة  تفاصيــل  في  أتجــول  بحبــك،   أجدُ...افتــرش ممتلئــة  ولا  الأزقــة  تفاصيــل  في  أتجــول  بحبــك،   ممتلئــة 

المنــافي واحــدا تلــو الآخــر ولا أجدنــي إلا فيــك....«المنــافي واحــدا تلــو الآخــر ولا أجدنــي إلا فيــك....«
ــا في  ــم أجــد دفئ ــي ل ــتِ أتيتــك لأن ــا في ويقــول  في حنــن آخــر » إلا أن ــم أجــد دفئ ــي ل ــتِ أتيتــك لأن ويقــول  في حنــن آخــر » إلا أن
المنــافي البعيــدة المفرغــة مــن رائحــة الحيــاة،  تلــك النســمات التــي المنــافي البعيــدة المفرغــة مــن رائحــة الحيــاة،  تلــك النســمات التــي 
عهدناهــا  علــى تــال فصولنــا، وبقيــت أنــا.. أنــا الــذي لــم يبــقَ منــه عهدناهــا  علــى تــال فصولنــا، وبقيــت أنــا.. أنــا الــذي لــم يبــقَ منــه 
إلا أنــتِ، تقبلينــي كــي لا تنطفــئ بقايــاك، بقايــا طفلــك الموجــوع« إلا أنــتِ، تقبلينــي كــي لا تنطفــئ بقايــاك، بقايــا طفلــك الموجــوع« 
أتوقــع  لكــن  الحنــن،  وســيتمر  الكتابــة  في  حميــد  أتوقــع ســيتمر  لكــن  الحنــن،  وســيتمر  الكتابــة  في  حميــد  ســيتمر 
أن نقــرأ لحميــد عمــا ســرديا آخــرا بأســلوب مختلــف، وبســحر أن نقــرأ لحميــد عمــا ســرديا آخــرا بأســلوب مختلــف، وبســحر 
أجمــل، مــا قرأتــه لحميــد في حنــن مبعثــرة يبشــر بقــدوم كاتــب أجمــل، مــا قرأتــه لحميــد في حنــن مبعثــرة يبشــر بقــدوم كاتــب 

مــن طــراز رفيــع، يفخــر بــه الحــرف والقلــم.مــن طــراز رفيــع، يفخــر بــه الحــرف والقلــم.
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نبيل البكيري- صحفي وباحث يمني.نبيل البكيري- صحفي وباحث يمني.

حميــد الرقيمــي هــذا الشــاب الحالــم الجميــل القــادم مــن قلــب حميــد الرقيمــي هــذا الشــاب الحالــم الجميــل القــادم مــن قلــب 
وأي  البكــر  بكتابــه  الأدبــي  مشــواره  مفتتحــا  اليمنــي  وأي الريــف  البكــر  بكتابــه  الأدبــي  مشــواره  مفتتحــا  اليمنــي  الريــف 
بكــر ذلــك الــذي يبتــدأ مشــواره  بكتــاب عــن الأم العظيمــة رمــزا بكــر ذلــك الــذي يبتــدأ مشــواره  بكتــاب عــن الأم العظيمــة رمــزا 

للعطــاء والحنــان والوفــاء والفــداء والتضحيــة .للعطــاء والحنــان والوفــاء والفــداء والتضحيــة .
الأم هــي أعظــم شــيء في هــذا الوجــود البشــري كمصــدر دافــق الأم هــي أعظــم شــيء في هــذا الوجــود البشــري كمصــدر دافــق 

بالحيــاة وتدفقهــا الدائــم العــذب الــذي لا ينضــب .بالحيــاة وتدفقهــا الدائــم العــذب الــذي لا ينضــب .
بعــض جميــل  يــرد  أن  لنــا جميعــا  هنــا  بعــض جميــل يحــاول حميــد ممثــا  يــرد  أن  لنــا جميعــا  هنــا  يحــاول حميــد ممثــا 
أمهاتنــا العظيمــات بهــذه الســردية الأدبيــة الباذخــة الجمــال و التــي أمهاتنــا العظيمــات بهــذه الســردية الأدبيــة الباذخــة الجمــال و التــي 
بقــدر مــا تنبــئ عــن أديــب ســيال الأفــكار والمعانــي بقــدر مــا تنبــئ بقــدر مــا تنبــئ عــن أديــب ســيال الأفــكار والمعانــي بقــدر مــا تنبــئ 

عــن إنســان رقيــق المشــاعر مفعمــا بالوفــاء والنبــل .عــن إنســان رقيــق المشــاعر مفعمــا بالوفــاء والنبــل .
   حميــد يتفتــق أدبًــا روائيــا يتشــكل كل يــوم بهوســه الكبيــر    حميــد يتفتــق أدبًــا روائيــا يتشــكل كل يــوم بهوســه الكبيــر 
لــأدب وتمثلاتــه الإنســانية الراقيــة، والــذي يجعلنــي  لــأدب وتمثلاتــه الإنســانية الراقيــة، والــذي يجعلنــي في قراءتــه  في قراءتــه 
موقنــا بمســتقبل أدبــي كبيــر وواعــد  لحميــد  هــذا الإنســان الجميــل موقنــا بمســتقبل أدبــي كبيــر وواعــد  لحميــد  هــذا الإنســان الجميــل 

والحميمــي ودافــئ المشــاعر والأفــكار .والحميمــي ودافــئ المشــاعر والأفــكار .
بالتوفيــق يــا حميــد يــا صديقــي وأبــارك لــك هــذا المولــود الأجمــل بالتوفيــق يــا حميــد يــا صديقــي وأبــارك لــك هــذا المولــود الأجمــل 

متمنيــا لــك مزيــدا مــن الإبــداع والتجلــي .متمنيــا لــك مزيــدا مــن الإبــداع والتجلــي .
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حنيُن حميدٍ المبعثر.. حنيننا جميعًا حنيُن حميدٍ المبعثر.. حنيننا جميعًا 
                                            عبدالله شروح - روائي يمني                                            عبدالله شروح - روائي يمني

مــن صــوغ تجربتهــم  يتمكّنــون  الذيــن  الكتّــاب  هــم  مــن صــوغ تجربتهــم قليلــون  يتمكّنــون  الذيــن  الكتّــاب  هــم  قليلــون 
هــذه  الجميــع.  تجربــة  وكأنهــا  تظهرهــا  بطريقــة  هــذه الشــخصية  الجميــع.  تجربــة  وكأنهــا  تظهرهــا  بطريقــة  الشــخصية 
الكتابــة التــي بمقدورهــا القبــض علــى الجوهــري والدائــم هــي مــا الكتابــة التــي بمقدورهــا القبــض علــى الجوهــري والدائــم هــي مــا 

ــا. ــا.نســميه فنًّ نســميه فنًّ
ــد الرقيمــي  عــن  ــز حمي ــق العزي ــت فرحــت بإعــان الصدي ــد الرقيمــي  عــن كن ــز حمي ــق العزي ــت فرحــت بإعــان الصدي كن
كتابــه كتابــه ““حنــن مبعثــرحنــن مبعثــر””، وكان باعــث فرحــي هــو اعتقــادي بــأن ، وكان باعــث فرحــي هــو اعتقــادي بــأن 
مهمــة الكتابــة في مرحلتنــا الســاحقة هــذه لا تقــل أهميــة وقداســة مهمــة الكتابــة في مرحلتنــا الســاحقة هــذه لا تقــل أهميــة وقداســة 
مــا  النهايــة كل  ففــي  احتدامًــا،  بأقصــى صــوره  النضــال  مــا عــن  النهايــة كل  ففــي  احتدامًــا،  بأقصــى صــوره  النضــال  عــن 
يحــدث حتمًــا ســيمرّ، ومــا لــم يقيّــد بالكتابــة وبطــرق التوثيــق يحــدث حتمًــا ســيمرّ، ومــا لــم يقيّــد بالكتابــة وبطــرق التوثيــق 

ــى النســيان. ــل لا شــك إل ــه آي ــى النســيان.الأخــرى فإن ــل لا شــك إل ــه آي الأخــرى فإن
علــى أن ســعادتي مضــت تتضاعــف كلمــا التهمــت ســطرًا مــن علــى أن ســعادتي مضــت تتضاعــف كلمــا التهمــت ســطرًا مــن 

هــذا الكتــاب البديــع. وجــدت نفســي فيــه بأغلــب التفاصيــل.هــذا الكتــاب البديــع. وجــدت نفســي فيــه بأغلــب التفاصيــل.
كــم كان حميــد موفقًــا إذ اختــار لكتابــه طريقــة التأليــف كــم كان حميــد موفقًــا إذ اختــار لكتابــه طريقــة التأليــف 
تلــك بــأن جعلــه رســائل إلــى أمّــه. الحميميــة التــي اقتضتهــا طريقــة تلــك بــأن جعلــه رســائل إلــى أمّــه. الحميميــة التــي اقتضتهــا طريقــة 
التأليــف هــذه وحدهــا تنســجم والكتابــة عــن الوطــن، الأمّ الجامعــة التأليــف هــذه وحدهــا تنســجم والكتابــة عــن الوطــن، الأمّ الجامعــة 

العظيمــة.العظيمــة.
نحــو ثمــان وثلاثــن رســالة خطّهــا حميــد إلــى أمّــه، في كلّ نحــو ثمــان وثلاثــن رســالة خطّهــا حميــد إلــى أمّــه، في كلّ 
واحــدة منهــا تــرى جرحًــا نازفًــا، دمعــة عالقــة، تنهيــدة محبوســة، واحــدة منهــا تــرى جرحًــا نازفًــا، دمعــة عالقــة، تنهيــدة محبوســة، 
وإنّــا أيضًــا بلســمًا يظــل يفصــح عــن نفســه كلمــا أوغــل الســرد في وإنّــا أيضًــا بلســمًا يظــل يفصــح عــن نفســه كلمــا أوغــل الســرد في 
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منطقــة البكائيــات، بلســمًا يســوقه الكاتــب مــن اعتــزازه بهويتــه منطقــة البكائيــات، بلســمًا يســوقه الكاتــب مــن اعتــزازه بهويتــه 
وافتخــاره بتاريخــه.وافتخــاره بتاريخــه.

في صفحــات الكتــاب المئــة وقفــت مــع الكاتــب تلــك الوقفــات في صفحــات الكتــاب المئــة وقفــت مــع الكاتــب تلــك الوقفــات 
في  معــه  تشــردت  المطــارات،  في  التذاكــر  شــباك  أمــام  في المذلــة  معــه  تشــردت  المطــارات،  في  التذاكــر  شــباك  أمــام  المذلــة 
ــرث لــي، ذقــت  ــي وبالــكاد تكت ــي لا تعرفن ــرث لــي، ذقــت الشــوارع والأزقــة الت ــي وبالــكاد تكت ــي لا تعرفن الشــوارع والأزقــة الت
البــرد القــارس الــذي لــم يغنِنــي عنــه المعطــف الثخــن، تعرفــت البــرد القــارس الــذي لــم يغنِنــي عنــه المعطــف الثخــن، تعرفــت 
العديــد مــن المنفيــن مثلــي واجترعــت معهــم كــؤوس ذكرياتنــا العديــد مــن المنفيــن مثلــي واجترعــت معهــم كــؤوس ذكرياتنــا 
وجعلتنــي  وحشــتها في صــدري  براثــن  الظُلمــة  أنشــبت  وجعلتنــي المريــرة،  وحشــتها في صــدري  براثــن  الظُلمــة  أنشــبت  المريــرة، 
أتلــوّى علــى الأســرّة المتناثــرة في بــاد الله كل ليلــة، أفتّــش عنّــي، أتلــوّى علــى الأســرّة المتناثــرة في بــاد الله كل ليلــة، أفتّــش عنّــي، 

عــن بــادي وعــن عــودة ســريعة لائقــة.عــن بــادي وعــن عــودة ســريعة لائقــة.
كــم أننــي مديــن لحميــد أن كتــب كتابًــا جيــدًا كهــذا، ولا كــم أننــي مديــن لحميــد أن كتــب كتابًــا جيــدًا كهــذا، ولا 
أظــن قارئًــا مــا لــن ينتهــي بهــذا النــوع مــن الامتنــان. بالطبــع لــم أظــن قارئًــا مــا لــن ينتهــي بهــذا النــوع مــن الامتنــان. بالطبــع لــم 
يمكننــي التنويــه هنــا إلا إلــى الجــزء اليســير مــن لآلــئ هــذا الكتــاب يمكننــي التنويــه هنــا إلا إلــى الجــزء اليســير مــن لآلــئ هــذا الكتــاب 
الجميــل، ولــم أكتــب هــذا علــى ســبيل النقــد بقــدر مــا علــى ســبيل الجميــل، ولــم أكتــب هــذا علــى ســبيل النقــد بقــدر مــا علــى ســبيل 

التعريــف والاحتفــاء المســتحق.التعريــف والاحتفــاء المســتحق.
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هويدا سالم - كاتبة ليبيةهويدا سالم - كاتبة ليبية

أســتاذ حميــد لا أخفيــك أحيانًــا عندمــا اقــرأ أحــد منشــوراتك أســتاذ حميــد لا أخفيــك أحيانًــا عندمــا اقــرأ أحــد منشــوراتك 
أشــعر وكأنــك تكتــب عنــي لذلــك كتابــك حنــن مبعثــر مــا أن أشــعر وكأنــك تكتــب عنــي لذلــك كتابــك حنــن مبعثــر مــا أن 
ــه ولا أدري مــا  ــي الٕي ــأن شــيئًا مــا جذبن ــوان أحسســت ب ــه ولا أدري مــا قــرأت العن ــي الٕي ــأن شــيئًا مــا جذبن ــوان أحسســت ب قــرأت العن

ــرًا. ــرًا.هــو متأكــدة بأنــي ســأجد فيــه نفســي كثي هــو متأكــدة بأنــي ســأجد فيــه نفســي كثي
لســت فضوليــة ولكــن اليــوم منــذ اســتيقاظي وأنــا يــدور في لســت فضوليــة ولكــن اليــوم منــذ اســتيقاظي وأنــا يــدور في 
ذهنــي شــيء واحــد وهــو قــراءة ولــو صفحــات مــن ذاك الحنــن كان ذهنــي شــيء واحــد وهــو قــراءة ولــو صفحــات مــن ذاك الحنــن كان 
فضــولا كبيــرًا قلــت في نفســي كنــت متلهفــة كــي أحصــل علــى فضــولا كبيــرًا قلــت في نفســي كنــت متلهفــة كــي أحصــل علــى 
نســخة منــه كيــف الٓان وهــو بــن يــدي أقــوم بتأجيــل قراءتــه فهــذا نســخة منــه كيــف الٓان وهــو بــن يــدي أقــوم بتأجيــل قراءتــه فهــذا 
أحتســيه  قهوتــي  فنجــان  أعــددت  حقــه، كعادتــي  يجــوز في  أحتســيه لا  قهوتــي  فنجــان  أعــددت  حقــه، كعادتــي  يجــوز في  لا 
صحبتــي وقــررت أن تشــاركني بعــض مــن أســطر الحنــن جلســتي صحبتــي وقــررت أن تشــاركني بعــض مــن أســطر الحنــن جلســتي 
قــرأت بعضــا منــه بشــكل عشــوائي رغــم أنهــا ليســت طريقتــي قــرأت بعضــا منــه بشــكل عشــوائي رغــم أنهــا ليســت طريقتــي 
فالقــراءة ولكــن ارضــاء لفضولــي؛ فأنــا أريــد أن أتفــرغ لقراءتــه فالقــراءة ولكــن ارضــاء لفضولــي؛ فأنــا أريــد أن أتفــرغ لقراءتــه 

دون أن يشــغلني عنــه أي شــيء.دون أن يشــغلني عنــه أي شــيء.
لا أدري مــا أقــول ضــاع الــكلام منــي وتلعثــم لســاني لمــا وجــدت لا أدري مــا أقــول ضــاع الــكلام منــي وتلعثــم لســاني لمــا وجــدت 
في تلــك  الصفحــات كانــت اللغــة الوحيــدة للتعبيــر لغــة الدمــوع في تلــك  الصفحــات كانــت اللغــة الوحيــدة للتعبيــر لغــة الدمــوع 
كانــت تنهمــر بغــزارة وبحرقــة كبيــرة لــم أجــد لغــة غيرهــا للتعبير كانــت تنهمــر بغــزارة وبحرقــة كبيــرة لــم أجــد لغــة غيرهــا للتعبير 
.. ألــم أقــل لــك أشــعر بأنــي أعيــش الحنــن قبــل أن أقــرأه هــذه أســطر .. ألــم أقــل لــك أشــعر بأنــي أعيــش الحنــن قبــل أن أقــرأه هــذه أســطر 
وفعلــت بــي مــا فعلــت كيــف ســأكون حــال انتهائــي مــن قراءتــه ؟وفعلــت بــي مــا فعلــت كيــف ســأكون حــال انتهائــي مــن قراءتــه ؟

نيــاط قلبــي تــكاد تتقطــع علــى حــال شــباب بلادي وشــباب كل نيــاط قلبــي تــكاد تتقطــع علــى حــال شــباب بلادي وشــباب كل 
بلــد عربــي يعيــش حربًــا لعينــة يدفعــون ثمنهــا ثمنًــا باهظًــا لا دخــل بلــد عربــي يعيــش حربًــا لعينــة يدفعــون ثمنهــا ثمنًــا باهظًــا لا دخــل 
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لهــم بهــا حربــا صنعهــا مــن تنكــروا لٔاوطانهِــم ووضعــوا أيديهــم بيــد لهــم بهــا حربــا صنعهــا مــن تنكــروا لٔاوطانهِــم ووضعــوا أيديهــم بيــد 
أعدائــه فقــوارب المــوت كل يــوم تــزف العديــد مــن الشــباب عبــر أعدائــه فقــوارب المــوت كل يــوم تــزف العديــد مــن الشــباب عبــر 
قــوارب الهجــرة غيــر الشــرعية فمنهــم مــن قضــى نحبــه ومنهــم مــن قــوارب الهجــرة غيــر الشــرعية فمنهــم مــن قضــى نحبــه ومنهــم مــن 
ينتظــر كأن التغريبــة كتبــت عليهــم منــذ الٔازل بــدءًا مــن التغريبــة ينتظــر كأن التغريبــة كتبــت عليهــم منــذ الٔازل بــدءًا مــن التغريبــة 
والســورية  واليمنيــة  والليبيــة  العراقيــة  والتغريبــة  والســورية الفلســطينية  واليمنيــة  والليبيــة  العراقيــة  والتغريبــة  الفلســطينية 

وغيرهــا ولا نــدري الــدور القــادم علــى مــن ؟وغيرهــا ولا نــدري الــدور القــادم علــى مــن ؟
قــررت أن أكمــل يومــي صحبــة الحنــن أكملــت قراءتــه أخذنــي قــررت أن أكمــل يومــي صحبــة الحنــن أكملــت قراءتــه أخذنــي 
ذاك الحنــن مــن كل شــيء أخذنــي وأنــا مــع طالباتــي كنــت معهــم ذاك الحنــن مــن كل شــيء أخذنــي وأنــا مــع طالباتــي كنــت معهــم 
جســدا فقــط أخذنــي وأنــا أقــود ســيارتي ولــم أعــرف أيــن وجهتــي جســدا فقــط أخذنــي وأنــا أقــود ســيارتي ولــم أعــرف أيــن وجهتــي 
أســير في الطرقــات كأنــي غريبــة عنهــا آاااااااااه مثقلــة بالــكلام أســير في الطرقــات كأنــي غريبــة عنهــا آاااااااااه مثقلــة بالــكلام 

حولــه ولا أعــرف مــن أيــن أبــدأ..!حولــه ولا أعــرف مــن أيــن أبــدأ..!
تســاؤلات وأمنيــات ورغبــات ولكــن قاموســي يفتقــر لكلمــات تســاؤلات وأمنيــات ورغبــات ولكــن قاموســي يفتقــر لكلمــات 

تليــق بمســتواه فأنّــى لمثلــي أن تكتــب عــن ذاك الحنــن.تليــق بمســتواه فأنّــى لمثلــي أن تكتــب عــن ذاك الحنــن.
بعــد مــا انهيــت القــراءة قلــت في نفســي وهــو في  العشــرينات مــن بعــد مــا انهيــت القــراءة قلــت في نفســي وهــو في  العشــرينات مــن 
عمــره قــدّم هــذا الإنجــاز فكيــف إن وصــل الٕــى مرحلــة مــن العمــر عمــره قــدّم هــذا الإنجــاز فكيــف إن وصــل الٕــى مرحلــة مــن العمــر 
أكبــر مــن ذلــك مــاذا عســاه ســيقدّم فدعــوت الله أن يهبــك العمــر أكبــر مــن ذلــك مــاذا عســاه ســيقدّم فدعــوت الله أن يهبــك العمــر 
الطويــل لٔاقــرأ لــك وأنــت تكتــب علــى قمــم جبــال اليمــن الســعيد، الطويــل لٔاقــرأ لــك وأنــت تكتــب علــى قمــم جبــال اليمــن الســعيد، 
اليمــن التــي دائمًــا نظرتــي لهــا رائعــة أحــب نضــال أهلهــا ورغبتهــم اليمــن التــي دائمًــا نظرتــي لهــا رائعــة أحــب نضــال أهلهــا ورغبتهــم 
في الحيــاة رغــم كل الصعــاب، وقــد ازداد حبــي لهــا أكثــر وأكثــر في الحيــاة رغــم كل الصعــاب، وقــد ازداد حبــي لهــا أكثــر وأكثــر 

بعــد هــذا الحنــن.بعــد هــذا الحنــن.
والدمــار  للحــرب  بلدانهــم  تعرضــت  والدمــار  ممــن  للحــرب  بلدانهــم  تعرضــت  أصدقــاء ممــن  لــي  لــي كان  كان 
ليبيــا كنــت  يقيــم هنــا في  ليبيــا كنــت كالعــراق وســوريا منهــم مــن كان  يقيــم هنــا في  كالعــراق وســوريا منهــم مــن كان 
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أجلــس معهــم وأشــاركهم ذلــك الوجــع خصوصــا في حــرب العــراق أجلــس معهــم وأشــاركهم ذلــك الوجــع خصوصــا في حــرب العــراق 
كنــت معهــم في قلــب حواراتهــم عــن الوطــن وجــرح الوطــن مازلــت كنــت معهــم في قلــب حواراتهــم عــن الوطــن وجــرح الوطــن مازلــت 
لوطنهــم  والانتمــاء  والــولاء  العشــق  عــن  تفاصيلهــم  لوطنهــم أذكــر كل  والانتمــاء  والــولاء  العشــق  عــن  تفاصيلهــم  أذكــر كل 
ولكــن أقولهــا بــكل صراحــة حجــم عشــقك وانتمــاءك وطريقــة ولكــن أقولهــا بــكل صراحــة حجــم عشــقك وانتمــاءك وطريقــة 
ســردك لــه في ذاك الحنــن لــم أرى لــه مثيــل وقــل أن أجــد لــه نظيــر ســردك لــه في ذاك الحنــن لــم أرى لــه مثيــل وقــل أن أجــد لــه نظيــر 
لــذا كل مــن يقــرأه يتأثــر بــه ويتعلــق بــه جــدا جــدا الٔامــر الــذي لــذا كل مــن يقــرأه يتأثــر بــه ويتعلــق بــه جــدا جــدا الٔامــر الــذي 
ــه بــكل  ــا في ــه ســريع النفــاد داخــل المكتبــات كنــت مبدعً ــه بــكل يجعل ــا في ــه ســريع النفــاد داخــل المكتبــات كنــت مبدعً يجعل

الكلمــة وســتكون أكثــر إبداعًــا في أعمــال أخــرى.الكلمــة وســتكون أكثــر إبداعًــا في أعمــال أخــرى.
أهنئــك عليــه مــن كل قلبــي قــد يقــول قائــا مــا وهــو يقــرأ أهنئــك عليــه مــن كل قلبــي قــد يقــول قائــا مــا وهــو يقــرأ 
اللســان  علــى  نطقهمــا  خفيــف  كلمتــان  مبعثــر  حنــن  اللســان العنــوان  علــى  نطقهمــا  خفيــف  كلمتــان  مبعثــر  حنــن  العنــوان 
الوجــدان.  علــى  الٔارض  جبــال  بثقــل  ووزنهمــا  ثقلهمــا  الوجــدان. ولكــن  علــى  الٔارض  جبــال  بثقــل  ووزنهمــا  ثقلهمــا  ولكــن 

دمــت مبدعــا متألقــا بحروفــك وكلماتــك ولــن أزيــد علــى مــا دمــت مبدعــا متألقــا بحروفــك وكلماتــك ولــن أزيــد علــى مــا 
قالــه البطــل أيلــول أريــدك أن تبقــى يمنيًــا حقيقيًــا للٔابــد وســتظل قالــه البطــل أيلــول أريــدك أن تبقــى يمنيًــا حقيقيًــا للٔابــد وســتظل 

هــذه الجملــة وصيتــي لــك دائًــا .هــذه الجملــة وصيتــي لــك دائًــا .
وكــم أرجــو مــن الله أن يحفــظ شــباب هــذه الٔامــة ليعيــد لهــا وكــم أرجــو مــن الله أن يحفــظ شــباب هــذه الٔامــة ليعيــد لهــا 
مجدهــا فهــي أمــة تمــرض نعــم ولكنهــا لا تمــوت وســيبقى اليمــن مجدهــا فهــي أمــة تمــرض نعــم ولكنهــا لا تمــوت وســيبقى اليمــن 
ــه  ــه وأبنائ ــه الســعيد ســعيدا مهمــا تكالــب عليــه الٔاعــداء بهمــة أهل ــه وأبنائ الســعيد ســعيدا مهمــا تكالــب عليــه الٔاعــداء بهمــة أهل
الخيريــن الطيبــن ســيعيدون لــه مجــده لــذا كــن دائــا واثقًــا وعلــى الخيريــن الطيبــن ســيعيدون لــه مجــده لــذا كــن دائــا واثقًــا وعلــى 
ــا أحســن  ــا مــا مرفــوع الــرأس دائ ــا أحســن يقــن مــن ذلــك ســتعود الٕيــه يومً ــا مــا مرفــوع الــرأس دائ يقــن مــن ذلــك ســتعود الٕيــه يومً
الــكاف  بــن  فأمــره  القــادر علــى كل شــيء  هــو  بربــك  الــكاف الظــن  بــن  فأمــره  القــادر علــى كل شــيء  هــو  بربــك  الظــن 

والنــون كــن فيكــون.والنــون كــن فيكــون.
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راغدة خوري- ناقدة وأديبة ومترجمة سوريةراغدة خوري- ناقدة وأديبة ومترجمة سورية

““حميــد حميــد  للكاتــب  للكاتــب   مبعثــر””  مبعثــرحنــن  ““حنــن  روايــة  مــن  روايــة انتهيــت  مــن  انتهيــت 
الرقيميالرقيمي””وفكــرت مــاذا ســأكتب عنهــا. يكفــي أن تعــرف بأنهــا وفكــرت مــاذا ســأكتب عنهــا. يكفــي أن تعــرف بأنهــا 
تتحــدث عــن اليمــن ) غيــر الســعيد( حتــى تتخيــل أحداثهــا. ولكــن تتحــدث عــن اليمــن ) غيــر الســعيد( حتــى تتخيــل أحداثهــا. ولكــن 
مــن يقرأهــا ســيتوقف عنــد الكثيــر مــن المفاصــل المؤلمــة خاصــة مــن يقرأهــا ســيتوقف عنــد الكثيــر مــن المفاصــل المؤلمــة خاصــة 
أن الروايــة في كل فصولهــا موجهــة أن الروايــة في كل فصولهــا موجهــة ““ إلــى أمــي إلــى أمــي”” وهــذه وحدهــا  وهــذه وحدهــا 
ــى  ــب إل ــا الكات ــم يأخذن ــا. ل ــب يضعــف أمــام تفاصيله ــى تجعــل القل ــب إل ــا الكات ــم يأخذن ــا. ل ــب يضعــف أمــام تفاصيله تجعــل القل
ســاحات المعركــة التــي نســمع عنهــا ونراهــا عبــر وســائل الإعــام، ســاحات المعركــة التــي نســمع عنهــا ونراهــا عبــر وســائل الإعــام، 
بــل تحــدث عــن انتهــاك هــذه الحــرب للنفــوس وتدميرهــا حتــى عنــد بــل تحــدث عــن انتهــاك هــذه الحــرب للنفــوس وتدميرهــا حتــى عنــد 
الأطفــال. يتحــدث عــن الهجــرة بشــكل مؤلــم ومبتكــر يقــول: الأطفــال. يتحــدث عــن الهجــرة بشــكل مؤلــم ومبتكــر يقــول: 
““ يــا الله لا تجعلنــي أخجــل مــن يمنيتــي يــا الله لا تجعلنــي أخجــل مــن يمنيتــي”” فهــل هنــاك أصعــب مــن  فهــل هنــاك أصعــب مــن 
شــخص يخجــل مــن جنســيته التــي هــي جــذوره.، والتــي ترفضــه شــخص يخجــل مــن جنســيته التــي هــي جــذوره.، والتــي ترفضــه 
ــة، وتكشــر في  ــة، وتكشــر في  هــو القــادم مــن الفوهــة البركاني ــافي ““ هــو القــادم مــن الفوهــة البركاني ــى المن ــافي حت ــى المن حت
وجهــه كلمــا هبــط عليهــا بحقائــب مليئــة بالحنــنوجهــه كلمــا هبــط عليهــا بحقائــب مليئــة بالحنــن””. وكالعــادة . وكالعــادة 
ــة  ــة الطفول ــى مرحل ــا الإنســان إل ــل هــذه الظــروف يعــود دومً ــة في مث ــة الطفول ــى مرحل ــا الإنســان إل ــل هــذه الظــروف يعــود دومً في مث
الســعيدة قبــل الحــربالســعيدة قبــل الحــرب”” فردوســه الأبيــض فردوســه الأبيــض”” حتــى الطفولــة ضاعــت  حتــى الطفولــة ضاعــت 
في معتــرك هــذا الجنــون. عنــد ولادتــه وأمــام جثــة والــده تقــول لــه في معتــرك هــذا الجنــون. عنــد ولادتــه وأمــام جثــة والــده تقــول لــه 
والدتــهوالدتــه”” الجحيــم بانتظــارك يــا ولــدي الجحيــم بانتظــارك يــا ولــدي”” وعندمــا حلــم بكابــوس بأنــه  وعندمــا حلــم بكابــوس بأنــه 
يحــارب ويســأله أحدهــم مــاذا تفعــل أيهــا الجبــان؟ يجيبــه: يحــارب ويســأله أحدهــم مــاذا تفعــل أيهــا الجبــان؟ يجيبــه: ““ أتيــت  أتيــت 
أبحــث عــن اليمــن، هــل توجــد اليمن؟أبحــث عــن اليمــن، هــل توجــد اليمن؟””روايــة قاســية بأحداثهــا روايــة قاســية بأحداثهــا 
ولكنهــا شــيقة بطريقــة الســرد وخاصــة عندمــا ينهــي الكتــاب ولكنهــا شــيقة بطريقــة الســرد وخاصــة عندمــا ينهــي الكتــاب 



حميد الرقيمي

153

بخشــيته أن ترحــل والدتــه قبــل أن يــدّون علــى أول صفحــة فيــه بخشــيته أن ترحــل والدتــه قبــل أن يــدّون علــى أول صفحــة فيــه 
الإهــداء لهــا. روايــة تتحــدث لا عــن اليمــن فقــط، بــل عــن الكثيــر الإهــداء لهــا. روايــة تتحــدث لا عــن اليمــن فقــط، بــل عــن الكثيــر 

مــن دول مشــابهة عاشــت الحــرب وأخــرى لــم تــزل مأزومــة.مــن دول مشــابهة عاشــت الحــرب وأخــرى لــم تــزل مأزومــة.
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تسبيحة في محراب الحنين تسبيحة في محراب الحنين 
                                 همدان الحقب- كاتب يمني                                 همدان الحقب- كاتب يمني

أقلــب طــرفي وأمــرغ قلبــي هــذه الأيــام بــن روايتــن جميلتــن أقلــب طــرفي وأمــرغ قلبــي هــذه الأيــام بــن روايتــن جميلتــن 
يطيــب بــن حنايــا ســطورهن الخاطــر وينشــرح القلــبيطيــب بــن حنايــا ســطورهن الخاطــر وينشــرح القلــب,, واحــدة منهــن  واحــدة منهــن 
) حنــن مبعثــر ( للكاتــب المتميــز حميــد الرقيمــي الــذي شــغفني ) حنــن مبعثــر ( للكاتــب المتميــز حميــد الرقيمــي الــذي شــغفني 
بمطــر حنينــه المشــجون الأخــاذ المتســاقط مــن كل صفحــة بــل بمطــر حنينــه المشــجون الأخــاذ المتســاقط مــن كل صفحــة بــل 

وســطر وجملــة...وســطر وجملــة...
 فعــا لقــد شــغفتني يــا صديقــي العزيــز بهــذا الســرد السلســال  فعــا لقــد شــغفتني يــا صديقــي العزيــز بهــذا الســرد السلســال 
التــي عكســت مقــدرة عاليــة في الكتابــة  المتناغمــة  التــي عكســت مقــدرة عاليــة في الكتابــة والحبكــة  المتناغمــة  والحبكــة 
الادبيــة المتميــزة والمســتوفية لــكل عناصــر الإدهــاش وعبــق الإثارةالادبيــة المتميــزة والمســتوفية لــكل عناصــر الإدهــاش وعبــق الإثارة,,  
كانــت الروايــة تعــج بالتشــويق وكنــت لجمالهــا معــك أحــن في كل كانــت الروايــة تعــج بالتشــويق وكنــت لجمالهــا معــك أحــن في كل 
كلمــة وتحــن معنــا اليمــن قاطبــةكلمــة وتحــن معنــا اليمــن قاطبــة,, كانــت روايتــك يــا صاحبــي  كانــت روايتــك يــا صاحبــي 
مجــرة مــن عيــون دامعــة وغمامــا قطرهــا قلوبــا نازفــة حســرات علــى مجــرة مــن عيــون دامعــة وغمامــا قطرهــا قلوبــا نازفــة حســرات علــى 

حطــام بلــد تناهشــه الأوغــاد وأمعــن الأقــزام ســفح دمــه...حطــام بلــد تناهشــه الأوغــاد وأمعــن الأقــزام ســفح دمــه...
 لبنانــك الــذي حــاك كل هــذا الســحر الأخــاذ يا حميد ســيل من  لبنانــك الــذي حــاك كل هــذا الســحر الأخــاذ يا حميد ســيل من 
قُبَــل بيضــاء كبيــاض قلبــك ولاهبــة كاتقــاد عاطفتــك الثائــرة مــن قُبَــل بيضــاء كبيــاض قلبــك ولاهبــة كاتقــاد عاطفتــك الثائــرة مــن 
مكامــن الجمــال وغــدران حــب الوطــنمكامــن الجمــال وغــدران حــب الوطــن,, ولأمــك دخــداخ ســمفونية  ولأمــك دخــداخ ســمفونية 
حنينــك يشــنف مســمعيها ويبلبــل قلبهــا الــرؤومحنينــك يشــنف مســمعيها ويبلبــل قلبهــا الــرؤوم,, لهــا مــن شــغاف  لهــا مــن شــغاف 
قلبــي أفــواج مــن فــراش أزرق يحــج إلــى بيتهــا ويطبــع علــى جبينهــا قلبــي أفــواج مــن فــراش أزرق يحــج إلــى بيتهــا ويطبــع علــى جبينهــا 

قبلــة حنــن قلبــك وقلبــي وحنــن قلــب اليمــن المصــدوع ...قبلــة حنــن قلبــك وقلبــي وحنــن قلــب اليمــن المصــدوع ...
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لقــد أدهشــتني يــا صاحبــي وأنــا أرى في حروفــك بــادا تحــن لقــد أدهشــتني يــا صاحبــي وأنــا أرى في حروفــك بــادا تحــن 
وشــعبا يئــنوشــعبا يئــن,, ولكــم بلــغ إعجابــي ذروتــه وأنا أصعد مــع كل تنهيدة  ولكــم بلــغ إعجابــي ذروتــه وأنا أصعد مــع كل تنهيدة 
إلــى ذروة علــى ســفح شــاهق مــن بيــان يــروي اليبــاب ويزهــر الصخــر إلــى ذروة علــى ســفح شــاهق مــن بيــان يــروي اليبــاب ويزهــر الصخــر 
الأصــمالأصــم,, ومــا ان اعتقــد أنــي أقــف أخيــرا علــى ذروة الحنــن عنــد  ومــا ان اعتقــد أنــي أقــف أخيــرا علــى ذروة الحنــن عنــد 
هــذه الفكــرة او تلــك أجدنــي مــع كل صفحــة جديــدة محمــولا هــذه الفكــرة او تلــك أجدنــي مــع كل صفحــة جديــدة محمــولا 
ــى  ــى ذروة أعل ــرا بأجنحــة مــن تناهيــد فكــرة أزهــا وأبهــا إل ــى وطائ ــى ذروة أعل ــرا بأجنحــة مــن تناهيــد فكــرة أزهــا وأبهــا إل وطائ

ونائــف أشــهق... ونائــف أشــهق... 
كيــف لقلبــي المنثــور كعقــد منفــرط أن يلملــم حنينــك المبعثــر كيــف لقلبــي المنثــور كعقــد منفــرط أن يلملــم حنينــك المبعثــر 
الجســم  دون  مــا  إلــى  تناثــرت  بــادا  الجســم  كيــف نجمــع  دون  مــا  إلــى  تناثــرت  بــادا  يــا صاحبــييــا صاحبــي,, كيــف نجمــع 
والُجســيموالُجســيم,, وهــل ثمــة مقــدرة علــى أن تمســك خيــوط ضــوءٍ هائــمٍ أزلــي  وهــل ثمــة مقــدرة علــى أن تمســك خيــوط ضــوءٍ هائــمٍ أزلــي 
الســفر؟!!الســفر؟!!,, إنــي وحنينــك المبعثــر نغــم منثــور حائــر في مهــب الأنــن  إنــي وحنينــك المبعثــر نغــم منثــور حائــر في مهــب الأنــن 

ــا عاصفــة الحنــن. ــا عاصفــة الحنــن.ودرب عواصــف الشــجن ي ودرب عواصــف الشــجن ي
رياض الفرح - باحث يمنيرياض الفرح - باحث يمني

تبقــى الغربــة صعبــة مهمــا كانــت مســتوره الرفاهيــة فــا شــيء تبقــى الغربــة صعبــة مهمــا كانــت مســتوره الرفاهيــة فــا شــيء 
يــوازي الوطــن الحقيقــي لــكل إنســان فالوطــن ليــس فقــط مــكان يــوازي الوطــن الحقيقــي لــكل إنســان فالوطــن ليــس فقــط مــكان 
بــل روح وأهــل وأصدقــاء وتاريــخ ويرتبــط الحنــن ارتباطًــا وثيقًــا بــل روح وأهــل وأصدقــاء وتاريــخ ويرتبــط الحنــن ارتباطًــا وثيقًــا 
بالغربــة فعندمــا يبتعــد الإنســان عــن مــكان مــا يشــعر بالحنــن إليــه بالغربــة فعندمــا يبتعــد الإنســان عــن مــكان مــا يشــعر بالحنــن إليــه 

ويشــتاق لــكل مــا فيــه، ويشــتاق لــكل مــا فيــه، 
وللغربــه أوجــاع لا يعرفهــا إلا مــن عاشــها وهــا هــو الإعلامــي وللغربــه أوجــاع لا يعرفهــا إلا مــن عاشــها وهــا هــو الإعلامــي 
المتفــرد حميــد الرقيمــي يعيــش تجربــة وجدانيــة جــادت بهــا قريحتــه المتفــرد حميــد الرقيمــي يعيــش تجربــة وجدانيــة جــادت بهــا قريحتــه 
الأدبيــة لينقــل لنــا صــوره تعبيريــة للحنــن في رائعتــه )حنــن مبعثــر(  الأدبيــة لينقــل لنــا صــوره تعبيريــة للحنــن في رائعتــه )حنــن مبعثــر(  
مــن خــال أســلوب الرســائل الموجهــة إلــى أمــه والتــي تختــزل في مــن خــال أســلوب الرســائل الموجهــة إلــى أمــه والتــي تختــزل في 
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الأكثــر  هــي  والوطــن  الام  متلازمــه  و  الوطــن  معانــاة  الأكثــر ثناياهــا  هــي  والوطــن  الام  متلازمــه  و  الوطــن  معانــاة  ثناياهــا 
وضوحًــا وأهميــة في الحيــاة. وضوحًــا وأهميــة في الحيــاة. 

في كل رســالة مــن رســائل حميــد تجــد نفســك في قلــب الحــدث في كل رســالة مــن رســائل حميــد تجــد نفســك في قلــب الحــدث 
وكأنــه يكتــب ليجمــع شــتات أحلامنــا وطموحاتنــا المبعثــرة هنــا وكأنــه يكتــب ليجمــع شــتات أحلامنــا وطموحاتنــا المبعثــرة هنــا 
و هنــاك ينقلــك في اكثــر مــن محطــه مــن محطاتــه في مطــارات و هنــاك ينقلــك في اكثــر مــن محطــه مــن محطاتــه في مطــارات 
ــى الخرطــوم التــي  ــى إســطنبول إل ــراب مــن القاهــرة إل ــى الخرطــوم التــي ومــدن الاغت ــى إســطنبول إل ــراب مــن القاهــرة إل ومــدن الاغت
اســتأنس أهلــه وروحهــم الطيبــة، ستشــعر برغبــه في البــكاء وانــت اســتأنس أهلــه وروحهــم الطيبــة، ستشــعر برغبــه في البــكاء وانــت 
تعيــش بعــض التفاصيــل الإنســانية وتشــعر بالحنــن إلــى الطفولــة تعيــش بعــض التفاصيــل الإنســانية وتشــعر بالحنــن إلــى الطفولــة 
والريــف وتشــعر بالفخــر في إحســاس حميــد باعتــزاره بتاريــخ بلــده والريــف وتشــعر بالفخــر في إحســاس حميــد باعتــزاره بتاريــخ بلــده 
الــذي يحملــه علــى المقاومــة و الصمــود في وجــه المتغيــرات التــي الــذي يحملــه علــى المقاومــة و الصمــود في وجــه المتغيــرات التــي 

طــرأت علــى حياتنــا وكأننــا نعيــش طــرأت علــى حياتنــا وكأننــا نعيــش خــارج إطــار الزمــن. إطــار الزمــن.
شكرًا حميد الرقيمي على كل حرف كتبته و دمت بود.شكرًا حميد الرقيمي على كل حرف كتبته و دمت بود.
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وهــو يختــار عنــوان أول أعمالــه الأدبيــة، يفصــح حميــد الرقيمــي  وهــو يختــار عنــوان أول أعمالــه الأدبيــة، يفصــح حميــد الرقيمــي  
ــال جــريء، والأمــر ليــس  ــة، وعاطفــة نزيهــة، وخي ــال جــريء، والأمــر ليــس عــن روح ذكي ــة، وعاطفــة نزيهــة، وخي عــن روح ذكي
بغريــب، فقــد ظــل ابــن المدينــة اللغــز يقــدم إجابــات متقدمــة لــكل بغريــب، فقــد ظــل ابــن المدينــة اللغــز يقــدم إجابــات متقدمــة لــكل 
خطواتنــا المرتبكــة بالانطــاق إلــى الأمــام، إنــه مدهــش كصدفة خطواتنــا المرتبكــة بالانطــاق إلــى الأمــام، إنــه مدهــش كصدفة 

ســعيدة، وأصيــل كصبــاح ريفــيســعيدة، وأصيــل كصبــاح ريفــي
أســس لوجــوده الأدبــي بطريقــة بارعــة لا تخلــو مــن المجازفــة، أســس لوجــوده الأدبــي بطريقــة بارعــة لا تخلــو مــن المجازفــة، 
وفي المركــز مــن قلــب الوجــود، حيــث تقــع الأم، يســتهل الرقيمــي وفي المركــز مــن قلــب الوجــود، حيــث تقــع الأم، يســتهل الرقيمــي 
ــا أمــام  ــه ليــس صعب ــر ولكن ــه، وذلــك تحــد كبي ــا أمــام باكــورة أعمال ــه ليــس صعب ــر ولكن ــه، وذلــك تحــد كبي باكــورة أعمال
كاتــب رفيــع يملــك حســا روائيــا خلاقــا لا يجعلــك عرضــة للهزيمــة كاتــب رفيــع يملــك حســا روائيــا خلاقــا لا يجعلــك عرضــة للهزيمــة 

ــه. ــة وأنــت في حضرت ــه.أو الخيب ــة وأنــت في حضرت أو الخيب
ظروفــه  كل  وفي  الجامحــة،  اللغــة  عنفــوان  حميــد  ظروفــه يخضــع  كل  وفي  الجامحــة،  اللغــة  عنفــوان  حميــد  يخضــع 
الشــعورية المتباينــة والمتعاضــدة تجــده يطوعهــا ويأمرهــا مــن أعلــى الشــعورية المتباينــة والمتعاضــدة تجــده يطوعهــا ويأمرهــا مــن أعلــى 
وكأنهــا أحــد أتباعــه المخلصــن، وهــو اليــوم يقــف قبالــة فكــرة وكأنهــا أحــد أتباعــه المخلصــن، وهــو اليــوم يقــف قبالــة فكــرة 
لامعــة كالبــرق، ومهيبــة كالشــهادة، وإذا أردنــا أن نجمــع بــن لامعــة كالبــرق، ومهيبــة كالشــهادة، وإذا أردنــا أن نجمــع بــن 
نبــع غنــي  الأم،  البليغــة، ســنقول فكــرة كــروح  الصــور  نبــع غنــي كل  الأم،  البليغــة، ســنقول فكــرة كــروح  الصــور  كل 
ــك المعزوفــة الموســيقية  ــه لا يشــيخ، الأمومــة، تل ــك المعزوفــة الموســيقية يتدفــق، كمــا أن ــه لا يشــيخ، الأمومــة، تل يتدفــق، كمــا أن
بــكل  والأجــدر  الأنبــل  الإنســانية  والعاطفــة  والأعــذب،  بــكل الأرق  والأجــدر  الأنبــل  الإنســانية  والعاطفــة  والأعــذب،  الأرق 

والأدبــاء. الكتــاب  والأدبــاء.انشــغالات  الكتــاب  انشــغالات 
منــذ زمــن وأنــا أنتظــر هــذه التلويحــة، باكــورة أعمالــه، الطفــل منــذ زمــن وأنــا أنتظــر هــذه التلويحــة، باكــورة أعمالــه، الطفــل 
البكــر خــال تجــارب عشــق كثيــرة، خــاض فيهــا مواجهــات البكــر خــال تجــارب عشــق كثيــرة، خــاض فيهــا مواجهــات 
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الكلمــة  أدراج  وفي  وإقــدام،  بشــجاعة  وأســطورية  الكلمــة ملحميــة  أدراج  وفي  وإقــدام،  بشــجاعة  وأســطورية  ملحميــة 
والمعرفــة، كمــا في معــارك النضــال والحريــة .والمعرفــة، كمــا في معــارك النضــال والحريــة .

ســأتوقف عــن تنــاول وجبــات قــراءة وظيفيــة أضحــت بــا روح ســأتوقف عــن تنــاول وجبــات قــراءة وظيفيــة أضحــت بــا روح 
ولا رائحــة، أُفضــل الانتظــار حتــى أحتفــل علــى أطبــاق مائدتــك ولا رائحــة، أُفضــل الانتظــار حتــى أحتفــل علــى أطبــاق مائدتــك 
العامــرة بمــا نشــتهيه ولــم نعــد نصــل إليــه، ســأعيد إحيــاء شــراهتي العامــرة بمــا نشــتهيه ولــم نعــد نصــل إليــه، ســأعيد إحيــاء شــراهتي 
المدفونــة، تلــك التــي أطفأتهــا أمــام كثيــر مــن المؤلفــات المســلوقة المدفونــة، تلــك التــي أطفأتهــا أمــام كثيــر مــن المؤلفــات المســلوقة 
والزائفــة، دعنــي أثــق أنــك قــد أعــددت لنــا طبقــا أدبيــا شــهيا، والزائفــة، دعنــي أثــق أنــك قــد أعــددت لنــا طبقــا أدبيــا شــهيا، 
ســنأكل أصابــع قلوبنــا بعــده، ومنــذ هــذه اللحظــة، ســأحرص ســنأكل أصابــع قلوبنــا بعــده، ومنــذ هــذه اللحظــة، ســأحرص 
أن يتطــاول الشــغف بمــا تنتظــره أعيننــا الزائغــة، لنســافر لاهثــن أن يتطــاول الشــغف بمــا تنتظــره أعيننــا الزائغــة، لنســافر لاهثــن 
داخــل ثنايــا خيالــك المتحفــز والخصــب دائمــا، بحثــا عــن المعنــى داخــل ثنايــا خيالــك المتحفــز والخصــب دائمــا، بحثــا عــن المعنــى 
الــذي أضعنــاه بــن أكــوام توافــه باتــت تســتهلكنا كل يــوم، لا الــذي أضعنــاه بــن أكــوام توافــه باتــت تســتهلكنا كل يــوم، لا 
شــك أننــي ســأرتحل خــال جواهــر أدبيــة تطفــح بالمعنــى والقيمــة شــك أننــي ســأرتحل خــال جواهــر أدبيــة تطفــح بالمعنــى والقيمــة 

وتــزدان بالجمــال والأصالــة.وتــزدان بالجمــال والأصالــة.
إنهــا الوليمــة التــي انتظرنــا وعــدك بهــا طويــا، ولقــد بدأنــا إنهــا الوليمــة التــي انتظرنــا وعــدك بهــا طويــا، ولقــد بدأنــا 
نشــتم رائحــة الشــواء الزكــي مــن الاحتــراق النبيــل الــذي تضطــرم نشــتم رائحــة الشــواء الزكــي مــن الاحتــراق النبيــل الــذي تضطــرم 
روحــك فيــه، إنــك تصعــد كالشــمس مــن ديجــور كل مــا حولــك روحــك فيــه، إنــك تصعــد كالشــمس مــن ديجــور كل مــا حولــك 
ــى  ــة، عل ــر هادئ ــار غي ــى ن ــي عل ــد، ســأصوم وأنضــج لهفت ــا حمي ــى ي ــة، عل ــر هادئ ــار غي ــى ن ــي عل ــد، ســأصوم وأنضــج لهفت ــا حمي ي

ــراق ــراقشــمعة تــكاد تــذوي مــن فــرط اللهفــة والاحت شــمعة تــكاد تــذوي مــن فــرط اللهفــة والاحت
لا تجعلنــا نجــوع أكثــر، حتــى لــو رفعــت عنــا الحــرج، وتركــت لا تجعلنــا نجــوع أكثــر، حتــى لــو رفعــت عنــا الحــرج، وتركــت 

لنــا أن نفطــر قبــل موعــد الأذان.لنــا أن نفطــر قبــل موعــد الأذان.
الانتظــار،  الوعــد، في  علــى  ونحــن  الصــور،  نفخــت في  الانتظــار، لقــد  الوعــد، في  علــى  ونحــن  الصــور،  نفخــت في  لقــد 
لا يمكــن أن يبقــى أمامــك إلا أن تنفــخ مــرة ثانيــة لتعيــد صناعــة لا يمكــن أن يبقــى أمامــك إلا أن تنفــخ مــرة ثانيــة لتعيــد صناعــة 

الكلمــة مــن جديــد.الكلمــة مــن جديــد.
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